و ]انير 


الفكر السياسى الإسلامى 


المجلد الأول 


اعداد 
الخدمات الصحفية والمعلومات 


المحؤوئية للنشن و 
5 اث “ا جلا 


أنعنوان: ‏ تن كب : 
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تصنيف اتجاهات العالم الإسلامى والمستقبل 


محمد شومان مستقبل العالم الاسلامى 

تطبيق الشريعة . ليس بالشعارات 

بحاد الحق على حاد الحق المساء 

فض الاشتباك مع الحالة الإسلامية 0 

فهمى هويدى الشرق الاوسط 

فى أى عصور الاسلام نعيش 

فهمى هويدى المجلة 

هل يملك الاسلام نظرية سياسية ؟ 

صدقة يحيى فاضل المسلمون 

انتهاء فعاليات ندورة "مستجدات الفكر الاسلامى" فى الكويت 

ابراهيم الخالدى صوت الكويت 

هكذا كانوا يفكرون الاسلام فكيف نفكر نحن الان ؟ 

ربحاء النقاش المصور 

علماء دين ومفكرون اسلاميون يناقشون واقع ومشكلات العالم الاسلامى 

ابراهيم الخالدى صوت الكويت 

التنوع الفكرى والعرقى مقبول ضمن الشروط الشرعية للأمة الواحدة 
صوت الكويت 

الأصوليون بين التجربة الماركسية 

غسان الامام الشرق الاوسط 

تجديد .. لا تغيير 

احمد كمال ابو المجد المساء 0 


لماذا الإصرار على تسميتها : "الجبهة الاسلامية" ؟1 
احمد ابو الفتح الشرق الاوسط 3 
مناقشة هادنة لافكار ساخنة ! ش 

بكر بصفر 


4 فبراير, 7999 


سه 


لوسك 
7117و 
937-01-6 
1و 
لفكيكيك 
بكسن 


سن 


511-74 


اللسرييرك 


لسنسيسنك 


ليويسل 


9171-7-4 


مسمس سس و 


الاقليات الحاكمة على وحوهها لكن اقدامها فى الطين 
بشير نافع الحياة 91 
الحوار بين اليسار والاسلاميين يكون .. أولا يكون 1 
احمد نبيل الهلالى اليسار 1و 
الجدل الفكرى حول طبيعة الاسلام السياسى 
يوسف نور الدين صوت الكويت 1 ب#مكشفترل 
تطبيق الشريعة لا يلغى دور المجتمع فى .. سن قوانينه 
احمد كمال ابو المجد الحياة سين 
الشريعة الاسلامية والحداثئة فى المجتمع المعاصر 

الاهرام المسائى 91-1 


رؤية فيلسوف للفكر الاسلامى وافاقه الجديدة 

خميس البكرى الاهرام المسائى للكت رلك 
"الاسلام المستنير" .. قصة مغلوطة من أولها إلى آخرها ! 

مجاهد خلف صوت الكويت -97-1 


عبرة الأحداث تدعونا للعودة إلى المنابع 

صوت الكويت 97-1 
اشكالية الشريعة الاسلامية والحداثة فى المجتمع المعاصر (7) 
طارق البشرى الاهرام المسائى لورتنك 
رؤية فيلسوف معاصر للفكر الاسلامى وأفاقة الجديدة 
خميس البكرى الاهرام المسائى 1و 
عبرة الاحداث تدعونا للعودة إلى المنابع 
انور الجناى الاهرام 91-1 
رحل الدولة والسياسى ., ربحل الدين والداعية و.. . وظيفة المثقف 
خالد زيادة الحياة لاسن 


مبادئ النظام السياسى الإسلامى 


صدقة يحيى فاضل المسلمون 59 20153 
اشكاليات الدعوت إلى الاسلام فى مجتمعاتنا بعيدا عن .. الإيديولوجيا 

محمد عبدالجبار الحياة ليلا لسضيسنك 
الدعوة الصحيحة للإسلام لا تحتاج إلى العنف أو تشكيل الأحزاب 

سجر الجغازة صوت الكويت 53 و 
المتشنجون لا مكان لهم فى العمل الاسلامى المعاصر 

بسيونى الحلوببى 1 . الجمهورية وكخة نا املو 


المت تبر وو سبيسواية ز[ [ [ [ 1 011ص كسس ليسي تسد ردس مد د سطس 


مجلد رقم ١‏ المجلد الأول 
العنوان 


نغم الشريعة الاسلامية قابلة للتطور والاسلام هو أمل الانسانية 


خيرى شلبى الاذاعة والتليفزيون حل يرن 
عقبات فى طريق الامة الاسلامية 
احمد امين فؤاد الوفد 11 2-1 97-0 
الاسلام منح لغيره من الاديان الكتابية شرعية وحدود وحودها 0 
منصف السلمى الشرق الاوسط هن ٠٠١‏ الكتكيك 
معنى تحرير الفكر الإسلامى ْ ْ 
على الدالى الجمهورية 1 --97 
بناء مستقبل الاسلام على قاعدة الثوابت والمتغيرات 
انور الجندى النور لقنا رحد ويلك 
الاسلام مؤهل لقيادة البشرية 
عبد المعطى عمران اللواء الاسلامى يدن اا 91 
بجوهر "الحل الإسلامى" 
صدقة يحيى فاضل المسلمون “1 مو 
أكذوبة اليسار الاسلامى 

النور 11 91 
مشروع للنهضة الإسلامية 
احمد كمال ابو المجد منبر الاسلام لفن -0 97 
مفهوم الاسلام للسياسة ؛ إنسانها وميذانها فى العمران , مختلف كليا عن فهم الغرب لها 
محمد عمارة الحياة زرفل 91-0-5 
قارق بين منع التسلط وتحريم الحزب الذينى 
رغيد الصباح الحياة ديل للقت كرك 
هموم المسلمين فى زمن اللثام 
مصطفى الشكعة النور /ا1 للقسنك 
الجدلية المادية والجدلية الإسلامية 
فتحى غانم العالم اليوم 16 يرن 
تجاهل تعاليم الدين ضاعف من أزمات الأمة الاسلامية 2 0 ١‏ 
بسيونى الحلوانى صوت الكويت 16 16-ه٠‏ 5و 
متى نستعمل العقل فى ميزان العقيدة ؟ ْ 00 
زين بن عبدالكريم الزيد المسلمونت 16 97-١0-16‏ 
التمييز ببن الثابت والمتغير فى الترات الإسلامى من أكبر التحديات التى توااحه الأمة 
محمد الكتأنى . 1 الشرق الاوسط اه /0-11 97-0 


ا ا ا 0 


الأصالة والأصوليون بين أمس واليوم 
بني الشاطى الاهرام 1 93101 
التحيز فى المدارس الاجتماعية الغربية تراثنا هو المنطلق للتنمية 

عادل حسين متبر الاسلام 1 000 
إشكالية الشريعة الإسلامية والحداثة فى المجتمع المعاصر 

طارق البشرى مير الاسلام مول 1 ومامسرة 
مؤسساننا الإسلامية .. فى حاحة إلى ثورة بحديدة أصحاب "الحل الإسلامى" .. تنبوا الشعارات فقط ! 
بسيونى الحلوانى صوت الكويت 7 6--1و9 
الثقافة الاسلامية ليست ثقافة تبريرية سلبية 
الشرق الاوسط 01 و 
السياسة هى "الدرجة" التى تحترق فيها الايديولوجيا 0 
عبدالاله بلقزيز الحياة 8 ساسكو 
تكفير المخالفين واستباحة دمهم أسلوب يرفضه الإسلام 

بسيونى الحلوانى الشرق الاوسط 11 لاساو 
فهمى هويدى يحدد ركائز المشروع الحضارى الاسلامى 
غسان عبدالله الشعب 1 المك سنك 


ألف باء مشروعنا الحضارى ويقظة الوعى العربى 
الشرق الاوسط 1 بيع نس 


لماذا فشل مشروع النهضة التغريبى ؟ 
ابراهيم عبد الرحمن المسلمون تين مككينل 
كيف بكون الحل بالاسلام ؟ 
عبد الحليم الشارونى المسلمون 771 سينك 
تيارات الإسلام السياسى 
احمد طاهر 


الفكر الذينى وضرورة تجديدة 


احمد الحفناوى الجمهورية نقذ اسلو 
اعادة صياغة الخطاب الاسلامى 

نبيل شبيب الحياة تين 97-1 
أصولية وأصوليون 

محهد صلق بن كامل الحياة لق لاسو 


العروبة والاسلام 


محعد شوعان 


ا 1-/ا-97 


222000111 201 
24 فبراير , 7999 د جد 2 برو 


تقليد اوروبا فى الشكليات عند العجز عن التمثيل العميق لتطورها العلمى 
خالد زيادة الحياة خرن ا -97 
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تصنيف اتجاهات 
ندوة العالم الأس[امي والمستقبل 


6ك محمد شومان 

بدعوة من مركز دراسات العالم الإسلامي ومركز البحوث والدراسات السياسية 
جامعة القاهرة . التنى زهاء 100 من العلساء والمفكرين والباحثين للمشاركة في 
ندوة : ٠‏ العالم الإسلامي والمستقبل ٠‏ التي عدت في القاهرة في الفترة من 3! إلى 
5ا من أكترير ا99ا م . 

ناقشت (18) مثا . و35 تعقيبا مكتوبا خلال 25 ساعة عمل بمتوسط حضور 75 
مشاركاً يتتمون إلى تخصصات مختلفة ومتبايئة تجممع بين تكنولوجيا الصراريخ » 
والهندسة : والطيران : والطاقة النروية : والزراعة ٠‏ والتصنيع : والنفط . والأمن 
القومى . والاستراتيجية . والدراسات المستتبلية . والسياسة . والاجتاع . 
والفلسفة . والإعلام . والشريعة : وأصول الدين . وعلم النفس ٠‏ والقانرن ٠‏ 
والاقتصاد . 

ولعل هذا التنرع في يحالات الدراسة والتخصص الدقيق إذسافة إلى الجيع تق 
المعرفة النظرية والممارسة العملية قد مكن هذه الندوة من تقديم محاولة جديدة 


تمثلت في السعي . أو د بما خوض تجربة السساح لكل عقول الأمة ومن جميع 
الشخصصات بالخوار معأ : وتقديم مقاربات لقضايا وهموم الأمة ومستقبلها . 
وبرغم أن هذا التعدد والتنوع ‏ إضافة إلى جدة التجربة ‏ قد تمرل دون البحث 
المتعمق نظلرا لترارح مستوى المداخلات واختلاف زوايا النظر تسب تخصص كل 
مشارك . . برغم هذه المحاذير فإن حصاد التجربة كان مفيدا . وربما كان خطوة 
إتجابية نحو تحقيق قدر أكبر من التكامل المنبجي والمعرفي بين العلوم الاجتماعية 
"'طبيعية في تناول مشاكل الأمة . وقدر أكبر من التفاغل والحوار الخلآق بين 


للنش والخد مات الصحفية والمعلو مات . 


علماء الأمة ومفكريها . 

وتوزعت أعمال الندوة وبحوثها على أربعة محاور هي  :‏ 

ا السياسي والاستراتيجي 5 

1 التكنولوجي والصناعي . 

3-الاتتصادي * 

4 الاجتساعي والثقاني . 

ويسعى هذا التصنيف إلى رصد وتمليل الاتجاهات والآراء التي وردت في 
تعتبيات ومداخلات المشاركين في الندرة اعتماداً على : 

١‏ التسجيل المباشر والمتابعة الدقيقة للمناقشات التي دارت خلال الجلسات 
العشر للندوة . 

ب التعقيبات والمداخلات التي كتبها المشاركون وسلسرها إلى أمانة الندوة 
والتي ستخرج قريباً في كناب مع الأبحاث المقدمة . 

في هذه الحدود تجمع مصادر التصنيف بين نصوص مكتربة » وخطاب شفهي غير 
مسجل , الأمر الذي يضاعف من مصاعب وإشكاليات عملية التصنيف ؛ لأن 
ال.طلوب هناهو تصنيف فكر وخخطاب في حالة حركة » أو هو من حيث الجوهر جدل 
واججة ١‏ أي عملية جرت بين عدد كبير من المشاركين من تخصصات مختلفة » 
بيايم ولا شك خلافات في الرؤية والموقن والاطار المعرفي والمرجعية 
المعتمدة ؛ والمقاهم المستخدمة والأهداف المنشودة . 

إن هذه الاعنبارات تاخلق صعوبات مضاعفة أمام أي حاولة للتحليل 
والتصنيف ؛ كما تثبر إشكاليات خاصة بالموضوعية والتحيز في الرصد والتلخيص 
والتحليل » وترجيح الأوزان المختلفة للاتجاهات والتيارات البارزة في المناقشة . 
أو التي أثرت في مسار المناقشات وتوجهاتها . 

لكن لا بد في اللباية من محاولة التحليل والتصنيف » لإدراك المشتركات ونقاط 
الاختلاف بغبة المساهمة في تحديد المواقن والدفع بائجاه مزيد من الحوار » وربما 
الافاق . وحرصاً على أن يكون التصنيف أقرب إلى الموضوعية » وأبعد قدر الإمكان 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


عن القراءة أو التأويل فقد جرى الالتزام بالخطوات التالية : 

أرلاً : في أثاء انعقاد الندوة ٠‏ - 

. قراءة كل نمث مقدم للندوة قبل عرضه وطرحه للنقاش‎ - ١ 

2 -كتابة الأفكار الأساسية التي ترد في التعقيبات والمداخخلات ني أثناء جلسات 
الندوة بحسب ترتيب ظهورها . 

3 إجراء تصديف أولي لاتجاهات المناقشة في كل جلسة من جلسات الندوة . 

ثانيا ؛ بعد انهاء الندوة :- 

4 - تفرر اعتماد المحور كوحدة للتصنيف بمعنى أن ترصد وتعرض كل قضايا 
واتجاهات المناقشة قدر الإمكان . ومسب ترتيب ظهورها وتفاعلها مع الآراء 
والقضايا الأخرى داخل كل محور فقط . 

5 إعادة قراءة كل بحث من بحوث الندوة والتعقيبات والمداخلات المكتربة 
الخاصة به » وكذلك التسجيل المكتوب والفوري للأفكار والاتجاهات التي طرحت في 
أثناء المناقشات » مع إجراء مقابلة بين هذا التسجيل السريع للمداخلات 
الشفهية : والمداخلات بعد أن كتببا أصحابها . 

6 استسخراج الاتجاهات الرئيسة في المناقشة والتي دارت حول قضايا خلافية 
أو قفسايا جرى حولها اتفاق عام أو اتفاق بأغلبية كبيرة وواضحة » مع استبعاد ما عدا 
ذلك من آراء فردية لم تنكرر واتماهات تقويمية للبحوث . 

7 اختبار صدق وثبات التصنيف على فترات زمنية متفاوتة ‏ تراوحت بين 
3 7 أيام ‏ وذلك بإعادة قراءة التعقيبات وال مناقشات واستخراج الانجاهات 
الرئيسة مرة ثانية ومقابلتبا بما سبق التوصل إليه . وقد جاءت التنائج مرضية إلى حدّ 
كبير وتقع بين التطايق أو التشابه الكبير . 

ومن ثم جرت الصباغة النبائية التي بين أيديكم والتي راعت الرصد المجرد 
والتدخل في أضيق حدود لتوضييح بعض الأفكار والأطروحات أو تلخيصها . 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


المحور الأول : السياسي والاستراتيجي 


كان هذا المحور موضوع اهتمام نخمسة أبحاث » تناولت مستقبل النظام الدولي + 
أهر نظام عالمي جديد أم نظام حياة جديدة ؟ والتبديدات الاستراتيجية والأمنية 
للعالم الإسلامي ٠‏ ومنيج النظر في النظام السياسي المعاصر لبلدان العالم الإسلامي » 
والملامح العامة للنفلم السياسية في العالم الإسلامي . وقد دارت مناقشات 
مستفيضة بعد عرض كل ورقة وعدد من التعقيبات المكثوبة . ويمكن تحليل وتصنيف 
تلك المناتشات إلى : - 

١‏ اتفق المشاركون على تسارع وسيولة تحولات النظام الدولي وانعكاساتها السلبية 
على العالم الاإسلامي والوطن العربي » ودول الجنوب بعامة . وبرغم هذا الاتفاق فقد 
اخنلنت الآراء والمواقف والاجتبادات بصدد كيفية التعامل مع هذه التحولات 
وانقسمت إلى تيارين أساسيين ١‏ الاول : يرى أصحابه ضرورة امتلاك القدرة على 
التكيف . والتي لا تعني التنازل عن المباديء والأهداف ٠‏ ولكن تعني إعادة ترتيب 
الأولويات في نسوء سياق جديد » والتركيز على السياسات العملية في ضرء 
الإمكانات المشاحة في اللحظة الشاريضية الراهنة دون إقحام الابديولوجية أو الركون 
إلى الأحلام بل الاعتماد على العلم والتخطيط الواعي . وتساءل أحد ممثلي هذا 
الاجتباد لماذا بعادي المفكرون العرب والمسلمون الغرب بشكل مططلاق ولا يبحثون 
عن ممكنات للتعاون والعمل المشترك وفق قاعدة تبادل المصالح والتعايش المشترك 5 
وشددوا على أن التكين لا يعني الاستسلام » بل هو محاولة للتعامل الخلاق . و إتجاد 
فرص أفضل للحياة . 

أما التبار الثاني : فقد ضم أغلب المشاركين حيث حذروا من الاستسلام أو 
الانسحاق بتعبير أحدهم أمام المتغيرات الدولية » وطالبوا بالتعايش الخلاق 
والمشاركة الفعالة » والتعامل مع ما يجري كفرص جديدة للحياة ولتطور التاريخ » لا 
نبايته ؛ وبالتالي فإن هناك أهمية لاستيعاب ما يحدث والعمل على تغييره لمصلحتنا 
في صرء استراتيجية مقاومة واقعية تنظر للواقع الدولي الجديد ٠‏ كديناميكية ٠‏ متحركة 


وليس ككارثة طبيعية تبدف إلى تعديل ميزان القرى القائم ٠‏ وتغيير الأوضاع داخل , 
الأقطار العربية . إنبا استراتيجية ممكثة وليست مستحيلة » وبرهن مثلو هذا التيار على . 
صدقية دعوتهم استناداً إلى الإمكانات الاقتصادية والبشررية والثقافية التي بحوزة 
العرب والمسلمين إضافة إلى احتمالات التغيير في النظام العالمي وتوازن القرىق 
الحالي . 

وحذر ممثلو هذا التبار من الدعوة إلى التكيف في ظل عدم وجود اتفاق على 
استراتيجية عربية أو إسلامية توضح مضمون وحدود هذا التكيف . لأنه في ظل غياب 
هذا الاتفاق قد نودي دعوة التكيف إلى التسليم بالتبعية المطلقة وتبرير توقيع اتفاقيات 
حماية ودفاع مم الولايات المتحدة . 

ويلاحظ أن انقسام المشاركين بين مقرلتي التكيف أو المواجهة لم يحل دون 
تعميق الحوار والنناش ومحاولة كل منبما إعادة تعريف وأحياتاً تأويل ما يقصد ٠‏ بل 
والاتفاق على ضرورة الاعتماد على العلم والدراسات الاستراتيجية والدخول في عصر 
الثورة المعلومنية . وردم الفجوة بين العلم ومراكز البحوث والباحثين وعملية 
صناعة القرار سياس في الوطن العربي والأمة الإسلامية » فضلاً عن الحد من 
عمليات توظيف "نعلم لخدمة السياسة أو طغيان السياسة والايديولوجية على العلم , 

ركذلك الاتفاق على فشل النظام الدولي بصورته واليانه الحالية على استيعاب 
مشاكل دول الجنوب . و إمكانات العرب والعالم الإسلامي على المساهمة والنبوض 
يمل هذه المشاكل إذا أحسنوا الفهم والتسخطيط والعمل . 

2 ظهر ما يشبه الاتفاق بين المشاركين على صعوبة التسلم بفرضية استمرار 
الهيمنة أو القيادة الأمريكية للنظام العالمي » لأن هذه الهيمنة لا تستند إلى تفوق 
اقتصادي وتكنولرجي ٠»‏ بل تعتمد فقط على تفوق عسكري ونووي * وأن القدرات 
الاقتصادية الهائلة لليابان وألمانيا أو أوروبا الموحدة والصين من شأنها أن تفضي 
إلى نظام متعدد الأقطاب . 

وقد طرح أحد المشاركين رأياً مفاده أن القرار الدولي في هذه المرحلة الانتقالية 
تصنعه قيادة جماعية رأس مالية الالتزام » وعالمية الترجه : فهي توسعية 
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التاريخ : 


بالتعريف وبقواعد السلوك ٠‏ وبينها تنافس اقتصادي ومالي . 

بيئما أكد غير مشارك عجز الدول الصناعية عن ضمان استمرار تبميش دول 
الجنوب » واستخدام القوة . ضدها ؤرفض الحوار بسبب مشاكل الفقر والبيثة 
والديمقراطية ٠‏ وتزايد السكان ٠‏ وضغط شعوب ودول الجنوب لتغيير هذه الأوضاع نو 
نظام عالمي أكثر عدالة . 

3- برز انجاه قوي بين المشاركين يدعو إلى إدخال المتغير الثقافي ‏ 
الاجتماعي ‏ الحضاري في رصد وتمليل التحولات في النظام الدولي وتشوف مسارها 
المستقبلي » فثل هذا المتغير يساعد في إدراك 1 

١‏ التمايز والاختلاف بين الدول الصناعية المتقدمة خاصة اليابان والولايات 
المتحدة , 

ب - التناقض بين الشمال والجنوب وفرض حظر تكنولوجي ونزع السلاح التروي 
في دول الجنوب . 

ج ‏ الإمكانات المتاحة أمام الإسلام والمسلمين للتحرك بين دول الجنوب » 
ونقديم نموذج جديد للحياة والمجتمع . 

د محاولة تسبيد الرأس مالية في النظام الدولي كايديولوجية وحيدة ونظام للحياة 
يدعي أنه يمائل طبائع الأشياء والحياة » مقابل عدم السماح بظهور ايديولرجيات 
إقليمية عابرة للحدود نتناقض مع الرأس مالية » وظهور فكرة أن اللإسلام والمركات 
الإسلامية هي العدو المرتقب بعد زوال خطر الشيوعية . 

4 التتى المشاركون حول ارتباط النشأة التاريخية لمقولة النظام الدولي الجديد 
بمطالب دول الجنوب المشروعة لصياغة نظام اقتصادي و إعلامي أكثر عدلاً ومساواة » 
لكن هذه المقولة أعيد استخدامها وتوظيفها في سياق ناريخي وجيو - استراتيجي 
لتحقيق أهداف وغايات مغايرة ‏ لما ظهرت من أجله ‏ تزامنت مع انيار الكتلة 
الشرقية والاتحاد السوفيتي وهيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي عبر أزمة 
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الجديد » أهمها نع الصفة الايديولوجية عن العلاقات الدولية ٠‏ وتبادل المصالح بدلا 
من نوازن القرى في العلاقات بين الدول » والحد من التسلح . واحترام 
الشرعية الدولية . واحترام .حقوق الإنسان » والتعاون من أجل مواجهة عناطر البيئة 
والتلوث » لكن المسارسة العملية تثبت عدم الالتزام بهذه الأفكار والقم واستخدامها 
على مو متحيز وغير عادل لما فيه مصلحة الولايات المتحدة والدول الغربية . 
وحفلت المناقشات بالعديد من الأمثلة والماذج التي تبرهن على زيف وتناقض 
أفكار وتم النظام الجديد ومحاولة هميش واستبعاد دول الجنوب من المشاركة في صياغة 
هذا النظام . غير أن احترام حقوق الإنسان واحترام الشرعية الدولية كانا من بين 
موضوعات الاختلاف بين فريقين » حيث يرى الفريق الأول استفادة شعوب دول 
الجنوب مهما خاصة الشعوب العربية » بينما تحفّظ » فريق ثان على هذا الطرح » 
وأكد أن توازن القرى على الصعيد الدولي أو الإقليمي هوالذي يحسم صدقية الشرعية » 
كما أن الكفاح من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هو إرادة حياة وتعبير عن 
الأوضاع الداخلية بالدرجة الأولى » ولاحظ غير مشارك الاستخدام المزدوج 
والمتراوح لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحركات الإسلامية والأوضاع الداخلية في 
الدول الخليجية الني ترنبط بعلاقات خاصة مع الدول الغربية . 
5 - عكست معظم المناقشات والأوراق والمداخحلات منظورين في التفكير 
والعمل إزاء البديل الإسلامي و إمكانات ووسائل تحفيقة في الواقع » أي أنهما يلتقيان 
3١‏ في أمور عديدة منبا الدعوة إلى البديل الإسلامي وعلى القرل بشرعيته وضرورته 
| التاريخية والحضارية : والحاجة إلى الاجتباد ركفالة الحريات العامة وضمان حتوق 
الإنسان » لكنبب يمتلفان في زوايا النظر إلى ملامس البديل الإسلامي ووسائل 
تجسيده » من هنا بمكن القول بأن الاتفاق والاختلاف كانا دائماً ‏ وباستثناء أقلية 
نادرة ‏ يجريان على أرضية واحدة » وفي إطار جامع لهماء لذلك كان من 
الطبيعي أن يتعايش المنظوران ويختلطان أحياناً عند بعض المشاركين أو يعبران عن 
وجودهما » وبتبادلان التأثير خلال أيام الندوة لكن دون أن يتفقا تمام الاتفاق . 
وأحسب أن هذه الحالة تعكس - إلى حل كبير واقع الساحة الفكرية والسياسية 
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| العربية , 
| المنظر الأول : يؤكد برس ومادية الحضارة الغربية ٠‏ وجاهلية القرن 
العشرين ٠‏ والحاجة الماسة إلى التركيز على بساطة الإسلام وقيمه وفضسائله لاستعادة 
القيم الإنسانية الضائعة وتحقيق وحدة ونبضة المسلمين » ويسلَّم هذا المنظور 
بوجود خصوصية ناريمية وحضارية وقيمية للإسلام والمسلمين ؛ وبأن العالم 
الإسلامي قائمة لأن هناك أمة إسلامية وحضارة إسلامية وثقافة إسلامية لأكثر 
مسن 15 قرناً ٠‏ فالعالم الإسلامي أمة واحدة » وحدتها العقيدة الواحدة » والحضارة 
الواحدة . والفلسفة الكونية الواحدة ٠‏ والثقافة الواحدة : وتترفر لهذا العالم كل 
الامكانات المادية الصالحة لإقامة نظام إقليمي يقوم على التضامن السياسبي أو حتى 
١‏ الوحدة السياسية بين مختلف أجزائه أو بعضها ؛ فضلا عن تحقيق التنمية والليضة 
الشاملة . . 
وءثل هذه المسلَّمات تقود بحكم التاريخ والمنطق إلى نتيجة واحدة » لا بدديل 
| علها . مثلة في شرعية اضطلاع الاإسلام والمسلمين بتأسيس حشارة عالمية جديدة 
تعترف بايز الشعوب والقوميات وتباين الأدوار في هذا السياق. ويتميز دور العرب فيها 
لأنهم أمة الوسط » حملة القرآن » وبالتاللي فهم نواة أي تحرك لتحقيق التضامئن أو 
النظام الإقليمي في العالم الإسلامي بل وحدة ونبضة المسلمين . 
ويعتقد الملتزمون بهذا المنظور بسلامة وصدقية ما يطرحونه ويعملون من أجله ٠‏ 
| ومن ثم لا يتصورون وقرع سيناريو مغاير أو عدة سيناريرهات لتحقيق مثل هذا 
١‏ المنظور الذي لا يعني سوى استعادة جوهر نموذج ناجح من الماضي مع تجديده 
ببعض التفاصيل» و إنخراج هذا النظام من عالم الإمكان إلى عالم الفعل . إنه 
باختصار ‏ وبتعبير أحد مثليه ‏ سعي غرضي يوْمن بالحلم والقدرة على تجسيد الغاية 
وتمقيق الحلم . 
على أن تحليل مداخلات مثلي هذا المنظور يكشف عن بعض الاختلافات ١‏ التي 
دارت حول محموعة الإشكاليات والقضايا الفكرية والحركية : - 
1١‏ هل من الأنضل تجسيد البديل الإسلامي من خلال العمل السيامي بأشكاله 


المختلفة خاصة الوصول إلى السلطة ؟ أم هل من الأفضل التهاج استرائيجية تجسيد 
البديل الإسلامي على مستوى الفرد والمجتمع من خلال تبني استراتيجية بثاء 
الإنسان ؟ وبرغم تبني الأغلبية الاستراتيجية الأخيرة فإنه بقيت كثير من التساؤلات 
حول مقومات هذه الاستراتيجية خاصة ما يتعلق بطبيعة الم في علاقتها بالاطار 
المرجعي الإسلامي والشريعة من جهة » والإطار المجتمعي المعاصر ء والأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية » ثم علاقة الفرد بالسلطة الاستبدادية 
الحاكمة . ونظم للتعليم والتنشئة وما يتعرض له من تدفق إعلامي غربي وتزييفث 
وعي . 

ب - ثقل ووزن دور العرب ة القوميات والشعوب الإسلامية ٠‏ إذ منج 
الفريق الأكبر العرب أولوية مطلقة » بينما فضل فريق ثانٍ الحديث عن أدوار 
متساوية » لكن دون إسناد كاف أو اعتماد على معطيات واقعية . 

وطرح أحد المشاركين فكرة أن يقود المسلمين عالم الجنوب في مواجهة 
التحالف الغربي . بينما حاول فريق ثالث التوفيق بين الآراء السابقة بالتنبيه إلى أن 
حدة المخاطر والتحديات الخارجية التي تبدد المسلمين يجب أن تدفع إلى التفكير 
والعمل من أجل التعاون وحشد كل القوى للذود عن كيان الأمة . 

ج ‏ مدى القدرة على بعث ما باد وانطمرمن الوحدات والمؤسسات الاجتماعية 
والسياسية التي عرفتبا المجتمعات الإسلامية في الماضي ؛ حيث شدد بعض 
المشاركين على إمكانية استعادة هذه المؤسسات مع تطوير مضمونها والباتها ٠‏ 
بينما رفضت الأغلبية منطق الاستعادة مع التجديد انطلاقاً من نسبية وتغير هذه 
المؤْسسات بحسب اختلاف المرحلة التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية 
ومصلحة المسلمين . لكن برز رأي آخخر يدعو إلى الاهتمام ببذه السؤسسات 
والتأليف بين ما بتي فاعلاً ومؤثراً مها » وما ظهر من مؤسسات جديدة . 

المنظور الثاني : يسلّم بالمنطلقات والفرضيات التي يتأسس عليها المنظور 
الأول خاصة ما يتعلق بالحاجة الضرورية لنبضة المسلمين وتقدمهم ؛ وأزمة الحضارة 
الغربية ٠‏ وأهمية التضامن الإسلامي ؛ وكذلك تضامن المسلمين مع دول العالم 


الثالث » إلا أن الملتزمين بهذا المنظور يثيرون مجموعة من التساؤلات والتحفظات » 
كما قدموا بعض المقترحات يمكن القول بأنبا تنتمي إلى حقل ١‏ إدارة السياسة وعلم 
التدبر ٠‏ » وتتعلق ب : # 

١‏ إن الدعوة للبديل الإسلامي تعنى بنقد الحضارة الغربية والأوضاع القائمة في 
العالم الإسلامي وتردد مقولات أصبحت شائعة ومعروفة حتى في الخطاب الثقاني 
الغربي ولا تقدم ملامح واضحة للبديل الحضاريالإسلامي الممكن » أي إنها ركزت 
على هدم أسس المشروع الحضاري الخربي » ولم تنتقل إلى دور ومهمة البناء » 
وتنقل المخطاب الدعوي العام إلى مرحلة الصياغة العلمية لأسس واستراتيجيات للعمل 
من أجل تعيين وتجسيد البديل الإسلامي . 

ب إن نقد الحضارة الغربية لا ينبغي أن يحجب رؤيتنا لوجود عناصر (يجابية أنتجتها 
اتلك الحضارة وأصبحت قيماً وعلوماً إنسانية عامة يمكن الاستفادة منها والمشاركة 
فيبا . 

إضافة إلى وجود تيارات وأصوات فكرية وسياسية ُدعَمْ من الدعوة والعمل على 
تغيير العالم على أسس أكثر عدلاً ومساراة بين البشر . 

ح ‏ القييز بين الفكرة والمشروع » وإمكانات وشروط التنفيذ وأدوات التنفيذ 
ومراحله والاستراتيجيات والخطط والبدائل المتاحة سواء كانت جزئية أو كلية . 
بعبارة أخرى هناك حاجة ماسة لتعيين المساحة والأدوات التي تفصل بين شرعية 
وصدقية الفكرة من عالم الإمكان إلى عالم الفعل والتجسيد والذي ليس هو عالمك 


فقط » بل عالم كل البشر حيث تتزاحم وتتناقض الأفكار والمصالح وتدور صراعات . 


وحروب عبر مسارات معقدة لا تقتصر على سيناريو واحد أو مسار وحيد . 

د إن التركيز على تخصوصية العرب أو المسلمين قد تؤدي إلى تضخم الذات أو 
قد تتحول إلى نوع من أنواع العزلة أو الانعزال عن العالم » وبالتالي فإن التسليم 
بخصوصيتنا يعني في المقابل ‏ التسليم بخصوصية الآخر واحترامها والتفاعل معها 
أخذاً وعطاء على قاعدة التساوي بين الحضارات . إن الاعتزاز بخصوصيتنا كعرب 
ومسلمين لا يتناقض وكوننا جزةا من العالم نؤثر فيه وت أثربه » ولا نستطيع أن ننفصل 


0 
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أو نبتعد عنه حتى إذا أردنا ذلك ٠‏ في هذا الإطار ظهرت دعوة للتفاعل الإيجابي مع قم , 
واليات العصر من احترام لحفوق الإنسان والتزام بالديمقراطية وتداول السلطة ٠‏ فهي 
ليست منجزات غربية بل تدخحل في سياق التطور الحضاري للبشربة . 

وفي محاولة لتجاوز الخلاف حول مصطلح الديمقراطية تحدث بعضهم عن الشررى » 
وحذروا من انتقار جماعات الصحرة الإسلامية إلى الشورى في تنظيمها وعملها 
الداخلي وحركتها في المجتمع ٠‏ ومن ثم خطورة إنتاج وتقديم تصورات للمجتمع 
الإسلامي البديل تبتعد عن الشورى . 

ه ب ضرورة تحديد المقصود بالعالم الإسلامي والدولة الإسلامية » فالمالم 
الإسلامي هو عالم اصطلاحي أكثر منه وائعأ ملموساً أو نظاماً إقليمياً فاعلاً متفاعلاً + 
كما أن فكرة ومفهوم النظام الإقليمي لا تنطبق على العالم الإسلامي . فضلاً عن وجود 
فروق اجتماعية ولغوبة واقتصادية عديدة ومعقدة بين المناطق أو الدول 
الإسلامية ؛ وثمة تقسيم للعالم الإسلامي على أسس قومية ٠‏ أو على أسس مناطق 
جغرافية ونجمعات أو تكتلات بشرية , 

إن هذه الإشكاليات تمعل من الصعربة الاتفاق عل مفهوم أو تعريف عمد للعالم 
الاؤسلامي يمكن استخدامه في التحليل العلمي للنثلم السياسية والعلاقات الدولية . 
وبالتالي من غير المنطتي طرح بَمْى أو تمديد مهام على عالم أو نظام إقليمي إسلامي 
قيد التكوين أو تحت إمكانية التحقيق . بكلمات أخرى : كيف يمكن تكليف ما 
ليس موجوداً أو الاعنئاد على ما هو غيركائن ؟ 

وإذا كان العالم الإسلامي أو النظام الإقليمي في العالم الإسلامي يقوم على 
وحدات هي الدول الإسلامية ما المقصود بالدولة الإسلامية . هل هي الدولة الني 
يلف المسلمون 050؛ نأكثر من سكانها! أو الدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية 
وتسودها قم إسلامية؟ أو التي بعلن دستورها أنها دولة إسلامية؟ أو الدولة التي يكون 
رئيس الدولة التي يحكلها مسلماً؟ أو أنبا الدولة العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي ؟ 

و إن الاختلاف حول مفهوم وحدود العالم الإسلامي والدولة الإسلامية يثير 
إشكاليات بخصوص التصورات والوسائل المطروحة في محال العمل لتحقيق التضامن 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


الإسلاني أو الوحدة الإسلامية وشكل وبمال كل منبسما والصيغ المتاحة وأولويات كل 
مهما والمراحل والأدوات المؤدية إليها . وقد برز اتجاه يدعو إلى تهاوز هذه 
الإشكاليات من خلال منح الأولوية المطلقة لقيام وحدة عربية أو على الأقل 
تضامن عربي سيامي واقتصادي وعسكري وأمني » ببراهين أن هذه الخطوة هي 
الأقرب إلى التحقيق » كما تتوافر لها شروط نجاح كثيرة منها ما هو تاريخي وثقاني 
وسيامي واقتصادي ؛ كما أنها الأكثر منطقية وفق منطق نوالي الخطوات من وحدة 
النواة أو القلب إلى وحدة كل الجسد الإسلامي . 

ز ‏ إن التركيز على استراتيجية بناء الإنسان وتأصيل نموذج للقيم في حياة 
المسلم المعاصر يحتاج إلى بحث وتأصيل في علاقة القيم بالإطار الحضاري والتغيرات 
المجتمعية » فالإقرار بالإسلام كإطار مرجعي لتلك القيم لا ينني مناقشة معايير بناء 
القبم واحتمالات تعرضها للتغيير » أو بكلمات مختصرة : ما العلاقة بين النسق القيمي 
في عصر النبرة » وفي الفكر الإسلامي وبين أنماط تجسيده في أرض الواقع عبر 
فترات ناريخية مختلفة » وفي العصر الحديث الذي يسم بثورة في الاتصال والمعلومات 
تتجاوز وتخترق حدود الجغرافية وفكرة الاستقلال الوطني والخصوصية الحضارية أو 
القوءية ؟ 

6 تناولت المناقشات إشكاليات نحن والآخر بصياغات متلفة في زاوية من 
الضيق والاتساع لكل من نحن » والآخر . نقد أثار بعضهم إشكالية نحن العرب 
المسلمون » والآخر المسلمون من غير العرب ٠‏ حيث رأى أحد المشاركين أن 
العرب يحاولون دائماً التفكير نيابة عن المسلمين ٠‏ أي دون معرفة تصورات وأهداف 
بقية المسلمين . وذهب مشارك آخر إلى نقد أسلوب تعامل العرب مع الأقطار 
الإسلامية استناداً إلى سيطرة التزعة النفعية وتصور أن العالم الإسلامي هو بحرد امتداد 
للعرب يننظر رغبة العرب في ديحه ضمن نظام إقليمي . 

ودعا فريق مؤثر إلى تغيير هذا الأسلوب لأن العرب هم قلة المسلمين » والاعتماد 
على الحوار والتفاهم والتعاون على أسس عقلانية بين القرميات المختلفة الي ينتمي 
إليبا المسلمون . 


على مستوى ثانٍ بدا الآخر هوكلٌ ما يختلف عن السنة(أغلبية المسلمين)! من 
هنا ساد اتفاق على ضرورة تجاوز كل الخلافات الفقهية والتقسيمات الطائفية 
وصراعات الماضبي وخصوماته الموروثة والحفاظ على وحدة المسلمين عبر التشديد 
على وحدة الإسلام : القرآن والسّنّة . 

وطرح الآخر في صيغة ثالثة هي الغرب » خاصة في صورته الاستعمارية ومادية 
حضارته » وبينما اتجهت الأغلبية إلى ضرورة إدراك أن الغرب ليس شيئاً واحداً » 
ذهب أحد المشاركين إلى أهمية تجاوز منطق الرفض الشامل والموروث دون البحث 
عن إمكانية للتعامل وتبادل المصالح » وإن الرفض لا يفيد طالما أنه لا يدي إلى 
طرح بدائل مقن مصالحنا وفق ما نملكه من عناصر قوة » ووفق متغيرات العصر . 
وأشار إلى أن الوضع الجبو سياسي للعربي يحم التعامل مع الغرب والشخلي عن فكرة 
القطيعة والعداء الشامل والمستمر . 

وقد اعترض بعض المشاركين على هذه الدعوة ببراهين نخاصة باستحالة التوافق + 
وأن الغرب يرفض بالمطلق » وعلى نح ركامل ٠‏ أي وحدة أو نبضة عربية إسلامية 
حقيقية . وأن محريات التاريخ وأحداث حرب الخليج تؤكد أن الغرب يبادر دائماً 
بالعداء ولا يبحث عن صيغ للتعايش على قدم المساواة , 

7 كانت الدعوة إلى كفالة الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان ٠‏ وحق 
المواطن في المشاركة السياسة العامة » واختيار مثليه » وتداول السلطة ٠‏ وحرية 
الفكر » والبحث العلمي ؛ وضرورة الحوار بمثابة نقاط التقاء بين كل المشاركين في 
الندوة من جميع الاتجاهات والتخصصات . وقد برز هذا اللقاء واستمر برغم كثرة 
الاختلاف والتبايئات الثي عكستها المناقشات : من هنا يمكن القول : إنها نقاط 
تقاطع أكثر منها نقاط التقاء » إذ إن كل الأطراف على ما بينها من اختلاف كانت 
تجتمع عند الدعوة لهذه القم ٠‏ ثم يتواصل الخلاف » بل ويتمحور حول هذه القيم 
نفسها ٠‏ بمعنى أن كل تيار أو اتجاه يقدم قراءة وتأويلاً لقم وآليات وشروط الحريات 
العامة وحقوق الإنسان والمشاركة » فقد تحدث بعض المشاركين عن الشورى ؛ بينما 
شدّد بعضهم على الدبمقراطية كقيمة وإنجاز للحضارة الإنسانية : ودعا أحد 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المتداخلين إلى العلمانية بعد أن قدم لها تفسيراً يباعد بينها وبين الإلخاد أو 
المادية ٠‏ فهي دعرة لتحرير العقل والاجتباد . كما أنها شرط لازم لتحقيق 
الديمقراطية . وهر رأي أو تأويل رُفض في حسم إذ لا يصح الربط بين العقلانية 
والدبمقراطية والعلمانية » «فلم يكن لنا حضارة عظيمة و إبداع وفلسفة وعقلانية إلا 
يوم أن كان إسلامنا ديناً ودولة والحاكمية شريعتنا! 

على مستوى آنخر قدمت الديمقراطية كعلاج لمشاكل داخلية ودعم للجببة الداخلية 
رضد أي تبديدات سياسية ببرهان أن أنظمة الحكم الاستبدادية تنزع إلى تبميش دور 
الجماهير والتسليم أمام الخصوم الخارجيين . من ناحية أخخرى حذر أحد الآراء من 
محاولة القوى الغربية التدخل في شؤون الأمة الداخلية تحت دعوى فرض أو حماية 
الديمقراطية » بينما هي تحمي وتدعم مصالحها أو الأنظمة التابعة لها . 

8 ظهرت دعوة قوية لشبط وتحديد المصطلحات كمدخل لمم كثير من 
الخلافات التي تطفو على السطح » فد يئار جدل وخلاف بسبب الاستخدام المتباين 
لمصطلح أو مفهوم يقصد به طرفا الخلاف التعبيرٌ عن ذات الفكرة أو الموقف نفسه . 
ولعل من بين أكثر المسطلحات التي دار حولها جدل وخلاف هو العالم الإسلامي 
وكذلك العالم الثالث والعالم النامي وعالم الجنوب . والديمقراطية والشورى 
والعلمانية والقيم ٠‏ في هذا السباق قُدنت'ْ اقتراحات بعقد ندوة عن تطور المصطلح 
في سياقه التاريني والاجتماعي وعلاقته بالصراع السيامبي » وكذلك في إطاره 
الحضاري . 


المحور الثاني : التكنولوجي والصناعي 


عالجت هذا المحورٌ أربعةٌ بحوث عن التكنولوجيا والعلاقات الدولية » والتشمية 
الصناعية والتكنولوجبا من منظور حضاري » والصناعات المستقبلية ٠.‏ آثارها 
وسياسات تطويعها في الوطن العربي . وبرغم تخصصس بعض الموضوعات فإن- 
ارتباطها بضابا وهموم الأمة » وتعدد تخصصات ودوائر عمل واهتمام المشاركين 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : بيه 


سمح بتقديم مقاربات مختلفة تراوحت في العمق والشمول إلا أنبا قدمت مماولة ونموذجا 
0 والجدل الخلاق بين جميع تخصصات العلوم الاجتماعية والطبيعية . 
طرحت للنقاش إشكالية الوجوه الاييجابية والسلبية لإنتاج وتوظيف 
ا : وارباط ذلك بدور التكنولوجيا في في دعم التقارب بين أجزاء العام 
المختلفة أوما عبر عنه بعض المتحدثين بوحدة العالم » كما أن التكنولوجيا تلعب 
دوراً متعاظماً في ترتيب العلاقات الدولية وترسيخ انقسام الشمال والجنوب ٠‏ وقد ظهر 
رأي يرى أن العلاقات الدولية كان لها دور أيضاً في تطوير التكنولوجيا و إنتاج أنواع 
منبا وتداولها , 
كما قد يكرن لها دور في تحديد مستوى التكنولوجيا المسموح بنقله وتداوله من 
دول الشمال إلى الجنوب 
بعبارة أخرى فإن الدول المهيمنة على النظام الدولي قد تمنع تداول التكنولوجيا 
المتطورة ٠‏ ونرظفها لضمان هيمتبا . وقد استحوذت هذه الفكرة ‏ بدرجات 
مختلفة ‏ على وافقة تيار عريض في الندوة » عبّر عنه أغلب المتحدثين » إلا أن ثمة 
تيار آخر أكد أن الحصول على التكنولوجيا أو استيرادها أمر ممكن ومتاح لأن هناك 
عدة طرق وبدائل للحصول عليها » وكل هذه الطرق ترتبط بالقرار السياسي وبقدرة 
البلاد الإسلامية ودول الجنوب عامة على اختيار التكنولوجيا الملائمة ٠‏ وبأي 
شروط يمكن استخدامها » وفي أي سياق سياسي واجتماعي - ثقافي » أي أنها أمور 
واعتبارات تنصل بالداخل أكثر من الخارج . 
الههت المناقشات إلى بلورة اتفاق عام حول الحاجة إلى نظام أمني بيني 
عالمي يحد من الآثار الإبكولوجية لسوء استخدام التكنرلوجيا ومعالجة التفايات 
التكنولوجية في دول الجنوب » كما يحذر من ربط المساعدات الاقتصادية 
والتكنرلرجية التي تقدمها الدول الصناعية إلى دول الجنوب بالموافقة على ردم تلك 
النفايات في أراضيها أو تخزين أسلحة ومخلفات إشعاعية » ويلاحظ أن مثل هذه 
المشاكل هي نتاج للتقدم الصناعي والتكنولوجي الذي أحرزه الغرب واليابان » من 
هنا تفاعلت تلك المشاكل وعمقت على ما يبدو من فكرةالعداء للآخر » الذي يحتكر 


شاحيعكدةا. 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


العلم والتكنولوجيا ويحجبهما عن العرب والمسلمين ودول الجنوب ٠‏ بينما يصدّر , 
لنا أو تماول الجانب السلبي والمدمر لهذه القرة الهائلة أي نتحمل سلبيات أمورلم 
ولن نستفيد من إيجابياتها . 
3 - شغلت العلاقة بين التكنولوجيا » سواء المنتجة علياً أو المستوردة ٠‏ والمجتمع 
اهتمام المشاركين الذين توزعوا بين ثلاثة اتجاهات في طرح الموضوع والقضايا 
المرتبلة به » الأول ؛ يؤكد أن التكنولوجيا المتقدمة والسائدة على الصعيد الدولٍ 
هي جزء من المشروع الحضاري الغربي في نشأتبا واستعمالاتبا » كما أنها ترتبط 
بتصور مادي للعالم » ومفهوم محدد للتحديث . 

ومن ثم يقدم أصحاب هذا الاتجاه قراءة تفكيكية مضادة أوهدمية لهذه الفرضيات 
تقوم على رفض الصيغة الغربية للتحديث » واختيار تموذج تنموي يراعي الجوانب 
القيمية في .حضارتنا الإسلامية » ومن ثم فإن التكنولوجيا تدخحل في صلب اختيار 
وملامح البديل الإسلامي الحضاري ٠‏ فالتكنولوجيا إذأ هي قضية اجتماعية سياسية 
وحضارية . من هنا يجب أن نطور تكنولوجيا ملائمة لقيم وغايات البديل الإسلامي 
الحضاري . وبرغم أهمية الاستفادة من بعض جوانب العلوم والمعارف والتكنولوجيا 
الغربية ٠‏ فإن تعريب أو أسلمة العلم والتكنولوجيا يظل هدفاً أساسيا ٠‏ بمعنى القدرة 
على توظيض عناصر حضارية أجنبية في المجالين في ثوب عربي إسلامي في 
أسالييه التنظيمية وفي بنائه القيمي . في هذا السياق طرحت فكرة التكنولوجيا 
المناسبة من خلال الاعتماد على النفس وعلى ما يصنعه أغلب الناس أو بالتقليل 
قدر الإمكان من «الميكنة والتكنولوجيا ؛ لتحقيق تنمية البقاء تمهيدا وخطوة على طريق 
ما أطلق عليه أحد المشاركين الفاء وتنمية السبق في ميادين تكنولوجيا أكثر تقدماً . 

أما أصحاب الاتجاه الثاني فقد انطلقوا لنقد الفوذج الغربي للتنمية » وبحاولات 
تقليده » وحق كل جماعة بشرية في اختيار التكنولوجيا التي تناسبها في ضوء 
خصوصتبا الحضارية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية . لكن هذه الم#صوصية لا 
تعني البدء من نقطة جديدة » أو من ثقطة الصفر بل التواصل والتراكم المعرفي مع 
خبرات العصر ؛ لذلك برى أصحاب هذا الاتجاه أن تعريب أو أسلمة العلم والتكنولوجيا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


هي دعوة عامة تفتقر إلى التفصيل ٠‏ فهي بحرد بُعّى محلقة في فضاء الحم ٠‏ وقد طرح 1 
أحد المشارنين فكرة القبول بوجود مدارس وتجارب لا علوم مستقلة ٠‏ فثمة تجربة 
عربية للتحديث تختلف عن التحديث في المدارس الغربية » غير أن التحديث يظل 
ظاهرة عالمية لها خصائص وانعكاسات على جميع المستويات كذلك فإن صلك 
مقاهم غامضة غير محددة أو جربة كتئمية البقاء » وتنمية الفاء » أو الدعوة لتكنولوجبا 
مناسبة بسيطة أو أقل تطورا » يتناقض والتراث النظري والتجارب العديدة في يمال 
التنمية » كما لا يتماشى مع التطور المذهل في ظهور أجيال جديدة من التكنولوجيا 
في ظل العصر الذي نعيشه الذي يتسم بعالمية الإتتاج وصعوبة التخصص أو الانعزال » 
أي أن السوق هو الذي يمدد مستوى التكنولوجيا في جميع المحالات . 
واجتهد الاتجاه الثالث في التفريب بين الاتجاهين السابقين بتقديم رؤى وأفكار 
عامةحول تعدد الدوائر الثقافية والحضارية » وتنوع تجارب التحديث أو التنمية وشرعية 
اختيار نموذج مستقل : والمقابلة بيئها » فضلاً عن الدعوة إلى تخصص بعض 
الأقطار العربية والإسلامية في إنتاج تكنولوجيا معيئة شرط أن تتكامل ولا تتنافس أو 
تصطدم بتخصص مناطق أرى في العالم الإسلامي . 

وطرح أصحاب الاتجاه الثالث اقتراحاً توفيقياً مفاده أن نأخذ من الحضارة الغربية 
العلوم الطبيعية والمنجزات المادية والمؤسسية ؛ وتحتفظ بخصوصيتنا الحضارية 
وقيمنا المتوارثة : لكنٌ ثمة رأياً طرحه أحد المشاركين يحذر من صعوبة الفصل ١‏ 
وبالتالي من الآثار الاجتماعية والقيمية الي تصاحب عادة التكنولوجيا الغربية . 

4 - ساد اتفاق عام على ضرورة تطوير التعيم » ودعم مؤسسات البحث العلمي ٠‏ 
واجتذاب العقول المهاجرة » واحترام حقوق الإنسان » والالتزام بالشورى ١‏ وتعرير 
الإرادة السياسية الي بمقدورها صياغة استراتيجية للنبضة الشاملة ٠‏ واكتساب 
التكنولوجيا المتقدمة . كما عكست المناقشات الاتفاق على فكرة إنشاء وقف 
إسلامي يؤْسّن قيام وعمل مؤسسة عالمية إسلامية ترعى الباحثين والابتكارات 
العلمية ونقدم خبراتها للبلاد العربية الإسلامة . 


المحور الثالث : الاقتصادي 


اشتمل هذا المحور على أربعة أبحاث تناولت النظام 'الاقتصادي العالمي » 
و إمكانات التكامل وتقسيم العمل الإقليمي بين الأقطار الإسلامية » وإمكانات 
: العالم الإسلامي الزراعية » والنفط والتحولات الدولية . 

١‏ توصل المشاركون عبر الجدل والنقاش إلى اتفاق عام حول انعكاس وارتباط 
التحولات في النظام الدولي بالهميش السيامي والاقتصادي لدول الجنوب » وبحاولة 
الدول الصناعية المتقدمة تجاهل المشاكل الواقعة مع دول الجنوب حول المواد الأولية 
والديون والتكنولوجيا » إضافة إلى تركيز الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على 
دمج الانحاد السوفيني ودول شرق أوروبا في السوق العالمي » وفرض الاقتصاد اللخر 
وتماذج التحديث الغربية على دول الجنوب بما فيها دول العالم الإسلامي . 

على أن هذه التحولات تتزامن مع تصاعد التنافس بين الدول المتقدمة من أجل 
السيطرة على السوق العالمية » وضعف أداء الاتنصاد الأمريكي ٠‏ الأمر الذي دفع 
بعش المشاركين إلى ترجبح أن ظهور التعددية والتنافس داخخل النظام الدولي وبين 
أقطاب مركز النظام الرأسمالي العالمي قد يفضي إلى السماح لدول الجنوب بتحسين 
شروط التبادل الاقتصادي وحل مشكلة المديونية . 

2 ألّفت الدعرة للتكامل الاقتصادي بين الأقطار الإسلامية نقطة التقاء واتفاق 
بين المشاركين ؛ سواء فيما يتعلق بأسباب أهميتها . ودواعي العسل من أجل 
تحقيقها » بل وبوصفها مخرجاً مناسباً أو حلا لتثر التجارب التنموية في الأقطار 
الإسلامية وعلاقات التبعية والاعتماد على الخارج . 

ولكن هذا اللقاء لم يحل دون ظهور خلافات عميقة حول مضمون وشروط هذا 
التكامل وعلاقته بالتنمية . فقد برز اتجاه في المناقشة يدعو إلى تجاوز المداخل 
التقليدية للتكامل الاقتصادي والي تعرف بالمداخل الليبرالية » وتقديم تماذج 

جديدة » وقد حذر أصحاب هذه الدعوة من المحاكاة ٠‏ الميكانيكية ٠‏ لتجارب 
تاجحة كالوحدة الأوروبية لاختلاف الظروف ودرجة التطور الاقتصادي بين الأقطار 


الإسلامية والدول الأوروبية . 

وعلى هذا الأساس فقد طرحت فكرة الأخذ بالمدخل التنموي الذي برمي إلى 
إحداث تغييرات هبكلية من خلال تقسيم إسلامي للعمل ؛ أي تقسيم للعمل بين الدول 
الإسلامية يعتمد على قيام مراكز صناعينة متخصصة ومتعددة تقوم على أساس اختلاف 
المزايا النسبية بين الأقالم الإسلامية » علاوة على إقامة سوق نقدية إقليمية أو امعاد 
نقدي إسلاني . 

لكن هذا المدخل بما يتضمنه من مقترحات تعرّض للرفض من وجهة نظر اتجاه ثان 
تحت دعوى أنه لا يقدم جديدا » فهو يعتمد على العديد من مقولات المداخل اللبيرالية 
التقليدية ؛ ويكتفي بالقنني أو الخلم 0 وأنه من الضروري النظر إلى التكامل من 
زاوية التنمية ٠‏ فالتنمية ليست مدخلا أو حلاً للتكامل إلا برجود مط للتنمية يكون 
إسلامياً بمجمرع أهدافه ووسائله » مع آخر ؛ إن مسألة التكامل الاقتصادي هي جزء 
من مسألة التنمية وليست بحد ذاتها حلاً لهذه المسألة . 

من جهة أخرى ٠‏ فإن عملية التكامل بين الأقطار الإسلامية يحب أن تفيد من 
الدروس التي نقدمها تماذج التكامل الاقتصادي التي عرفها العالم المتقدم + 

وتفظ اماه ثالث في المناقشات على مقولة التنمية الإسلامية أو التكامل 
الإسلامي » فلا توجد تنمية إسلامية أو غير إسلامية إلا فيما يتعلق بقم وأهداف 
المشررع النبضوي » أما التنمية والتكامل فهي صيغ وأشكال معروفة . ولا يمكن 
استحداث ما هو جديد عنها تنظيمياً ومؤسسياً » أي منقطع الصلة عنبا » بل لأن 
ضمان نجاح التكامل الاقتصادي بين الدول الاإسلامية يستدعي معرفة هذه الصيغ 
والاستفادة منها . في هذا السياق تطرق أحد المشاركين إلى مقولة الاقتصاد 
الإسلامي حيث رفض وجود ما يسمى باقتصاد إسلامي » وأكد وجود نظام إسلامي 
بشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع . وقد رد عليه مشارك آخر- يعبر ولا شك عن 
اتجاه بين المشاركين ‏ بأنه إذا سلّمنا بوجود نظام إسلامي فإنه لا بد من وجود 
اقتصاد إسلامي وعلم سياسة إسلامي . 
غير أن مشاركاً ثالئاً شدد على عدم وجود نظرية اقتصادية إسلامية تُنتى 


0 


بالتفاصيل : لكر هناك أسساً وقواعد عامة . ولا بد من الكشف عنها » والاجتجاد ني 
توضصيحهها وصياغتها عبر النظظر والعمل » الفكر والممارسة معاً في ضوء متغيرات العصر 
5 الحرص على الاستقلال النظري والمنيجي . 

ومكّل عدد مسن المشاركين اتجاهاً رابعاً في المناقشات ركز على نطاق التكامل 
الاقتصادي ومضمونه ٠.‏ فلم ينطرق إلى موضوعات اقتصادية متخصصة أو إجراءات 
تنشيذية » وإنما أكد أولوية العمل من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول 
العربية بحكم ما يربطها من صلات اللغة والجوار الجغرافي والقائل البشري 
والاقتصادي . إضافة إلى وجود جهود وآليات للتكامل الاقتصادي من الأقرب إلى 
التحقيق والنجاح تحريكها ودعم دورها كخطوة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي الذي يمكن أن يكون خطوة عل طريق التكامل الاقتصادي بين الدرل 
الإسلامية » ومرحلة لا غنى عنها لتحقيق الوحدة العربية الثي تمهد للوحدة أو التضامن 
الإسلامي . 

3 - تطرقت المناقشات إلى الأسباب التي تعرقل قيام التكامل بين الأقطار 
الغرببة أو الإسلامية ٠‏ وركز فريق كبير من الشاركين على غياب الإرادة الرطنية 
والقدرة على ضرب طوف التبعية ٠‏ فالاستقلال هو طريق التكامل والتنمية » من هنا 
فإن الإمكانات الكبيرة للعالم الإسلامي لا تستغل ولا توظف لمصلحة شعوبه ٠‏ بسبب 
النظلم السياسية القائمة والخلانات والصراعات التي تحكم علاقاتها » وتجعلها تتعاون 
في يمال الأمن ولا تتعاون أو تسعى إل التكامل لتحقيق الأمن الغذائي . 

بينما ظظهر رأي آخر يرى أن غياب الوحدة الفكرية لتطبيق شرع الله » وراء تعثر 
قيام التكامل الاقتصادي » وأن من المهم وحدة الفكر لحل كل مشاكل التكامل 
الانتصادي , 

لكن الاخختلاف حول أسباب تعثر التكامل الاقتصادي لم تمن من اتفاق أغلب 
المتحدثين ني هذه الجلسة على ضرورة البدء بالتكامل في يحال الزراعة لأن من لا 
بولك خبزه لا بملك حريته » كما أن الأقطار العربية والإسلامية لديبا الامكانات 
المادية ( أرض - مياه _ أموال) ولمقبرات اللازمة » بل والتجارب الناجحة التي 


الس : امال السلاق)._ 


للنشر واإخد مات الصحفية وا /معلو عات عيار عد 


تكفل تحفيقن الاكتفاء الذائي من الغذاء , 

4 اكتسبت أطروحة البدء بالتكامل الاقتصادي بين الدول العربية أنصاراً جُددا + 
عند مناقشة موضوع السياسات الشطية في العالم الإسلامي والتحولات الدولية . فقد 
سيطر على المناقشات اتجاه يحذر من الانعكاسات السلبية للنظام الدولي إضافة إلى 
نشائج حرب الخليج على سوق النفط واحتمال امخفاض أسعاره علاوة على تآأكل دور 
ا وفاعلية منظلمة الأوبك » وبالعالي فإن الببحث عن وضع سسياسة نفطية إسلامية أصيح 

مهسمة على درجة كبيرة من الأهمية ٠‏ ولاسيسا أن الدرل الإسلامبة بجتمعة تملك 
2 من احتياطي العالم من النفط . 
إن نقطة البده في وضع سباسة نفطية إسلامية هي خلق نواة قوية متجانسة من 
الدول العربية العشر الأعضاء في منظلمة ٠‏ الأوبك » من خلال إعادة الحياة لاتفاقية 
المنظمة » إن مثل هذه النواة يمكن أن تجمع حولها كل الدول النامية المصدرة للنغفط 
لأنها تسيطر على 0 من الاحتياطي العالمي منذ نباية عام 1990 م , 

وفي هذا الإطار نقد دعا أحد المشاركين من زاوية سياسية إلى العمل على 
تعلو بر مواقف نفطية موحدة أو منسقة بين دول الأوبك على الرغم مما قد يطرأ على 
الملاقاث السياسية بين هذه الدول من خلاات ٠»‏ بعبارة أخرى عزل المصالح 
النفلية عن الخلافات السياسية . 

في المقابل طح رأي يفضل 
للنفط » من خلال قيام منظمة إسلامية » 
هو أولوببة التنسيق العربي بحيث يكون خحطوةٌ للتنسيق بين الدول الإسلامية النفطية » 
أخرى فإن معرفة طبيحة العلائات بين الدول الإسلامية الأعضاء في 
مدى إمكانية قيام ونجاح منثلمة للدول الإسلامية 
العلاقات بين الدول الإسلامية الأعضاء في 
اقتصادية لا 


البده بالتنسيق بين الدول الإسلامية المصرة 
لكن السؤال الذي طرحه أحد المشاركين 


من جهة 
| , الأوبك ٠‏ يساعد على تقدير 
النفطية » بصياغة أخرى هل اتسمت 
الأوبك بالتعاون وعلى أسس إسلامية أم إنبا علاقات تدم على أسس 
شأن لها بالإسلام فتتصارع عندما تتصادم المصالح وتستوجب الصراع . 
إلى بحث العلاثة بين السياسة والنفط » والتفط 


5 تطرقت المناقشات 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


والتنمية » من أكثر من زاوية ٠‏ الأولى هي نماح الدول العربية في تأمم المصالح 
النفطية الغربية ورفع أسعار النفط » والتوصل إلى اتفاقيات عادلة للتنقيب » وتراجم 
أغلب الدول النفطية عن هذه المكاسب نتيجة أسباب سياسية دولية وإقليمية . 

والزاوية الثانيةهي وجود علاقة تأثير متبادل وارتبان بين النغط والسياسة الغربية 
تجاه المنطقة ومسار العلاقات بين العرب والغرب » وقد برز اتجاه يرى أن النفط هو 
السبب المباشر للأزمات المعاصرة بل والحروب بين الطرفين » لكن أحد 
المشاركين نظر للنفط كأداة لتفعيل فكرة تبادل المصالح بين العرب والغرب وتطوير 
العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين » وقد تساءل مشارك آخر عن إمكانية 
مبادلة النتفط بالتكنولوجيا . 

أما الزاوية الثالئة فقد دارت حول علاقة النفط والأموال النفطية بالتنمية بمعيار 

| إسلامي واستغلال النفط من خلال تخصيص 620؟ ‏ وهي زكاة الركاز ‏ من دخل النفط 

الصندوق تئمية إسلامي . 

6 اجتبد المشاركون في تقديم عدد كبير من الأسئلة الهامة التي تتعلق بأوضاع 
الدول العربية النفطية بعد حرب الخليج » ومدى الخسائر التي لحقت بالدول العربية » 
خاصة الخليجية » وما نسبة هذه الخسائر إلى الثراء الحقيتي لدول الخلج؟ وما مستقبل 
الأربك والانجاهات المترقعة لككيات الإنتاج والأسعار » وتأثير ما يمري في العالم 
والاتعاد السوفيئي على الاتتاج والاستبلاك؟ وهل سيسمر الاتخفاض في إنماج النفط 
في الامحاد السوفيتي؟ وهل سيصبح لكل جمهررية من الجمهرريات المتتجة للنفط 
حق استثمار وبيع النفط في الأسواق الخارجية؟ 

و إزاء كثرة وتداخخل الأسئلة فقد طرحت فكرة عقد ندوة متخصصة في الموضوع تركز 
على التحولات الدولية والنفط » والآثار الاقتصادية والسياسية لحرب الخليج على 
الدول العربية النفطية واحتمالات المستقبل مع العناية يبحث علاقات هذه الدول 
بالولايات المتحدة والدول الأوروبية » وكذلك علاقاتها بالدول العربية في ظل 
توقع استمرار الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بينها . 


لشنس؟ متتل العلم للاسلني 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو منات متحاى_عدقا.. 


المحور الرابع : الاجتتماعي والثقافي 


تداولت أربعة أبماث هذا المحور» وعالجت القم الاجتماعية ‏ الثقافية 
وتأثراتها المستقبلية » والتعلم والبحث العلمي في العالم الإسلامي » والاعلام 
وتأثيره على البيئة الاجسماعية والهوية الثقافية . 

| وقد دار نقاش واسع حول طبيعة ودور القم في المجتمع » هل هي معايير 
وضوابط وغايات أم هل إنبا معطيات واقعية اجتماعية وسياسية » وبالتالي تتعرض 
للتغيير والتحول من فترة إلى أخرى بحسب التغيير الحادث في المجتمم وانعكاساته 
على وعي الأفراد ؟ وقد ظهر انجاه يرفض فكرة تغير القيم ٠»‏ فالقم ثابتة لا تتغير لأن المصدر 
والمرجع الأسامي. للقم بالنسبة إلى المسلم هو الإسلام وما يقرره الشرع » وهي أمور 
راسخة لا تتغير تختلف عن الايديولوجية أو الاتجاه الأكثر عرضة للتغير . 

غير أن أحد المشاركين أشار إلى أن إسناد القيم إلى الإسلام والشريعة يثير 
إشكالية : كيف يمكن قراءة الإسلام ؟ وما المعيار الذي نحدد به الرؤية أو التفسير 
لما هر صائب أو غير صائب ؟ وتساءل متداخل آخر : هل الدين هو المرجع الوحيد 
لبناء اليم أم هل إنه عامل رئيس ضمن عوامل أخمرى ؟ لكن برز انجاه قوي يرى أن النسق 
القيمي يرتبط بالإطار الحضاري ٠‏ ومن ثم فإنه يختلف من حضارة إلى أخرى + وأن 
الاسم هو أساس النس القيمي للحضارة الإسلامية . 

دعا بعض المتداخلين إلى ضرورة التمييز بين 8 والأشلاق ء والقيم 

والمثل الأعلى الصائب ؛ إضافة إلى دراسة مبحث القم في العلوم الاجتماعية 
والفلسفة » لكن برز اتجاه قري يدعو إلى الربط بين القيم والإسلام » وأن الوسطية في 
الإسلام هي زاوية النظر إلى قم الإسلام ٠‏ وأن القيم هي روح سار في كل مباحث العلم 
وحياة المجتمع الإسلاني ؛ فهي متضسّة في كل شيء وبديبية لا تتفصل عن المعرفة 
والحياة ؛ لذلك لم تخصص الفلسفة الإسلامية بحا مستقلاً لقم غيرأن أحد الشاركين 
تح على هذه النظرة » وأكد أن نظرية القم مستمدة من نظربة المعرفة في 
الإسلام » وبالتالي ليس صحبحاً أن الفلسفة الإسلامية لم تتعرض لنظرية القيم . من 


جهة أخرى فإن نظرية القيم مبدأ ومنبجا وغاية جاءث واضحة محددة في القرآن , 
الكريم ١‏ وهي في جملة الأوامر والنواهي القرآنية والصفات الني وصف بها الله تعالى 
بها نفسه من عدل وثخير سلام . 


سقاربئان متمايزئان لقضايا القبم والعادات والأعراف الاجتماعية والثقافية في 
يجمتمعات العالم الثالث والعالم الاإسلامي بوجه خاص » الأولى تقوم على التدخل 
والاصطدام القسرى ؛ وقد تعثرت تماذج تطبيق هذا الأسلوب » بينما تقوم المقارية 
الثانية على الفهم والعمل من خلال منظومة المجتمع والقم السائدة وضمن رموزها 
وبطرق الاإقناع وتدرج المراحل , 
ونوه أحد المشاركين إلى ما تقدمه الجماعات الإسلامية على مستوى الفكر 
' والسلوك من تمارب وتماذج لتغيير قيم الستتمين إليها » وأشار إلى أن أسباب ماح 
عمليات التغيير داخل هذه الجساعات ترجع إلى استعداد لدى الأفراد لتقبل نوع معين 
من القيم : وعدم تعارض هذه القم مع الثقافة السائدة في المجتمع ؛ فضلاً عن وضرح 
العلافة بين الوسيلة والهدف » وهالة الاحترام والتقديس المحيطة بهذه الأهداف . 
على مستوى آخر بلورت المناقشات اتفاقاً عاماً حول تدخمل عداصر ووسائل عديدة 
في نكو بن قيم وسلوك الأفراد من تعلم وأسرة وأصدقاء ووسائل الإعلام » إضافة إلى 
المؤثئرات الاتنصادية والاجتماعية والسياسية السائدة ؛ في هذا الصدد قدم أحد 
المشاركين جموعة من التساؤلات حول اليات تغيير القيم في المجتمع وعلافتها 
بالإطار السياسي » ومعايير النجاح في إحداث التغيير » وضع القيم والثقافات الفرعية 
لبعض الجماعات التي لها أطر مرجعية مختلفة من ناحية الدين ؛ أو بعبارة أخرى هل 
النظام القيمي السائد يتسع ويراعي القيم والعادات لبعض الأقليات » خاصة من غير 
المسلمين؟ وقد أجاب أحد المشاركين على السؤال الأخير من خلال طرح الإسلام 
كحضارة لا كمجرد دين » ومن ثم فهويسع كل أبناء هذه الحضارة » كما أن الإسلام 
هو الدين عند الله أو بتعبيره الطبعة الختامية للرسالات السماوية . 
3 4 ظهر حلاف حول تكبيف القيم الحالية لدى الناس في العالم الإسلامي بوصفها 


تطبيق الشريعة فى حقيقته يعنى تنفيذ ماجاء به الدين من 
عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وتنظيمات أخرى . ولكنه 
أخذ أخيرأ مفهوما أخر هو تنفيذ المقوبات التى جاء بها الدين 
أوبخاصة فى الحدود على الجرالم المعروفة : وإلغاء النظام 
الربوى فى المعاملات المالية . 
وتطبيق الشريعة تطبيقا كاملا هو ماسارت عليه الامة 
|الاسلامية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومابعده من 
العهود ؛ وكان الحكام والمحكومسون حريصين على ذلك 
متعاونين عليه ؛ حيث لا يوجد نظام أحسن منه لسياسة 
الدولة ؛ وقد أنتج خيرا كثيرا فى كل القطاعات , وقبست منه 
الدول الاخرى . 
| وبعد أن ظهرت التشريعات الوضعية فى البلاد الاوروبية التى 
أخذ كثير منها من الفقه الاسلامى » وفى ظل الفصل بين الدين 
. والدولة نهضت تلك البلاد بعد أن ظلت قرونا طويلة ترسف فى 
قيود الجهل والضلال ؛ وحققت إنجازات كبيرة بهرت العالم 
| الاسلامى الذى كان قد غفا أوتشاغل أوتراخى فترة ركدت 
1 فيها روح التقدم ومتابعة التطور , لسبب أولآخر لامجال 
لتفصيله » ففتح المسلمون أعينهم على هذه الحضارة المادية 
الجديدة ؛ الذين بدأوا يتشربون مبادئها طوعا واختيارا كنوع 
ا من الاعجاب , أوكرها وإرغاما بفعل الاستعمار , فبعدوا فى 
سلوكهم الى حد ما عن مبادىم دينهم ؛ وقامت صيحات 
المصلحين تحذر من هذه التبعية لغير الاسلام . لانها ستجر 
المسلمين الى الدوران فى فلك القوى الاجنبية الحاقدة على 
الاسلام . وستجعلهم دائما فى مؤخرة الدول بعد أن كانوا هم 
السادة لمن يتحكمون الآن فى مصالرهم . وكانت هذه 
| الصرحات تجديدا لوعد الله سبحانه لسيدنا أدم ٠‏ أوتنبيها 
لوجوب تنفيذ أمره ٠‏ فالله اذا وعد فوعده الحق ؛ واذا شرع 
فشرعه يستهدف الخير والمصلحة فى المعاش والمعاد » 
« فإما يأتينكم منى هدى فمن أتبع هداى فلايضل ولايشقى . 
'. ومن اعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا . ونحشره يوم 
القيامة أعمى » ٠ ٠.‏ 
وكان من آثار هذه الصيحات اتجاه بعض الدول الاسلامية الى 
.صياغة دساتيرها المقتبسة من الغرب , صياغة جديدة تقارب 
إن لم تطابق دستور الاسلام وماتارع عنه من تشريعات ٠‏ 
وعلماء الازهر كانوا فى مقدمة المنادين بالعودة الكاملة الى 
تشريعة الاسلامية ٠‏ وجهودهم في ذلك معروفة ‏ لم يتركوا 
قناة شرعية - دسثورية - إلا وأدوا واجبهم من خلالها » 
وليس المجال مجال حصر هذه الجهود . فلنورد هنا 
أنمونجين ٠.‏ أحدها شيخ الازخر ,وافثقى لإحد علمائه فر, 
| السلطة التشربعية فى مجلس الشعب المصرى . وفيهما بيانّ 
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الشيخ جاد الحق على جاد الحق 


لكفالة الاسلام للنهوض الشامل بالامة ؛ ورد على الاصوات 
المعارضة لتطبيق الشريعة أصلا , أوللشروع الفسورى 


© تحت عنوان « تعالوا الى كلمة سواء » أصدرت بيانا 
نشرته الصحف فى حينه هذا نصه : 
أثار موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية حوارا ارتفع صوته 
وعلا صراخه ؛ حتى جاز أن نسميه جدلا خرج عن الجادة 
وقحرف عن الهدف ؛ فصار قضية ساخنئة مثيرة , تتصارع 
حولها الاقلام وتجرى بها أنهار السحف ٠‏ وبرز فى هذه 
الجولة حول الشريعة - ولاأقول عليها - من اخترعوا ألقابا 
ومسميات دخلوا بها على الناس حتى يصيخوا السمع لما 
يقولون , أوليقرأوا مايكتبون . 
فهذا كاتب اسلامى ؛ وذاك مفكر اسلامى ؛ مسوغات ورخص 
اخترعوها لانفسهم حتى يبيعوا مايخترعون من فكر وأوهام 
باسم الاسلام ؛ إحياء للجدل حول العلمانية والاسلام » وهل 
الاسلام دين ودولة ٠‏ أوأنه دين فرض لعبادة الله ولاشأن له 
بحياة عباد الله على هذه الارض ٠‏ وخلط وبعد عن استيعاب 
أصول الاسلام وفروعه ومقاصده , ودوامات من اللكر يتوه 
فيها الحكماء والملنام . 

العودة الى الذات 
فما بالنا بهذا الجيل الذى انتبه بعد الى العودة الى الذات ١‏ ذات 
المسلمير وسماتهم ولبس ' الاملاء مهة لهم 
الام لام فى جمله . الا.سلام: فى مرصة على العلم , التشم 
الاسلام فى حرضة على اسركيط وثنك فل الاجته؛ عى : الاسلام " 


قى تربيته للفرد وللجماعة الاسلامية ؛ الاسلام فى حرصه 
على السلامْ الاجتماعى والالفة بين طوالف الشعوب والامة » 
فلا تفرقة بسبب اللون أوالفقر أوالغنى ؛ ولااضطهاد بسبب 
الدين ؛ الاسلام الذى حرم الغش فى العقود وحمى من لايحسن 
التعاقد , الاسلام الذى حث على عمارة الارض وإشاعة الحياة 
والامن والامان ؛ الاسلام الذى جاء بفروض محدودة لاتقبل 
١‏ الاجتهاد فى صلة الانسان المسلم بالله » كما بين الحلال 
والحرام فى التعامل فى الحياة الاجتماعية بين بلى الانسان 
3 « وقد فصل لكم ماحرم عليكم » لانه اقل بكثير مما أحل » 
وقال : « وأحل لكم ماوراء ذلكم » . الاسلام السماحة 
والتسامح ٠‏ الاسلام نظافة المخبر والمظهر . 
هل الاسلام - وهو كما جاء فى القرآن الكريم وفى سنة 


ونمطر الاسلام وشير إيعته وابلا من السخط وكثيرا من النقد » 
دون أن نستوعب هذه الشريعة بل حتى دون أن نفقه ما قرأنا 
« وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وماهو من الكتاب » ويقولون هو من عند الله وماهو 
من عند الله ؛ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .٠‏ 

جدل صارح 

هذا الجدل الصارخ الذى انعزل عن الطريق الحق عندما نحا 
بالقضية - قضية تطبيق الشريعة الاسلامية - الى سيل من 
الصد عن سبيل الله وعن الاستقامة » الى تحريف متعمد 
للمفاهيم والقيم الاسلامية ؛ حتى لقد بلغ ببعض الكتاب 
أو المتحاورين التجاوز السى ان قال : إن حدود الاسلام 
وأحكامه شرعت لتعقيد الاسلام » وقد تجاوزته الحياة 
الحاضرة بمعضلاتها وحضارتها . 

ولقد اشتجر الكاتبون فيما اذا كان تطبيق الشريعة فورا 
وبالمسيرات والمظاهرات ؛ أو انه يتبغى أن يتم فى تريثك 
وعلى مهل ودون عنف ٠‏ 


' وماكان الاسلام بالمظاهرات والمسيرات ؛ وماكان تطبيق, 


شريعة الاسلام بالشعارات الى تلصق على المركبات ٠‏ 
أوماكانت أحكام الاسلام موقوتة بعصر النبوة والخلفاء 
الراشدين ؛ رضوان الله عليهم ؛ وانما هو الاسلام عقيدة 
وشريعة » ودين ودنيا لكل العصور.؛ مابقى المسلمون قانتين 
لله . حافظين لحرمات الله يتلون كتابه و بعملون به 
هين بدا مجلس الشهب فى مو اسابق يدث » تنقية / 
القوانين القائمة : لرفع مايكرن منها مكاللا للشريعة . ودين 


صرف أعضاؤه أوالمتعاولون معهم من العلماء - علماء 
الشريعة والقانون - الوقت والجهد ء وأنفقت الأموال فى هذا 
الصدد » لم يكن ذلك مظاهرة أومسيرة , وانما كان عملا جادا 
أنتهى الى نتاج طيب ٠‏ ارتضاه المخلصون لهذا الشعب » 
الحريصون على استقلاله وذاته وعلى مستقبله » كرائد وقالد 
لهذه الامة العربية والاسلامية . 
فإذا تأخر الاجراء الدستورى أوتباطأ فإن ذلك على أى حال 
مسئولية « مجلس الشعب » الذى انتخبه الشعب لولاية هذه 
السلطة » يسائله الشعب حين يعود إليه عاجلا أوأجلا . 
ولا تكون المساءلة بهذه الطرق المعيبة , التى قد تودى | 
بسمعة البلاد واستقرارها وأمنها . ولايكون الرد على / 
المطالبة الفورية لتطبيق الشريعة بهذه المقالات وذلك الجدل / 
الذى أشبه الصراخ ونعت الشريعة بعدم الصلاحية للتطبيق » ! 
وفقه فقهانها بأنه صار رثا بانيا لاحياة فيه ولايصلح لهذا ؛ 
الزمان ولحكم هذه الحضارة . 

مشاعر المسلمين 
إن هؤلاء الذين علا صوتهم وارتفع صرير أقلامهم قد أساءوا 
الى مايطلبونه حين يمسون مشاعر المسلمين فى أقدس 
مايهمهم ؛ وأهاجوا كوامن نفوسهم » حين يطلق هؤلاء القول 
على عواهنه . لا يرعون فى الله إلا ولائمة » ولا للوطن 
وللمواطنين حرمة ولا كرامة . 
جراحات السنان لها التئام .. ولا يلتأم ماجرح اللسان . 
نعم « تعالوا الى كلمة سواء » اجملوا حديثكم الى هذا الشعب 
ومن وراله الامة العربية والاسلامية فى حتمية التطبيق 
للشريعة الاسلامية فورا ؛ أوأن الامر يحتاج إلى تريث .. 
وضحوا فى أقوالكم التبرير لما تقولون » دون ن تطعنوا 
الشريعة ذاتها , أو تسينوا الى السلف الصاح الذين بذلوا فى 
سبيل التأصيل والتفريع جهدا يذكر ويشكر ويحتذى ٠.‏ 
.وقد تكون تلك الطعون المّى سالت بها أنهر الصحف والمجلات 
منذ ثارت هذه القضية » عن سوء قصد كما قد تكون عن 
تحور أي لهم والتحيتل ولبلا التري قترو ايد يك 


الناس أعداء ماجهلوا . 7 1 
قولوا للناس : لا نريد الربا ء ولكن نريد قبل أن نقرر إلغاء | 
التعامل بالربا تحديده فى المعاملات الجارية وإيجاد البديل ١‏ 
له . حتى لا تضطرب أمورنا الاقتصادية الستشابكة مع ' 
غيرنا . وان نكو جادين فى القول الرشية . . 

قزلوا للناس إن عن تطبيئات الذريعة امنقامة السلوك 


مع العالة #الاسلامية ‏ 


١‏ كل من له ملاقة بالشان الاسلامي في العالم العربي قل طيلة الايام المشرة, 
الماضية هدفا لاستجواب مستمر من جانب الصحفيين والدبلوماسيين الغربيين حول 
موضوع واحد هى : الحالة الاسلامية في العالم العربي باحتمالاتها وتصوراتها 
وامكائية تكرارها لتجرية الثورة الاسلامية في ايران و..ى...الخ. 

على الاقل فهذا ما حدث معي؛ حتى كان عني أن اجيب عن ذات الاسئلة عدة 
مرات في اليوم الواحد واعترف بأنه كان لدي ما يمكن ان اقوله بالنسبة للحاضرء 
لكنني كنت اججد عنتا شديدا وحرجا اشد في الاجابة عن الاسئلة التي تعلقت 
بالمستقبل الذي بدا لي ولا يزال ‏ محاطا بعلامات استفهام كثيرة» ولم تكن حيرتي 
ولئك السائلين الغربيين» بل ازعم ان قلقي من هذه الزاوية 

» في أحسن فروضه؛ هو بحث في مشكلة أو تحرر 
لمصلحة, اما بالنسبة لي ولامثالي, فنحن ان لم نكن اصحاب المشكلة فنحن طرف" 


ليع ان يقدم اجابة موضومية وشافية عن ذلك التساؤل املح 
حول مسستقيل الحالة الاسلامية في العام العربي؟ 

ازعم ان أحدا من الباحثين العرب؛ ولا حتى السياسيينء يملك تلك الاجابة, 
ببساطة لانها لن تتوافر الا اذا كانت هناك قاعدة واضحة للتعامل مع المسالة, 
وصياغة مستقرة لعلاقة الحالة الاسلامية بعموم الحالة السياسية. وفي حدود علمي 
فانه لا القاعدة واضحة ولا الصياغة مستفرة ولكن مؤشرات الاثنين ما زالت تتذبذب 
بين السلب والايجاب؛ على نحو لم يعد يبرر تعليقه واستمراره. 

قلت لمندوب الاذاعة البريطانية الذي اجرى معي حوارا هاتفيا من لندن: كل ما 
اعرفه ان هذه الحالة الاسلامية تمثل الآن حقيقة مهمة في العالم العربي؛ وان هذه 
الحقيقة تكبر يوما بعد يوم لاسباب يطول شرحها 

قلت ايضا ان كثيزين من المدللين الغربيين اخطاوا في قراءة ظاهرة الاحياء 
الاسلامي في العالم العربي المستمرة منذ عقود, فالحقوها بالثورة الايرانية, ومن ثم 
فقد توقعوا انحسارها بعد وفاة آية الله الخميني في سنة 1544 ولكن كل 
اللؤشرات اللاحقة اثبتت تهافت ذلك التقدير وعقمه. الامر الذي اصبح يستوجب 
اعادة قرامة وتقييم الظاهرة, ومن ثم التعامل معهاء على اساس جديد. 
ا الامريكيون فهموهاا 
/ 
٠ |‏ واحسنبٍ ان تلك اادعرة تسوي مدق بعضي النخب العربية باكثر من سريانها , 

لأحقربنا لفهم ما جرى والنصبب ا مبيجري. 


بحق الباحثين الغربيين || 
واذهب:الى ان ما حدث في الجزائر يجدد الدعوة الى فتح ملف الحالة | 


المصدر : اشرق الاوسط (الند:ة) 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


| الاسلامية واسلوب التعامل معهاء حتى تحسم تلك القضية المعلقة بصورة تحقق 
مصالح الامة وتحمي مكتسباتهاء وتوفر لها حظا أكبر من العافية في الحاضر 
| تالش لست 
واذا لم يكن بوسغنا الآن ان نحصنر دروس الحدث الجزائري» لأن القصة لم تتم 
| قصولاء الا ان ملف الحالة الاسلامية يفرض نفسه كأولوية جديرة بالتحقيق 
والاعتبار. وازعم في هذا الصدد انه ما لم يتم الاتفاق حول منهج ايجابي للتعامل 
مع تلك الحالة, فان عالمنا العربي سيظل يعاني من تأثير التوتر والقلق» والتوهجس 
من المستقبل. 
ولئن وافق اهل السياسة العرب وغيرهم على الشاركة في حوار حول اقرار 
السلام مع اسرائيل» وادخالها في نسي المنطقة من خلال اللفاوضات متعددة 
الاطراف؛ فاحسب اثنا لا نرتكب خطأ لو نجترئ باكثر من اللازم؛ ان دعونا الى ! 
حوار مماثل «متعدد الاطراف» لفض الاشتباك مع الحالة الاسلامية؛ وادخالها في 
2 ' 
5 
النسيج السياسي للواقع العربي. ومعذرة لتلك المقابلة بين الاسرائيليين والاسلاميين, 
لكنها مما اقتضاه واقع الحال ومن غرائب الزمن العربي, الذي وجدنا في ظله 
شرائع من بني جلدتنا على استعداد لقبول التعايش مع الاسرائيبين, بينما ترفض 
إلقاء السلاح في الحرب الاهلية المعلئة بينها وبين فصائل الاسلاميين! 
ولست اقول ان اولئك الاسلاميين الذين كثيرا ما يشار اليهم بكلمة الاصوليينء 
هم من الابرياء المجني عليهم دائما. لكننا نقاتل منذ سنوات فقط لنثبت انهم كفيرهم 
من البشرء فيهم الاسوياء والمنحرفون» والمعتدلون والمتطرفون؛ والابرار والقجار. ومن 
عجب ان رسالتنا هذه لم تصل الى كثيرين ممن ينتمون الى شرائع النخبة العربية 
إما لانهم صموا أذانهم عنها فلم يسمعوهاء اى لانهم سمعوها ورفضوا تصديقها. 
لكن اعجب من ذلك اننا وجدنا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الامريكية؛ مارجريت 
تاتويلر, تقول ما عجز اصحابنا هؤلاء عن فهمه, في بيان قراته على الصحفيين يوم 
الشالث عشر من يناير (كانون الثاني) الحالي, اعلن وجهة النظر الامريكية في | 
موضوع «الاصولية» الاسلامية؛ ومما ذكرته في هذا المصدد انه «من المهم جداً 
الابتعاد عن التعميم في موضوع معقد كهذاء حيث استعملت عبارة الاصولية | 
الاسلامية باشكال مختلفة, واستخدمها اشخاص مختلفون ايضا. وهي تشمل 
انواعا مختلفة من المفاهيم الدينية والسياسية والاجتماعية؛ وليست شيئا واحداء 
ولكن ما ينطبق على مجتمع قد يختلف مع ما هو حاصل في مجتمع آخر». 
نا كنا في عنى عن الاستشهاد بما قالته الناطقة باسم الخارجية 
الامريكية؛ لكننا حرصنا على اثبات كلامها هنا لندلل على المفارقة من ناحية, ولريما 
ا اقتنع اصحابنا وصدقواء من ناحية ثانية؛ ان الحالة الاسلامية ليست شيئًا واحداء 
ولكن «الفرز» مهم في التعامل معها وحسن قراءتهاء خصوصا ان الشهادة الامريكية 
| عندهم معتبرة ومعتمدة؛ ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها! 
طريقا السلامة والندامة 


لسنا بحاجة الى جهد كبير لكي ندرك أن ثمة مدرستين تتنازعان اسلوب التعامل 
مع الحالة الاسلامية في العالم العربي»'احداهما تتبنى موقف القمع والمصادرة, 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بدعوى ان «الاصوليين» قي مجموعهم يعانون من «عاهات» فكرية وخلقية لا سبيل 
الى اصلاحها. ومن ثم فالحل الأمثل هى قطع الطريق عليهم؛ باقدار وصياغات 
متفاوتة, لتجنب شرورهم واخطارهم. ١‏ 

وعند هؤلاء فان الاسلاميين ينبغي أن يستثنوا من اطار التعددية السياسية, في 
حالة الاخذ بها وتطبيقها. حتى تطوع بعض المنظرين وابتكروا لنا مصطلحا يعبن. 
عن ذلك الموقف, واطلقوا عليه «ديمقراطية الاستثناءات», ادعوا في ظله ان 
الديمقراطية لا ينبغي ان تشمل الجميع, ولكن تستثنى منها الفئات التي تهدد 
الديمقراطية, التي تتمثل اساسا في اولتك «الاشرار» الذين يسمون بالاصوليين ١‏ 

على ذلك فلا بأس من قيام احزاب لليبراليين والشيوعيين والقوميين والخضرء 
وكل من هب ودب من اصحاب الملل والنحل السياسية؛ بحسبان ان هؤلاء لا 
يهددون الديمقراطية ولا يخشى منهم على مكتسبات الامة, اما الاصوليون 
الاسلاميون فينبغي ان توصد الابواب في وجوههم ويس تثنوا من القبول 
والاجازة, لا لشيء الا لتعزيز حماية المسيرة الديمقراطية. 

الاقتناع بأن الاسلاميين ليسوا 

صنفا فريدا من البشر يتمتعون بصفات شريرة ولازمة؛ ولكنهم لا يعدمون بعض 
العقلاء والاسوياء, الذين يمكن التعامل معهم؛ ومن ثم يطمان الى مشاركتهم 
في الحياة. السياسية. ولا باس من مساواتهم في الحقوق: السياسية 
بالقوميين والشنيوعيين واحزاب الخضرا 

ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان المدرسة الاولى هي صاحبة النفوذ الاكبر في الواقع 
العربي, الذي تنص دساتير بعض اقطاره على ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام؛ 
وان الشريعة هي المصدر الاساسي للقوانين! 

أما المدرسة الثائية فائنا نجد لها انصارا خارج العالم العربي (!؟) بالاخص 
في كل من باكستان وماليزيا. 

واذا كان لنا ان نتصسارح ونتعلم من الحدث الجزائري؛ فينبغي ان نقرر بان 
نهج المدرسة الاولى بالذات هو الاحوج الى المراجعة واعادة النظر, لان التهديد 
الحقيقي للديمقراطية يكمن في حذف الحالة الاسلامية من الخريطة السياسية 
وليس باعتمادها ضمن تلك الخريطة. 

واذا اتفقنا على ان وجود تلك الحالة في المجتمع الاسلامي ليس شذوذا في 
ذاته. باعتبار طبيعة الانتماء العقيدي لذلك المجتمع؛ فان الشذوذ يكون في إنكارهاً 
| وتركها لتنمو وتنشكل في العراء؛ بعيدا عن النور وخارج الشرعية؛ الامر الذي 
يسرب اليها الآفات التي قد تشكل ‏ بالتراكم ‏ ذلك التهديد الذي يخشى منه على ' 
الديمقراطية. وطالما ان هناك دستورا وقانوناء ومبادئ معروفة للممارسة 
الديمقراطية, تبدا بالخضوع لراي الاغلبية وتنتهي بتداول السلطة؛ فان كل جماعة 
سياسية تعلن قبولها والتزامها بمقتضى ذلك كله ينبغي ان يقر حقها في المشاركة 
في الحياة السياسية. . 

ان الشكلة تبدى احياناء في اقطار عدة, وكان الحالة الاسلامية هي وحدها 
التي تطالب بالالتزام بقواعد التعددية ومبادئ الممارسة الديمقراطية, لائنا نكتشف 
في التطبيق ان النخب مساحبة القرار هي التي ترفض تلك القواعد والمبادئ, 
وتسعى للالتفاف حولهاء محاولة «تفصيل» ديمقراطية حذاثية حسب القد والقياس. 
ألا ترون أن المشكلة اعقد واعمق من ب الى الحالة الاسلامية وحجدهاء وان 
هناك عناصر اساسية في الترية العربية ذاتها تحتاج الى علاج جذريء لكي نطمئن 
الى المستقبل ونتفاعل به؟ 96 

ان فض الاشتباك مع الديمقراطية هى المقدمة الحقيقية لفض الاشتباك المنشود 
مع الحالة الاسلامية. 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلومات 


عار السلا 


في أي 5 


هل نحن حقا نعيش العصر الذهبر 
أ/ | للاسلام؟ 
حول هذا الموضوع ثارت مناقشة 
ا حول قز لاضنو ره سقفي لي 
القراء, احدهما هو الأخ يحيى الكفري المقيم 
بجنيف, الذي قال في رسالة نشرتها له المجلة 
عددها رقم )11١(‏ اننا نشسهد في زمائنا 

حفاوة بالغة بالاسلام, عدد بعض مظاهرها, 
وانتهى من ذلك الى تقرير ان هذا هو العصر 
الذهبي للاسلام». 

وكان قارىء «المجلة» بخطابه ذاك يعلق 
على بعض ما اكتبء | انه 
بمسحة من التشاؤم, وانه دائم التركيز على 
جروح واوجاع الامة, 

الاحقا نشرت «المجلة» رسالة أخرى بالعدد 
ين لقارى» يقيم في اسطنبول» هو الاستاذ 
أحمد الميدنة, رد فيها على الكفر: 
الس ا م باد 
لانميش العصر الذهبي للاسلام فقط وانما 
العصر الماسي أيضا فقد حررنا القدس 
وخلصنا المسجد الاقصى من انياب المعتدين» 
وجيوشنا الآن على ابواب الأندلس لاعادة 
امجاد أجدادنا الفاتحين. وقد طبقئا جميع 
قوانين الدين الحنيف ورفضنا المظالم وادينا 
الحقوق لاصحابه٠.‏ 2 

رف في الموضوع, فقد بدا وء 

الوحبد لذو لم اكفم في الخوار شاك الذي 
تلقيت في صدده أراء أخرى لم يقدر لها أن 
تصل الى المجلة في لندن, وانما بعثت | 
مباشرة في القاهرة. وقد وجدت في 
الكتابات الذي نشرت أو لم تُشر بعضا من 
الجوانب التي تحتاج الي ايضاح؛ بعضها 
يتعلق ب وما اكتب في هذا المكان أى 
غميره وبعضها وهو الأهم ‏ ينصب على 
الحالة الأسلامية الراهنة, الني وصفت في 
الرسالة المتشورة بائها «عصر ذهبي». وقد 
تخيرت هذين الموضوعين دون غدرهما لان لدي 
كلاما في كل منهما. تمنيت ان آبثه منذ زمن, 
ولكن الأحداث المتلاحقة كانت تفرض نفسها 
باستمرار على ترتيب اولويات التناول, الامر 
ألذي ادى الى ترحيل ذلك الذي تمنيت ارساله 
اسبوعا بعد أ بشهرا بعد شهر. حتى 
نشرت المجلة الرسالتين فوجدتها فرصة 
الاستخراج بعض ما حدسته ورحلته واحتفظت 
- - مع غيره - على أرقف الاعماق وفي خزائن 
الذاكرة. 

|[ لنيدا بالموضوع الاو[ + الادنى 
55 خنحلي اتفق مع ماقللك الاح الكبرع الكفري في انث 
أحاول وضع بدي فتتز المستطاع - على 


الجروح الظاهرة والكامنة في 
والاسلآمي. لكننى اختلف معه فى تفسيره له 


- !- كنضا تعر 


المسلك, الذي اعتبره هو من قبِدِلَ الضغمٍ 

المواجع وحلد الذات, بينما لم بلاحظ ان غافية 
أي جسم لا تتحقق الا آذا عولج ذلك الجسم من 
آفاثة وعلله. واذا جاز ذلك الاقتراض البسيط 


بحق الفرد فهو أشد جوازا بالنسية لجسم 
ألامة. 1 أحسبها ‏ بعد الذي وصلت اليه 

احوج الى من يشخص أمراضها ويستثفر اهل 
لقا وهل الشظر ا س فقن اكثر من 
حاجتها الى من يهدهدها ويطيب خاطرها 
بكلمات حلوة وانطباعات وردية. 

وصاحب الرسالة المنشورة انتقدني 
#تطلانا من لفعمير واعت ا . ونسب الي 

أسبب له بعضا من الكآبة والحزن يؤرقة 


احيان وس عليه امم علي حر لوده 

نتيجة مؤسفة مافي ذلك شك, لكذن 
مشت انيقل شتجير المره ويفا وبالة عقوا 
بحقيقة وضعه ومشكلاته, على أن ينام ملء 
جفنيه متوهما انه بخير, وان كله تمام» في 


حين ان العلل تسري في كيانه وتهدد مختلف 
مقومات الحركة أو العافية في جسمه. ذلك أنه 
في الحالة الأولى سيصيح واعيا بالخطر 
وربما استطاع رده واستتصال شافته 
الوقت المناسب, أما في الحالة الثانية فائه قد 
ينام هادىء البال حقا؛ ولكنه سيظل في غفلة 
عن ماساته؛ ولن بتمكن بأي حال من تجنب 
مصيره المفجع! 


وعند كثيرين وانا منهم, فالكتابة موقف 
والرأي مسؤولية٠‏ وصاحب القلم الذي يوظف 
منبر الراي في دغدغة مشاعر القراء, أو في 
سرد قصص الغرائب والنوادر والطرائف هو 
اقرب الى الحكائين منه الى أهل الرأي. ومن 
أسف أن أصحاب تلك المدرسة يتزايد عددهم 
في الصحافة الغربية. 0 
يؤثرون السلامة, ويفضلون السياحة 
التسلية والترويح أو في عالم الفكر و ا 
الانسانية, بدلا من الالتزام بالمؤاقف والاشتباك 
مع ال ين. خصوصا وان ذلك المسلك الآخير 
له ثمنه الذي قد لابتمناه الكاتب لنفسه وقد 
لايحتمله. 

ورغم ان الترويح والتثقيف من الاهداف 
اللشروعة في مهنة اتصحافة, آلا أنني أحسب 
ان لها مكانا آخر غير مساحة الراي. و 
تاتي في مرتبة تالية للموقف, الذي يفترض 
فيه الانحياز المستمر الى صف القيم والاهداف 
العليا التي يقوم عليها المجتمع. بل اذهب الى 
ائنا فى العالم العربي بوجه أخص ‏ وحاله 
.ترفاءؤكرد! دل مرتكت 
خطيئة لاتغتفر في حق الحاضر والمستعبلء 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 


اذا ما انصرفنا ككتاب عن هموم الأمة وعللها 
واحزائها, وانشغلنا بسرد الحكايات والنوادر 
واللطائف للناس, الامر الذي يعد نوعا من 
الالهاء وربما التخدير الذي يفسد باكثر مما 


وقد كان استاذنا أحمد بهاء الدين ‏ عافاه 
الله يقول لنا دائما ان الكاتب الشريف هو 
جندي واقف على ثغفره. وان الزاوية التي 
يكتبها ينبغي ان تؤدي وخلدفة »الرصاصة» 
آلتي تنطلق تباعا نحو أهداقٌ محددة لتصد 


مختلف ١‏ التي تحيق بالمجتمع 
اي لني 5 

واستاذنا الدكتور زكي نحجيب محمود له 
عبارة صائبة سمعتها منه أكثر من مرة, يقول 
فيها ان الكاتب الحقيقي هو الناقد والمبصر, 
والكلمة مالم ذكن ناقدة بمعنى منيرة وهادية 
فقدت وظيفتها. ومن ثم فالكتابة المسؤولة هي 
تلك التى لاتكف عن التنبيه الى النقائص لتقرب 
الناس دائما من المثل الأعلى. 

طبقا لهذا المذهب فان عين الكاتب الملتزم 
ينبغي ان تظل معلقة دائما بالاكمل والافضل 
وبطموح الامة وغاياتها السامية. الأمر الذي 
يؤثر بالضرورة على نظرته الى الواقع ومنهجه 

الثعامل معه. لانه اذا اختار ان يؤدي تلك 
الرسالة, فان تعلقه بالافضل والادنى سيجعله 
على الدوام قليل الرضًا وكثير النقد والمؤاخذة. 
ولذا فانه يخلل ابدا مصدرا للازعاج, وعلى 
علاقة متوترة مع كل الذين قنعوا بالواقع او 
صنعوه, وعاشوا بلا حلم في غد أفضل؛ حيث 
يحقق الحاضر لهم مايريدون. 

والامر بالنسبة لي لبس فقط التزاما بقيمٍ 
مدرسة ومذهب في مهنة الصحافة والكتابة 
التى انتمي اليها منذ اكثر من ثلاثين عاماء 
ولكته قبل ذلك وبعده التزام له جذوره العقيدية 
وثيقة الصلة بمنهج الاسلام في التقويم 
والأصلاح, وبقيم التكليف والاستخلاف الذي 
تغرس في وعي المسلم, وتحمله مسؤولية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر, كل في موقعه وقدر 


استحلاعته. 
موضعها 


يتحركون بهدي من فده 
تلقائيا ودائما ضمن كتيبة ١‏ لتقويم 
كل عوج وتصحيح كل غلط ورد كل عسف أق 
ظلم بأني الاسلام وخلقه بطبيعة الحال, 

لهذه الاسباب كلهاء أرجو أن يعذرتي الأج 
يحيى الكفرى أن شغلت نفسي بالنصف الفارغ 
من الكوب وليس بالنصف الملآن الذي جذب 
انتباهه وانعش فؤاده. والسبب في ذلك انني 
لست قانعا بذلك القدر الملآن من الكوب» وائما 
أطمح واجاهد مع غيري ممن بقاتلون بسلاج 
الكلمة لكي يمتلىء الكوب عن أخره, ويصدي 
مصدرا لأرتواء الجميع وتجسيدا لأشواق 


ف كان الذي إكستا“عتتتنمن الهمة 


الخفري من الفريق الأول وليس الثاني. 


ناتى الآن الى الشق الأهم وبيت القصيد في 
هذا الخطاب» وهو المتعلق بمقولة العصر 
الذهبي اللاسلام, 


وأحسب ان المصارحة هنا واجبة, ولنبداها 
بتحديد المقصود بالعصر الذهبي للاسلام لائنا 
أذا اتفقنا على تعريف أو معياز واضح في هذه 
31 نا بعد ذلك أي عصر 


الحال 


النوعي. , , 00١‏ 
وهو نوع من الاجتهاد له ان ينطلق 

بغير حساب بناء على رؤى ذاتية وانطباعات 
شخصية. وانما ندعو الى الاتفاق على أصول 
تضبط ذلك الاجتهاد سواء لكي نتعرف على 
الحقيقة أو لكي نصل الى بر الأمان الذي 


ننشده. 


يعتبرون في مضاعفة اعداد المحجبات وأذ شاع 
نطاق المنقبات دليلا كافيا على نجاح العمل 
الاسلامي. 

والذين يعنون بمكافحة البدع وتطهير 
عقائد الناس من مختلف الشوائب, ريما 


. اعتبروا ان تحقيق هذا الهدف بصورة أو 


أخرئ هو معيار انتصار العقيدة الصحد 
ومن ثم هو من ارهاصات علو شان الاسلام. 

وصاحب الرسالة التي بشرنا فيها بحلول 
عصر الاسلام الذهبي أستند في رأيه علي 
مالاحظه من كثرة بذاء المساجد والمراكز 
الاسلامية وتوالي عقد الندوات والمؤتمرات في 
كل مكان تحت لافتة الاسلام ورايته. 

غدر اننا اذا دققنا النظر في كل تلك الدلائل 
والقرا فسوف نلاحظ انها 3 حقيقة الأمر 
لاتتجاوز التعبير بصورة مختلفة عن الالتزام 
بجائب من مفاهيم او شعائر الاسلام. لكننا 


| لانتمنور انها تصلح بأي حال معيارا لاثبات 


العديره الذهقبيير 
ب الاد..ساسى لذنك 


0 اليم عن قم الاتفاق على معيار 
لقياس مؤشرات التقدم أو التقهقر في مسيرة 
الاسلام, 
ولكي نفض الاشتباك أو الالتباس حول 
هذه النقحلة فمن الضروري ان نفرق بين وسائل 
الاسلام وشعائره من ناحية وبين مقاصده 
٠‏ وغاياته من ناحية ثانية فالاسلام دعانا الى 
الالتزام بتعاليم وشعائر وقواعد عدة تتوزع 
على مجالات العبادات والمعاملات والاخلاق. 
لكنه فيما نفهم لم يرد تلك التعاليم او الشعائرٌ 
فقط لذاتها, وانما ارادها ودعا اليها ليحقق 
اهدافا مرصودة للفرد ولامجتمع ‏ وهذا هو 
الشق الاهم في منظور الرسالة. 
فالصلاة فريضة اسلامية يلزم بها كل 
مف في المسلمين. » لكن لها وظيفة اجتماعية 
اوز مجرد الركوع والسجود والتسبيح. 
حيث يفترض انها «تنهي عن الفحشاء والمذكرء 
طبقا للنص القراني الوارد في الآية 40 من 


سورة العنكبوت. هي صلة بين العبد وربه . 
لكنها اذا لم تنعكس على سلوك الفردء خلقا 
وعفة واستقامة, فائها تصبح شعيرة منعدمة 
الوخليفة وفاقدة المضمون. 

في هذا النموذج يكون المرء قد التزم 
بالوسيلة لكنه أهدر الغاية وضيعها. 

والمعنى أكثر وضوحا في الحديث النبوي 
الذي يقول عن الصائم «من لم بدع قول الزور 
والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه- ‏ بمعنى أن الغاية من الصيام ليست 
في مجرد الامتناع عن الطعام, ولكنها في 
الأمتناع عن الأثام, 

وعندما قرر الحديث النبوي ان «أكمل 
المؤمنين ايمانا أحسنهم أخلاقا اختز 
لنا الفكرة التي نريد ابرازهاء وهي ان التعبير 
الاوفى عن الايمان ينبغي ان يترجم في موقف 
عملى يجسد الاستقامة والورع :. وهي الفكرة 

ق بها مقولات اخرى مثل ٠الدين‏ حسن 

خلّق» و.الدين المعاملة». 

ماهو حاصل على مستوى الفرد يتكرر على 
مستوى الجماعة. حيث هناك ايضا وسائل 


| والعدل؛ يفترض ان ت 
| وعائه مختلف النظم والقواعد المطبقة في 


والقواعد كح حسام طق اتاد في 5 
مختلف المجالات السياسية والاقتصادية | 
والاجتماعية. اما الغايات فقد تعددت فيها 
اجتهادات الأصوليين وانطلقوا في تحديدها من 
رؤيتهم للاهداف الكلية التي تعبر عن اللصالح 
, فقد اعتبرها الامام الشاطبي 

موزعة بين الحذاظ على لديز والتفس والعتلا 
والعرض والمال. واضاف اليها الشيخ الخذض 
حسين شيخ الازهر الأسبق الحرية, وارتاى 
الشيخ لاحقا انه من المهم ان 
يضاف العدل والمساوأة الى قائمة المقاصد» 
وهكذا. 

غيران النص القراني أثبت أن هدف 
الرسسالة الف و ا ات, هو اقامة 
العدل بين الناس؛ بكل ماتعنيه الكلمة في مجاا 
الثروة والسلطة مثلا٠‏ ففي الآية 0؟ من سورة 
«الحديد: يقول الله سبحانه وتعالى: «لقد 
ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط. 

وكان ابن القيم الجوزية ‏ الفقيه الأشهر - 
احد الذين استوعبوا هذه الفكرة جيداء حتى 
عبرء نها فى «اعلام الموقعينء بقوله: ان الله 
ارسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الثاس بالقسط. 
وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. 
فاذا ظهرت امارات الحق, وقامت أدلة العدل, 
وأسفر صبحه بأي طريق كان, فثم شرع الله 
ودبنه ورضاه وامره. والله تعالى لم يبحصر 
طرق العدل وأدلته في نوع واحد وابطل غيره 

من الطرق التي هي أقوى منه وادل وأظوربل 
بين بما شرعة من الطرق أن مقصوده اقامة 


الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فاي طريق 
استخرج به الحق ومعرفة العدل, وجب الحكم 
بموجبها ومقتضاها. 

أو ساعد العجر الذهبي 


هناك اذن هدف اسمى للرسالة هو القسط 
اليه وتصب في 


الاسلامي. او بتعبير آخر, فان جميع 
التفاصيل التي تنظم المعاملات ينبغي ان تخدم 
لد انهستاف أسمى, وتمهد الطريق لبلوغه 
ان 
أن بشائر مجد الاسلام تلوح وشواهده 
تثفبت غندما تتحقق المقاصد المرجوة من 
الرسالة, عبر اتصال الوسائل بالغايات ومن ثم 
فاذا ما أردنا أن نقيس أية حالة اسلامية فان 


العدل والقسط. وبقدر اقترابه من ذلك الهدف أو 
ابتعاد التطبيق عنه, ن حكمنا على مدى 


]| ايجابية التجرية أو 


<< الالتباس بنشا حينم تطيق وسائل الاسلام 
ولاتتحقق مقاصده. وهو مأنلمسه في عض 
البلدان التي تطبق فيها الشريعة الاسلامية, 
بينما يسودها الظلم الاجتماعي والسباسى 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


مثلا. وهو مايحتج به عليئا كثير من الباحثينَ 
الغربيين د والحرب أيضا - في انتقاصهم من 
قدر الشسريعة ومحاولة ‏ بات فسادفا في 


في كل مناقشة من هذا القبيل أنبه 
المحاورين أو المجادلين الى أهمية التمييز بين 
الوسائل والمقاصد, والحكم على سلامة التطبيق 
بقدر اتصال الاثنين» واسهام الوسائل في 
تحقيق تلك المقاصد. 
واستنادا الى ذلك المعيار فانني أقرر دائما 
ان كل تجربة تنسب الى الاسلام, و: 
وسائله فقط بيئما تغيب مقاص ده انها تعد 
تطبيقا منقوصا بل شأئها لآئه يلتزم بالشكل 
ويجهض المضمون. 
|| شيء شبيهبذلك كان يحدثفي 
٠‏ الديموقراطيات الاشتراكية» حيث كانت تجرى 
انتخابات وتقام برلمانات وتنصب مخثلف 
الهياكل والعناوين الديمق راطية, في بلدان 
يعرف الجميع انها كانت سجونا كبيرة لأشعوب 
ونماذج فجة للديكتاتورية. ومن ثم فانها غدث 
واحاث للديموقراطية الكاذبة والمغشوشة, التي 
أقامت بدورها الشكل والغت المضمون كلية. 
انني ادعو الأخ بحيى الكفري ونظراءه من 
الغيوردن المعنيينَ بالحالة الاسلامية الراهنة 
الى اعادة النظر في المعيار الذي يستندون اليه 
تقييم الواقع الاسلا يضعون 
5 نصب 1 0 اللقاصد الجليلة التي من 
أجلها بعث النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت 
الرسالة الالهية. 
وفي ضوء اعمالهم لذلك المعيار, لهم بعد 
ذلك ان يقرروا مااذا كان هذا هو عصر 
الاسلامي الذهبي أو الماسي. ام أنه البروئزي اذ او 
النحاسي»! 
كل ما أرجوه فقط الا باتيني أحدهم معاتبا , 
بعد حين, لأنذي اترفق في نقد زمن الاسلاميء 
ول أوفيه حقه الواجب من التشخيص 
والمكاشفة! «ا 


للنشر و 


الخدمات الصحفية والمعلو مات 


د. صدقة يحيى فاضل 
' © انصب تركيز علماء المسلمين ومفكريهم اكثر على 


'المجال التعبدى بصفة اساسية, أما المجالات الدنيوية 


(الاقتصاد والسياسة والاجتماع) فقد كان حظها من 
اهتمام المسلمين ومازال أقل مما ينبغى؛ ولقد انعكس عدم 
تركين معظم علماء المسلمين على «المعاملات» كونظم» 
شاملة سلبا على وضوح النظم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية الإسلامية, فلاتزال هناك حاجة واضحة 
اتوضيع وبلورة وترسيغ هذه النظم نظريا.. تمهيدا 
قى'الفعلى والعملى على الحياة الإسلامية 
. الله. ونتج عن ذلك ان اصبحت حياة 
معخلم المسلمين (العامة) غير اسلامية, أى لا تنظمها 
وتحكمها قوانين وقواعد إسلامية, انحصر الإسلام ن 
بعض البلاد «الإسلاميةه فى ممارسة العبادات وشعائر 
الدين فقط؟! 
أما المعاملات ف معظم البلاد الإسلامية أو الحياة 
العامة فيها فإن الذى اصبح ينظمها ويحكمها هو 
توردة؛ إن تهافتت معظم الدول الإسلامية على التخلى 
الإسلام. كاسلوب حياة ولجات بدلا من ذلك 


ثالث و خا نهنا ف يحت لف لبر نا لش 

عل مطريقة النظرية الغارية وإما وأسمالية. ٠‏ وابتعدت اكثر 

كث عن دينها ومقيدتها. فلم تثل إلا مزيدا من الجهل 
جِميَ) 


ذا الضياع اساي العروف 


فق 1 عن بلورة وتوضيح النظم الاقتصادية 


التاريخ : 


والسياسية والاجتماعية الإسلامية. وتجهيزها لتكذا. 
بمثابة افضل حل علمى بديلء أمام الدول الإسلامية؛ بل" 
حتى غير الإسلامية؛ ولاشك أن هناك ترابطا وثيقا فيما 
بين هذه النظم من جهة, وهذه النظم و«العبادات: من 
جهة أخرى. لذا فإن الحل الإسلامى يقتضسى الشمول 
والترابط التامين. 

ولقداهتم كثير من علماء السليق ولاشك 
بالمعاملات» أو بهذه النظم سواء كان ذلك الامتمام 

عن ذلك الاهتمام صدور كتابات 
كثيرة ومساهمات فكرية قيّمة يستحسن الاستفادة بها, 
والانطلاق على اساس الصالح منها. فهناك مساهمات 
شاملة فى مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع. ففى 
مجال الاقتصاد مثلاء هناك محاولات فكرية كثيرة بعضها 
كلى يتحدث عن كل «النظام الاقتصادى الاسلامى» 
وبعضها جزثئى يتناول بعض جزئيات الاقتصاد ف البلد 
الإسلامي. 

ويمكن اعتبار «المركز العالمى للاقتصاد الإسلامى» 
بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة اهم الجهات الاكاديمية 
المتخصصة حاليا فى مجال الاقتصاد الإسلاميء والتى 
كان همها الأول ٠ومازالء‏ تحديد وتوضيح النظام 
الاقتصادى الاسلامى كما هو كائن, وكما يجب أن يكون. 
وقد تاسس هذا المركز عقب انعقاد «المؤتمر العالمى الأول 
للاقتصاد: الإسلامى ف رحاب تلك الجامعة بمكة المكرمة 
فى عام 1156 1516م وقد قدم هذا المركز حتى الآن 


..العديد من المساهمات افيه فى محال تخصيسي 


ويمكن ن هذا السياى ان يزيم «المجمع الفقه 
الإسلامى» » الذى تم انشاؤه بمكة المكرمة من قبل رابطة 


العالم الإسلامى بدور فعال ومميز فل عملية 
الشريعة الإسلامية ف مجالات الحياة. 

وقد جاء تاسيس ذلك اللجمع دليلا على تقدير أهمية 
ذلك التقنين والضرورة الملحة له أل هذا العصر بالذات. 

ول مجال الاجتماع هناك عدة محاولات معاصرة هامة 
لسيد قطب ومحمد ابوزهرة وغيرهما من علماء الاسلام, 
ول مجال السياسة هناك جهود سيد قطب ود. محمود 
طاهر, ود. محمد ضياء الريس؛ وعبدالوهاب خلاف. ود. 

؛ يوسف القرضاوى. وغيرهم. غير ان اهتمام العلماء 

والمفكرين المسلمين بمجال السياسة على وجه الخصوص, 
كان ومازال محدودا وأقل مما يجب. إذا اخذنا لل الاعتبار 
الاهمية الحاسمة لمجال السياسة ف تطبيق الإسلام 


ن القسول ان التطبيق الفعللى 
يتطلب (أساسا) قيام نظام 


ونشره والالتزام به حيث 
للإسلام فى كل مجالات || 
سياسى إسلامى. 

إن الحاجة إلى تحديد وتوضيح الانظمة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الإسلامية ومن ثم ٠‏ 
0 وصيا: 1 والدساتم التى يتطلب العصر 


قبل فى الجوانب التى تتناولها تلك القسوا. 
دولة إسلامية نموذجية. اذ يجب ان يوجد «النموذج» 


الاسلامى ف النظرية ارلا ويكون ذلك «النموذجء هو المثال 


0 
والاختلاف. لقد اختلف مفكرر السلمين عبر مختلف 


وكانت بعض تلك الخلافات حادة ومدمرة ونتج عنها 
الكثير من السلبيات التى أتى فى مقدمتها بعض الارتباك 
ل فهم الإسلام؛ وضعف الالتزام ببعض قواعده, 

وإذا كان بعض علماء المسلمين يدبّجون المؤلفات 
الضخمة بخصوص خلافات ثانوية حول نقاط فقهية 
محدودة» فإن الخلاف فيما بين كثير من مفكرى العالم 
الإسلامى بشأن النظام السياسى الإسلامى «كما يجب ان 
يكون» يتوقع ان يكون أكشر حدة واشد وطأة. فهل آن 
الاوان لكى نطرح قضية مبادىء واسس الفكر السياسى 
الإسلامى للحوار؟ 8# 


فهمي هويدي: مؤسسات الغمل الاسلامي متخلفة 
ولا بد من مقاومة توظيفها لغايات سياسيةٍ 
توفيق القصير: العالم الاسلامي يفتقد الى 
الدراسات المستقبلية وما تمقق غير كاف 
الشيخ محسد الغزالي:!نحسارالفقه الاسلامي 
سببه ضعف مدرسته العقلية 


انتهت يوم امس فعاليات ندوة 
«مستجدات الفكر الاسلامي» التي 
استمرت طيلة ثلاثة ايام والتي نظمتهاً 
: وزارة الأوقاف والشزون الاسلامية 
برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم 
الصيا 


باح 
وكان اليو الثاني في الندوة قد شهد 
إلقاء محاضرتين الأولى للمفكر 


الاسلامي فهمي هويدي؛ والثائية 
للدكتور ثوفيق القصير ركزتا على 
شتير 1 توسيح مدارا ك الفهم للعمل 

اسلامي ومؤسساته 

وقد أتت محاضرة الهويدي تحت 
عنوان «تطوير مؤسسات العمل 
الاسلامي», بينما حملت المحاضرة 
الثائية عنوا 
الدراسات أ 


المحاضرة الاولى 


وقد أكد هويدي في كلمته على أنه لا 
بد لنا من الاعتراف «بائنا نعيش أزمة 
كبرى في التعامل ممع مقفهوم العمل 
الاسلا عوج لير 
الى 


فلا 
| تنك" 
| لا ينبغي ان يتجاوزها». 


1 إسقاطات 


أ واضاف: ذلك الموقف الرسمي أ, 
إسقاطه على الأنشطة قشي حي 


ترعى الساجد 
,الأوقاف؛ وتتصل بالآخرة. 
لها بأن تتصل با! 


ا 


ألى السماء؛ لا بالارض 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


العمل الاسلامي وحصاره في مجالات 
متواضعة» تعزله عن الحياة وتعطل دوره 
الفاعل في تفجير طاقات الامة لتنطلق 
على مدارج التقدم والنهضة, وائما أدى 
ذلك ايضا الى الفصل بين الدين 
والسلوك, إذ ما دام الدين علاقة 
القلب والرب فليست هناك حاجة 
«لاقحامه» في المعاملات التي تجري بين 
الناس والنا»" ف 

«كانت النتيجة إذن ان عطل دور 
الاسلام الأساس في النهوض بالمجتمع 
ككل دوره في تقويم سلوك الأفراد, 
وصرنا مطالبين الان ان نحارب على 
٠‏ جبهتين لرد الاعتبار للاسلام وقيعه, 
جبهة النخب التي حرصت على تقليص 
دور الاسلام وحصاره في تلك المجالات 
أو اللسارات الضيقة. وجبهة عامة 
٠‏ المسلمين الذين اختزل 1 
حتي غدا طقوسا وشعائر وأث 
يدركوا ا 0 
السلوك والموقف». 

تلك رحلة طويلة وشاقة, لكنها 
ضرورية لتحديد النطلق الصحيع 


الذي فرض على الامة, 000 نهيب 
ونلمسه من وهن وتخلف. 


اننا ننبه الى محظورين من 

الامدية بمكان هما أن الشمول الذي 
ندعو اليه لا يعني على الاطلاق ضياع 
الحدود او تداخلها بين مختلف 
الاختصاصات. فلسنا نقول مثلا بان 
الفقيه الذ: سس العلوم الشرعية هو 
ماعب الرلي خير في مختلف شؤون 
سين قي 7 
حسن اسلامه وتمكن من أي فرع من 
فروع المعرفة الدثيوية هو بدوره من 
فقهاء اللسلمين ورأيه معتبر في 
الختصاصه والتلاقي بين الاثنين مهم 


اناحية, ثم انه 
١‏ الاسلام رب إسالة هاي 


| والأخلاق. اقرز نوما من الغلو في 
الاتجاه العاكس. ودقع باليعض الى 
| الاستغراق في الشأن السياسي 


. والتهوين من شان التربية والاخلاق: 


فالذين يريدون الاسلام روحانيا فقط 


لا يقلون في الخطأ والقصور عن أولتك . 


الذين يريدون توظيفه في الأمور العملية 
والسياسة في المقام الاوله حيث لا 
نحسب الا اذا تحقق 


تصع الرؤية 
التوازن في || ا الاسلامي بين 
الأخلاق والعبادة والعمل. 
أن ذلك شأن مهم حقاء ولكنه يندرج 
من التفاصيل واجبة الاعتبار» فلئن 
أدرك المسؤولون عن العمل الاسلامي ان 
اللسلمين قاصر في مجال 


جهد البا. 


ان يعني تراجدعا'اق تهؤينا. 
كسان الجوائة الأشرى. العف 3 
والأخلاقية. 

كل الاحوال, فانه اذا جاز لنا ان 
انرة ل وذ فقا اميتي في 
| النظور الاسلامي» فسوف يظل حجن 


الأساس الذي يقوم عليه البناء كله هو 
ذلك الشق التربوي الذي يتهض. على 
الاستقامة في العقيدة والخلق. 


منهج الاسلام 


ثم تطرق هويدي الى الحديث حول 
ا الؤسسة في العمل الاسلامي) 
«نذهب الى ان منهج الاسلام في 
التعامل مع الشكن العا يكم على لا 
الفريق وليس الفرد. دليلئا على ذلك هو 
أن ما نص عليه القرأن الكريم من أن 
مر [لمتلمية لوزي نينو والشتوري 
مفهومها || 
: ل نظر بالتقدير 
! والترجيع في مختلف النوازل والمصالحع 
' بحيث تكون القاعدة في: تصرف 
| الواحد في المجموع ممنوع كما قال 
| الامام محمد عبده بحق والأمر كذلك 
فكرة الشورى تتجاوز حدود الدائرة 
النيابية او البرلمانية التي تقوم على 
| أمة؛ وائما تنصرف الى مختلف 
| شؤون اللسملين في جميع مستويات 
| العمل ومجالاته, بحيث لا يحتكر القرار 
0 


«دليلنا الثاني يستند الى لغة الخطاب 
القراني ذاته. دائمة الحديث عن «أولي 
الآمر» وليس ولي الأمرء إذ في تفترض 

' أن أمر المسلمين ليس منوطا بفرد. ولكنه 
بأيدي جماعة أو فريق من الناس» حيث 
دائما مع الجماعة. كما قيل 


اديث نبوية كثيرة» لبي ل 
برسالة تغرس في أعماق المسلم انه جزء 
من كل وأنه وحده أضعف وأقل شأنا 
مما لو عزز انتماءه والتحامه مع غيره». 
| خلاصة ما نريد أن نصل اليه هنا هو 
| ان منهج الاسلام في العمل العام يقوم 
! على صيغة الفريق او المؤسسة. وان 
| نقرر بأن دولة الاسلام هي دولة 
المؤسسات بلا منازع؛ وبان يجت 


ينهض بكل شأن اولو الأمر فيه, من 
خلال الالنزام بقاعدة ٠‏ الشورى». 


مشاكل 
0 
وقد عدد هويدي أفاق ومشكلات 
مؤسسات العمل الاسلامي الرسمي 
والشعبي, كما 
ص الأنّمة السياسية التي 


| يحرص بعضها على حصر أنشطة 
المؤسسات الاسلامية في مجالات 
بذإتها. 

© انتشار تلك المؤسسات على 
مساحات واسعة من العمل الاسلامي 
مما يؤدي الى تشتث جهودها في بعض 
الأحيا, 

© التشرثم والتفتت الناشىء عن 
عدم التنسيق بين تلك المؤسسات 


الاسلامية 
© الخلل في الأولويات, مما يؤدي 
! في احيان الى إفدار مصالع 


استراتيجية وكلية.. مثل وحدة الآمة 


© النقص في الكوادر المتخصصة 
! المرياة في المدرسة الاسلامية. 
1 بذلك أن المؤسسا. الدعوية 


اتها السيحية مثلا في فنون الدعوة 


والتبشيرء فنحن نرسل وعاظا مثلا او 
نقدم أموالاء بينما 0 


مفر من الاعترا 2 م سات العمل 
الاسلامي ! العاملة في مجال الدعوة 


والتبث 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


© الفقر في مصادر المعلومات الأمر 
الذي أدى الى تغيب. مساحات غير قليلة 
من مجالات العمل الاسلامي؛ كان يمكن 
أن تغطى بواسطبة المؤسسات 
٠‏ الاسلامية. 

© غياب الديمقراطية عن تلك 
المؤسسات, وبوجه أخص فان نماهى 
أهلي منها يمارس فيه احتكار السلطة 
من قبل «القيادات التاريخية», مما 
يحجب الدماء الجديدة 

© العناية بالشق التبشيري دون 
الجائب العملي؛ فعلى كثرة ما لديا من 
مؤسسات للوعظ وجمع التراث والبر 
والامر بالمعروف والنهي عن النكر؛ فائنا 
لا نكاد نجد مؤسسات لتنمية الابتكارات 
مثلا في العالم الاسلامي او للنهوض 
بالصناعات المحلية والريقية او لثيادل 
العلماء بين دول العالم الصلامي اق 
للبحوث والدراسات الاستراتيجية. 


في الخطاك اث اي الذي ند 
1 على نكري ابن املد ال 


: الانكفاء على الذات؛ والانشغال 


أغلب الأحوال بما هو قطري اى 
| اعد , وفقدان الصلة بما يجري في 
العام الخارجي من تطورات في 
أوضاعا ا قي وثال مودي أن تطويٌ 
مؤسسات العمل الاسلاء 
في كيفية إحداث ذلك مط 
«السقفء السياسي والاجتماعي 
السائد. 
وفي ختام محاضرته قدم هويدي 
توصياته التالية لتطوير مؤسسأت العمل 
الاسلامي وهي: 
© ضرورة الاستقلاللتلك 
المؤسسات, سواء كانت رسمية او اهلية 
أو بين بين والاستقلال المقصود هنا 
يقصد به تحري المق لوجه الله 
ومصالع الناس. ومقاومة توظيف 
منظمات العمل الاسلامي لخدمة 
سياسات لا يقصد بها وجا الله ولا 


2 انشسلة الؤتسات 3 لجال ع 
ويحيث تفيد كل مؤسسة من جهد غيرها 
ولا تضطر لبدء مهمتها من الصفر. 

© ضرورة توفير قاعدة لمعلومات 
العالم الاسلامي؛ نتابع مؤشراته الكلية, 
على النحو الذي تفعله الفاتيكان مثلا 


المحاضرة الثانية 


ثم كانت المحاضرة الثانية وهي عن 
آلية (تحقيق واستمرار الدراسات 
المستقبلية) والقاها الدكتور توذ 
القصير 


مشيرا الى أن 1 
أ للشات ل لوم بجا ىن م 


الثشانيناك في العالم العربي دراستان 


!| لجامعة الامم اللتحدة, والذّي أشرف 
على تنفيذه مكتب الشرق ! - 


منتدى العالم الثالث. 
الذي تم انجازه في اطا, اس 
الاسم 7 0 

وأضاف أنه «في ما يتعلق بالعالم 
الاسلامي. فليست هناك دراسات 
مستقراية تعامله كمنتاومة متفردة لها 
الصور الستقيلية نسل الاو 
جات نتيجة اعتباره جزءأ من منظومة 

الثالث, كما افترضتها النماذج 

اللي لبلا قش 
للعالم الاسلامي مرهونة بتوقعات 
النماذج العالمية, وما تنبني عليه هذه 
5-0-0 

وأكد 


الكفاماك أ التخصصةٌ ورسوع تقاليد 


البحث العلمي الجماعي ووجود 
اللؤسسات الملتخصصة في مجالات 


ثم تطرق الى الية تحقيق الدراسات 


وتوفير متطلبات القيام بالدراسات 
المستقبلية, 


الى قواعد البيانات والعلومات 
الضرورية, ومروراً بالموارد المالية 
والامكانيات التقنية المطلوية. 
ثم انهى القصير المحاضرة بالتاكيد 
0 أن أي علاج لآية مشكلة تواجهنا 
يجب ان يرتكز على الالتزام برسالة 
الامة الاسلامية والتخلص من نموذج 
| الدولة العلمانية, وتبني المنهاج 
الاسلامي والسعي لاحياء الشر 
الحضاري الاسلا. أذهان أبناء 
الأمة والعمل على تقوية التمسك بمفهوم 
الاخة الاسلامية على المستوى الفكري 
٠‏ ومحارية كل المفاهيم التي 
0 الرابطة التي ارتضاها الله 
سبحانه وتعالى للامة. 
كما دعا القصير الى التاكيد على 
ضرورة العمل بعبدأ الشورى 
الاسلامي؛ في جميع شؤون الحياة 
وضرورة مشاركة الأمة في 
مصيرها. وهذا يقتضي تحرر 3 
الأمة من الوهن والسلبية ودفعهم للعمل 
٠|‏ الايجابي والابداع, والاسهام الحضاري 
| الفكري والتطبيقي في بناء الآمة ورقع 
١‏ مستوى اسهاماتها الحضارية, وتعزيز 
التمسك بواجب الأمر بالمعروف والذ 
عن المنكر بمعفهومه الاسلامي الشا. 
واحترام حرمات المسلم في دمه وماله 
وعرضه. 
وقال في ختام محاضضرته ان ذلك لا 
يتحقق إلا بالاستجابة الصادقة والكاملة 
لأمر الله سبحانه وتعالى؛ باعداد القوة 
بجميع صورها. المادية والمعنوية؛ لحماية 
حقوق الامة وابنائها ومكتسباتها. 
شم.عقب د. سعيد حارب الأمين 
الملساعد لجامعة الامارات علس 
الحاضرة بالاضافة الى محمد المكي 
الوزاني حيث جرى نقاش معمق حول 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ 


اليوم الأخير 


أما أعمال اليوم الثالث والاخير 
للندوة امس فقد تضمنت محاضرة 


الاسلامي الشيخ محمد الغزالي الذي 
8 لسلس لشي سدع لعز ا 
أر الفقه الاسلامي هو ضعف 

الدرس المي في لق واي قات 
الآمة بق وحلت محلها مدرسة 


0 أن و لي 

بضوابط بينما الديمقراطية ليست كذلك, 

فالشورى تحكم الاختلاف بالرأي وليس 

بإلقت هوا ديق زاطية فد تعلل 

الحرام مثلاً بينما الشورى لا يا 

دري الغزالي الى دراسة الح الشياة 
استحالة سيادة 


الى «ترا 
لاختيار النافع منه فلا قداسة الا ١‏ للقرا أن 
والسنة الصحيحة». 
ثم تحدث 
قط لها انسانيتها فكان لها الدور 
الكبير في صنع التاريخ الاسلامي». 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.. 


ببق نا وبيثه إل شماني سنؤات ٠و‏ والاهم 
من ذلك ماهو معنى الإسلام الذى نحمله فى 
العالع كله : ويكفى للتدليل على ذلك ماجاء [) عقولنا نحن لنواجه به التحديات الصعبة 
فى : الكتاب الجديد للرئيس الأمريكى /) فى المستقبل القريب , ومع الاسف الشديد 
الأسبق نيكسون وعنوانه ٠‏ فلئنتهز هذه | فإننى اشعر ان المعنى السائ للإسلام هو 
الفرصة » حيث يقول نيكسون فى هذا | معنى يسيطر عليه الجمود العقلى, 
كتلي ناه : إن الغوب عد انتهى من | والإفراط الشديد فى التوقف عند المسلئل 
معركته ضد || بة وان القرن الثانوية والفروع التى لاتتصل بجوهر 
قرن المواجهة بين الغرب والإسلام وهذا | الدين . وهذا الموقف وحده يكفى لهزيمتنا 
المعثى الذى جاء بوضوح فى كتلب | فى معركة الحياة , حتى ولو لم يفكر الغرب 
نيكسون » ليس استنتاجا نخرج به من | فى لن يواجهنا ويتحدانا ويدخل معنا 
بين السطور . بل هو كلام صريح يقوله | معركة حاسمة فى أوائل القرن الحلدى 
« تيكسون ٠‏ ويعير عنه تعبيرا مباشرا لا والعشرين .. 
خفاء غيه ء غالذين يرسمون السياسات والحقيقة المرة لن تفكيرنا الآن فى 
الغربية ويخططون لها من امثال [ الإسلام يقل بكثير فى قيمته وعمقه ودقته 
« نيكسون ء لا يعرفون الالتواء ولا التعابير | عما كان يفكر فيه علماء المسلمين الكبار فى 
الإنشائية بل هم يفكرون ويعبرون عن النصف الأول من القرن العشرين . فقد كلن 
آراتهم بمتتهى الوضوح والدقة لانهم. | علماء المسلمين فى تلك الفترة يرون ان 
الغموض فى التفكير خيانة . | الإسراف فى الدعوة إلى حجاب المراة لا 
الشعويهم و ن ب [: يبرره شىء فى جوهر الدين الإسلامى » 
وقشاااة ا يفتقن لهل الفكل وطائعى 27 سس سل مت 
السياسة . 
ولست اريد هنا إن اناقش ما يقوله 


وإنما الذى وصلنا منه هو ملخصات لبعض 
فصول الكتثب , ولكن المهم هنا هو 
التسلوّق عن معنى « الإحسلام »»ألذى يساقعم . 


للنشر والخدعات الصحفبة والمعلومات 


يتحدثون عنه ويفكرون فيه ؟ .. إنه الإسلام 
الذى سمح للمسلم بان تكون زوجته وأقرب 
الناس إليه وام أولاده مسيحية او يهودية ٠‏ 
فكيف يسمح لنا إسلامنا بان ناتمن 
المسيحية واليهودية على كل شىء فى 
حياتنا ثم ياتى من يريد باسم الإسلام - 
ان يشعل النار بين المسلمين والاقباط, 
ويدعو إلى خلق فاصل بين أبناء مصر 
الذين ارتيطوا مع بعضهم البعض فى كل 
المحن- والازمات منذ اقدم العصور إلى 
الآن ؟ 

إن محمد عبده هو إمام عصرى حقيقى 
للعقل الإسلامى المتحرر, وملدفعه إلى 
إعلان آرأئه هو إيمانه بما كان يقوله من ان 
الذى بحرر الأفكار من رقها وينزع عنها 
الساسل والأغلال لتكون حرة مطلقة هو 
كلمة جامعة يرجع إليها كل ما يقال ؛ وهى 
« الشجاعة » . الشجاع هو الذى لا يخاف 
فى الحق لومة لائم » فمتى لاح له يصرخ به 
ويجاهر بنصرته . وإن خالف فى ذلك 
الاولين والآخرين, إن استعمال الفكر 
والبصيرة فى الدين يحتاج إلى الشجاعة 
وقوة الجنان , وان يكون طالب الحق 

برا ثابتا لاتزعزعه المخاوف , فإن فكر 
الإشسآن لا يستعبده إلا الخوف من لوم 


الناس واحتقارهم له إذا هو خالفهم » او 


الخوف من الضلال إذا هو بحث بنفسه , 
و إذا كان لا بصيرة له ولا فهم , فما يدريه 
لعل الذى فيه هو عين الضلال » .. 
ثم يقول محمد عبده فى جراة نادرة : 
« إن بإمكاننا ان ذعرف كثيرا من شئون 
الإسلام وتاريخه من الكتب الإفرنجية , فإن 
فيها مالا نجده فى كتبنا , إن العام المسلم 
لا يمكنه ان يخدم الاسلام من كل وجه 
يقضيه حال هذا إلعصر إلا إذا كان متقنا 
+ للغة من اللفات الاأوربية » تمكنه من 
الاطلاع على ما كتب اهلها فى الإسلام من 
0 مدح وذم , وغير ذلك من العلوم » .. 
3 وقد كانت لفكلر محمد عبده فاتحة خير 
امام الفكر الإسلامى الجديد الحرء فظهن 
الكثيرون من تلاميذه ليتحدثوا عن الإسلام 
بلغة قوية وفهم صحيح , ومن هؤلاء كان 
الشيخ طنطاوى جوهرى ١‏ 148/0- 
| :1940 + الذى الف تفسيرا رائد! للقرأن شي 
تفسير ١‏ الجواهر ء . اعتمد فيه اعتملدا. 


التاريخ : . ا 
3 واسعا على العلوم العصرية . وكان هذا 
التفسير النادر العجيب مثيئا بالخرائط 
والصور والمعادلات الرياضية , ومن اقوال 
هذا المفكر الدينى الكبير أن دزاسة 
« التشريح والطبيعة والكيمياء وسائر م 
العلوم العصرية ودراسة الحيوان والثبات 
والإنسان هى اعظم عبادة , وهى افضل من 
صلاة النافلة والإحسان للفقراء, ولولا 
قصور علماء القرون الماضية ما ضاع 
المسلمون . وما احاطت بهم عاديات 
الدهر , ولا اصابتهم كوارث الأيام » . 
ثم نقرا لتلميذ آخر من قلاميذ محمد 
عبده هو عبدالقادر المغريى (1454- 
7 » مقالا عن حجاب المراة كتبه سنة 
٠‏ يقول فيه : 
« إن الغرض من الحجاب فى الإسلام هو 
صيانة كرامة النساء وتوفيسر حرمة 
الاعراض.. وان الاسلام لم يحدد له 'صورة 
خاصة وكيفية بعينها , وإنما نهى عن 
التبرج والخلوة بالاجنبى » . ثم اورد امثلة 
كثيرة على ٠‏ جواز السفور فى الإسلام » 


منها « ان النبى صلى الله عليه وسلم شهد 
وليمة عرس , وكانت العروس نفسها تخدم 
المدعوين , ومنها ان زوجة عبدالله بن عمر 
كانت تنزل إلى المسجد وتصلى الفجر 
ومنها أن ابابكر كان يجتمع بالنساء 
الاجنبيات ويحادثهن ٠‏ وان ٠‏ سفيان 
الثورى » وآمثاله كانوا يزورون « رابعة 
العدوية » ويسمعون كلامها . وان عائشة 
الباعونية « فى القرن الحادى عشر من 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


إلهجرة » كنت تقرا درسا عأما فى الجامع 
| الأموى بدمشق2 وكان يحضر درسها 
العلماء والصلحاء وعامة الناس, وان 
علئشة بنت طلحة كلات مع جمالها لاتستر 
وجهها عن الرجال لعظم قدرها وكير 
ا نفسها , أى أنها كانت تشعر من نفسها 
| بانها 'اعظم من أن يحدث فاسق نفسه 
بالإساءة إليها » وان سكينة بنت الحسين 
| كات تجالس الرجال. ويجتمع إليها 
الشعراء , وتائن للناس إذنا عاما حتى 
١‏ تمتلىء بهم الدار » فتامر لهم بالطعام , ثم 
تسال الشعراء وتنقد اعمالهم . .. 
هذا بعض ماكان يكتبه علماء المسلمين 
الكبار عن « حجابٍ المراة » منذ ثمانين . 
أ سنة 2 والآن تنتشر دعوة كائنار فى 
المجتمع وترتفع الاصوات بهذه الدعوة 
| التى ترفض الاختلاط بين المراة والرجل فى 
دور العلم او فى مؤسسات العمل 
المختلفة . فمن اين جاعتنا هذه الدعوات 
العجيبة والصرخات المتشنجة التى لا 
أساس لها فى الإسلام ؟ وكيف كان علماء 
الاسلام فى اوائل هذا القرن اكثر فهما 
' للامور , واكثر وعيا وتحررا من الأصوات 
' التى تلاحقنا الآن بالافكلر الخاطئة 
والدعوات التى لانفع فيها سوى زيادة 
مشكلاتنا » وتعطيل عقولنا , وخلق نماذج 
فاسدة تدمر المجتمع تحت ستاي الدين 
الذى يستغلونه ويفسرونه على هواهم , 
وما امثال ٠‏ الريان » و« السعل ٠‏ وغيرهما 
ممن عبئوا باموال الناس واضاعوها يمينا 
' وشمالا إلا ثمرة لهذا الفكر الخاطىء 
المتخلف الذى سيطر على العقول فى وقت 
| من الأوقات . ومازال ‏ مع الاسف ‏ يسيطر 
على عقول الكثيرين . 
ولنقرا مادقوله تلميذ آخر من تلاميذ 
الشيخ محمد عبده وهو الشيخ عبدالعزيز 
جاويش ٠‏ 1114-1415 » حيث كتب سنة 
1٠‏ يقول : 
« إن رعلية المصلحة العامة هى إصل 
من اصول الشرع الشريف , لقد سنت لنا 


|| شريعتن ان ناخ بالاصلع الاقم لزمتة 
والامكنة . حتى لا يكون على الناس حرج .٠‏ 
بل رخصت ٠‏ الشريعة ٠‏ ان يتم العدول عن 
النص إذا ثبت ثبوتا قاطعا أن الضرورة 
توجب هذا العدول , وكانت المصلحة التى 
تنتج من اتباع النص اقل مما ينتجه هذا 
العدول , .. 
ويقول الشيخ عبدالعزيز جاويش 
ايضا : 
« إن شرائط الخلافة فى الأرض ليست 
تقطيع الليل فى التسبيح والتهجد , ولا 
قضاء الاعمار فى الحفوف من حول 
العرش2, وإنما شرائط الاستيلاء على 
الأرض والاستمتاع بما على ظهرها, 
والتصميرف فيما تضمنه جوفها ٠١من‏ 
ثروات ٠‏ لاتكاد تخرج عن وجود العقل. 
المفكر ومازود الله به بنى آدم من الجوارح 
والنظاع البديع . لو. أن عمران الأرض 
واستحقاق الخلافة فيها كلنا معقودين 
بمجرد طاعة من طائفة من عبلده2. 
وانهماكهم فى تسبيحه وتقديسه, 
والتزامهم لقواعد عرشه_الرفيع ٠‏ لاختص 
الله بذلك ملائكته المقربين الذين لايعصون 
سس سس ع1 
الله ما أمرهم ' ويفعلون ما يؤمرون , ولكنه 
سبقت حكمته ألا يرث الأرض إلا 
العاملون الذين يستخدمون مواهبهم 
٠‏ العقلية والجسمية فيما خلقت له , والذين 
لا يطلبون الغليات إلا من طرائقها 
الطبيعية , وإذا كانت هذه هى سنته 
القديمة » وتعلايمه ألتى هدى إليها الأخيار 
من ملائكته , فعلام يستند جهال المسلمين 
من خاصتهم وعامتهم , إذ يحاولون أن 
يدفعوا عنهم غلرات المغيرين بتلاوة 
1 الآيات ورمى الجمرات واستصرا 
: الأموات ؟ وإذ يقابلون تهاطل الرصاص 
| واتقجار الديناميت بقراءة السور ومدارسة 
| , البخارى والابتهال بالدعوات 2 وقطع 
الأوقات بالركعات والسجدات . علام يستند 
هؤلاء الذين عطلوا سنة الله الفطرية . 
واستمسكوا بسخافات الخرافات ٠‏ وخوارق 


الغاذات , ومالم يان انه له من 
المنجيات ؟ .. ماذا افادتهم اللحى الكثة 
المرسلة , او السبح الغليظة المتدلية ؟ ثم 
ماذا افادتهم يقظات الأسحار , وقد استغرق 
منامهم سائر التهار ؟ وهل ينقعهم التعفف 
عن الدرهم والدينار , إذا تركوهما لأعداء 
٠‏ بلادهم ودينهم ؛ يحاريونهم بها , ويملكون 
رقابهم بمحكم اطواقها ؟ .. لقد والله ذل من 
يغنى أعداءه ويفقر نفسه , كما ذل من يترك 
| لخمومه ميفين المنقسة ٠‏ ينون في 
بالكر والفر ٠‏ والنهى والامر , والتصرف فى 
كل شان ث.. ل 
ولنقرأ ما كتبه هذا ا الاسلامى 
| الجليل نفسيه , وهو الشيخ عا لعي 
جاويش عن معنى التسامح فى الإسلام . 
وذلك فى تفسير قوله قعالى : ٠‏ إن الذين 
أآمتنوا والذى هلدوا والتنصارى 
والصابئين » من امن بالله واليوم الآخر 
وعمل صائحا , فلهم أجرهم عند ربهم , 
ولاخوف عليهم » ولا هم يحزنون » . 
يقول الشيخ جاويش فى تفسير هذه 
الآية الكريمة : 7 
. ماكان الله ان يظلم هؤلاء ليهوديتهم 
أو لنصرائيتهم اللهم إلا إذا أشركوا به 
غيره » او انكروا اليوم الآخر, أو هجروا 
صائحات الاعمال , فاولئك لا ياجرهم الله 
ولا يؤامنهم من الفزع والخوف 'ء اما الذين 
آمنوا من قوم إبراهيم واليهود والنصارى 
والصابئين الذين ليسوا على دين من تلك 
الاديان , فإن الله لا يفرق بين أحد منهم , 
ماداموا يؤمنون بتوحيده وبالحياة 
الآخرة . وياتون من الاعمال صالحاتها .قما. 
الله بعفضل قوما على قوم حتى يقيموا. 
توحيده وتطمئن نفوسهم إلى دينه » فإن 
فعلوا ذلك ثم أتوا من .الأعمال ما يصلح 
الحيلتين الدنيوية والأخروية 2 فلهم 
اجرهم عند ريهم » لا ينقصهم منه شيئا , 
اما الأعمال الضالحة فالمراد بها كلما 
يكسب الإنسان قوة فى. الدنيا وقربا. إلى: 
الله فى الآخرة . فمن صالحات الاعمال كل 
' ما يفضى إلى غنى الأمم وعلو مكاذتها ‏ كما 
إن من صالحات الأعمال كل مايخفف ويلات_ 


اصحاب الويلات , ويؤدى إلى إصلاح ٠.‏ ' 


الشئون العامة , اجتماعية كانت أو علمية 


امة 'بذلك إلا. ذهب الخوف والفزع . عن 


أ إقتصادية , ومن البذيهى فنه ما عايتة _ 


تفوسها وملا السرور والفرح ,صدورها ؛ - 
تفوس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ا 


ظ 


ا 


التاريخ 


” وهكذا نجد أن عبدالعزيز جاويشن يضنع ١‏ 
أمامنا صورة لإسلام لا يعرف التعصب , 
وإسلام يهدف قبل كل شىء إلى تحقيق 
المصلحة العامة للبشى فى مجتمعهم» ‏ 
ويدعوهم إلى التفكير فى مشكلاتهم والعمل 
على حلها بالجهد المستمر. والمعرقة 
الصحيحة , وعدم التوقف عند الأمو ' 
الفرعية التى لا اهمية لها فى جوهر الدين ٠‏ ' 

وها هو كلتب إسلافئى آخر هو ٠‏ عطية 
الشيخ » يكتب بحثا واضحا بالغ القوة 
والصراحة بعنوان «١‏ العلوم الدينية بين" 
القرآن وعلماء الإسلام » وقد نشر الكاتب 
دراسنته القصيرة سنة 1144 وقد حاولت 
أن اعرف شيئًا عن هذا الكلتب , وان اعثر 
على كتابات اخرى له. فلم لجد اى 
معلومات عنه ؛ ولم أعثر له على اى دراسة 
اخرى سوى هذه الدراسة القصيرة 
المتميزة , وهى دراسة تكشف لذا عن عقلية 
إسلامية اخرى ٠‏ غير هذه العقلية التى 
يريد البعض أن يفرضوها علينا حيث لا 
يكون الحديث إلا عن حجابٍ المراة » 
وتربية اللحية , وتقصير الثياب عند 
الرجال وتطويلها عند النساء , وما إلى ذلك 
من قضايا تافهة سطحية لا علاقة لها بدين 
ولا عقل ولا مجتمع , وما هى فى حقيقتها 
إلا نوع من «التخدير العقلى» 
ود الغيبوبة الذهنية » التى يراد لنا ان 
نسقط فيهما , فلا نعرف شيئًا عن انفسنا 
عن والعذا ولا ين مضيو اذه لجال 
يقول” غطية الشيخ فى دراسته عن 
العلوم الدينية بين القرآن وعلماء الإسلام : 
«إن الأمة الإسلامية احوج إلى فهم 


| علوم الدنيا من كيمياء وطبيعة ورياضة 


.وطب وهندسة .... الخ ٠‏ لانها علوم تعين 


“على الحياة , وكسب الرزق ٠‏ والقوة » وفهم 


قدرة الله . وهو ما أمر الدين به . بل هذه 


» العلوم مامور بالبحث فيها بخص القرآن‎ ٠ 
وما من علم حميث إلا له آيات تحض على‎ 


البحث فيه . مع ذكر شىء من مبلدئه 
الأولى ٠‏ حتئ استقر فى ذهن المسلمين منذ 
القدم ان القرآن الكريم حوى كل علم يمكن 
أن يبحث فيه السلف أو الخلف ,. وفسروا 
توله تعقى : « 4أ. فرطنة فئ اتكتارء من 
شىء » هذا التفسير. أما ها يسمونه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ١‏ التاريغ: 


بالعلوم الدينية . بحسب الوضيع الذى 
ارت إليه .. فئيس لها سلطان فى الكتاب 
العزيز لو ماضنى السلف الصالح , ولم يق 
منها الإسلام. إلا الضعف والتفرق 
والضياع" ٠‏ فياليت الذين أهملوا مؤلفات 
ابن الهيثم ٠‏ وقانون. ابن سينا فى الطب , 
ومسائل جبر.' الخوارزمى ومستحدثات. 
البيرونى » وبحوث نبنى موسبى. بن شان : 
ياليت هؤلاء الذين ضيعوا هذا المجد 
وجاريوه وجروا وراء الفرق بين المعجزة 
والكرامة . والواجب والمندوب , والاجماع 
والقياس , والحيض والاسنتحاضة . ياليتهُم . 
' علموا ان العلوم الاولى .اقرب إلى الله من : 
الثانية , وإدخل فى الإسلام منها , إذن ألما 
اصبح للمسلمون عبيدا . للأوربيين الذين 
وقعوا على ذَجَائر إلعرب فانفسح افقهم 
العقلى . ووصلوة إلى هذه المخترعات 
التى اثلروا بها الازضن ؤعمروها , وحددوًا 
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الأفلاك وقخحصوها, وحللوا العتاصر 

وركبوها , فدانت لهم الأمم , وعنت لهم 
الشعوب » . 

٠‏ القران الكريم وهو الاصل المتفق عليه 

| للإسلام, والمصدر القطعى الثيوت 

والدلالة , ما تعرض للبحوث التى سموها 

علوم الإسلام إلا لماما . حتى إن الصلاة 

وهى عماكد الدين لم تتبين فيه اوقاتها 

وطريقتها ٠‏ لا استهانة بها . ولكن لان أهم 

اركائها صفاء القلوب , وخشية المعبود » 


وانا اقوالها وافعافها فيسيرة التنلول على || 


"الذكى: والغبى , وكذلك الزكاة والصيلم 
والحج ؛ وهى قواعد الإسلام يشير إليها / 
القران الكريم إشارات خفيفة تلركا كل ' 
تفصيل وتوضيح للروح لا للعقل , وللذعة | 
والضسير ٠‏ لا للحدود ا ا 


والأجتة أونموهاء والامم وتاريخهاء 
والسماء وما بناها , والأرض وما طحاها ٠.‏ | 
ونفس' وما سواها , والكون وما يصير | 
' إليه . والرزق وما يحصل به , والأمم وكيف , 
تحيا ولماذا تموت ,» وحسبان الشمس ٠‏ 


والقمر . وغافى الأرض والسماء من :قوى 
وعبر. فهى كل القران, وهى موضوع 
العلم الحديث . ومن يتبحرون فيها هم 


علماء الدين: الذين يخشون الله ويخدمون 


الآمة .. » . 2 

. علوم الإسلام هى الصناعة والزراعة 
والطب والهندسة وما لف لفها , أما علوم 
الكلام والفقه والأصول وماجاراها فليست 
من الإسلام فى شىء , وقد بلغت ؛ وما أنا 
إلا حريص على نهوض المسلمين , والسلام 
على من اتبع الهدى » .. 

هذا هو الكلام الذى كان يكتنه المفكرون 


٠‏ المسلمون عندذا فى النصف الأول من القرن 


العشرين وهو كلام واضح قوى صريح .. 
ومعناه بغير غموض ان من يفتح ورشة 
اقرب إلى الله ممن يبنى مسجدا , لانك 


٠‏ تستطيع أن تصلى فى الورشة , ولكنك لا 
تستطيع ان تقوم بإصلاح « جرار » زراعى 


فى المسجد , وكذلك فإن من يفتح مستشفى 
اقرب من الله ممن يقضى ليله ونهاره فى أ 
مسجد من المساجد , والمهندسون : 


| والاطباء وعلماء الذرة والفنيون الذين | 


ينتجون ما ينفع النلس ويبقى فى الارض ' 
هم علماء الدين الحقيقيون . كذلك فإن أى 
دعوة إلى التفرقة بين المسلمين 
والمسيحيين ليست من الإسلام فى شىم , | 
فالإسلام الذى سمح لذنا كما يقول الشيخ ؛ 
محمد عبده ‏ أن تكون المسيحية فى البيت | 
المسلم زوجة وأما, لا يبيح لمسلم إن ' 


.يكون على خصومة من أى نوع مع 


المسيحى الذى يشارته فى وطنه ويعيش | 
على نفس الأرض » ويبذق جهده مثل غيره . 


]| فى بناء مجتمعه ويلاده . 


هكذا كان اتمسلمون يفعزون في النصف | 


| ,الاول من القزن العشرين , وما فعلت فى | 
| هذا المقال سوى تقديم نماذج مضيئة من 


افكارهم الواعية الجريتة , ولعل فى ذلك ما 


يجعلنا تخجل كثيرا من بعض الافكار التى | 


انتشرت بيننا باسم الإسلام واصبحت 
ستارا للنصب والعنف ونرديد إفكار مظلمة 
لا مكان لها فى الإسلام الحقيقى العظيم . 
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علياء دين ومفكرون اسلاميون يناقشون 
واقع ومشكات الال الاسلامي 


| نت امات لخي تعقد بمناسبة الذكرى الاولى لتحرير الكويت 
١‏ من برأئن النظام العراقي وطغمته. ' 
1 عقدتفي الكويت في الفترة من " الى © | وأضاف «ان ما صاحي احتلال الكويت م 
فبراير شيا الجاري ندوة فكرية بعنوان ادعاءات ثرا ظلماً على الاسلام قد استطا. 

0 والاستقبل, تحت ان امع سوا اي اما 
بنا الاسلامية, ولم تكن هذه 


0 العهد ريسن مج ن الوزن 4 
١]‏ الله السالم ا الموقف الذي ايد الباطل 
وعدي وزارة الاوقاف والشؤون”) ا وانكر الحق نولا ان المفاهيم الاسلامية 
التي دعت اليها عددأ كبيراً من المفكرين . الاساسية قد اصابتها في نفوس الكثيرين 
ورجال الدين من مختلف الاقطار الاسلامية شسروخ او جروح او اصابات او امراض» 
الذين ناقشوا على مدى ايام الندوة الثلاقة ولست في سبيل دراسة هذه الظاهرة 
واقع.العالم الاسلامي اليوم ومشاكله والبحث عن اسبابها التاريخية, الغزو 
ا | الفكري او سوام انما اربد ان اقول ان 
| وقضاياه واحتمالات تطوراتها من خلال 
الاوراق التي اعدت للندوة وتناولت قضايا الكارثة التي اصابتنا في ديننا شي بلا ريب 
مهمة تشغل الانسان المسلم المعاصر ١‏ ادهى وامر مما اصابنا في ديارنا وانفسنا 
3 ازات وتخدبيات ا ومفهوم واخلاقنا». 
بحدة ام وأ ربوية بين اكد | «انه لا يجوز ان نظل 
القطرية والممارسة, وكذلك اعادة صياغة ‏ | مكائثا المح و ا 
اهج الفكر الاسلامي المعاصر وتشخيص الضوء؛ ولا ان نقف جامدين في عصر 
واقع ل العالم الاسلامي. | التكتولوجي, وان تحديات العصر تحتاج 
وقد افتتحت الندوة أعمالها بكلمة ممثل منا جميعاً حكاماً ومحكومين الى حتميات 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, وزين ‏ | التغيير والتطوير في كل شؤوننا». 
ا الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد صقر ٠‏ و,صوت الكويت» تنشر اليوم عرضاً 
| المعوشرجي؛ رحب فيها بالضيوف من علماء | لبعض اوراق الندوة. ينضمن محاضرات كل 


1 ومشابخ الأسلام الذين حضروا الندوة التي | من الدكتور محمد عمارة والدكتور عجيل 
| النشمي وصلاح الدين ارقه دان. 


.٠١عه‎ 


مشروع النمضة الاسلامية يفرض على 
حاملي أمانة الريادة تفكيرا جديدا 


الدكتور محمد عمارة المفكر 
والباحث الاسلامي المعروف ورقة 
تحت عنوان «اعادة صياغة مناهج 
الفكر الاسلامي المعاصرء جاء 


ان دعوات التجديد والاجتهاد ‏ 
الفردية. ظلت دائمة ودائبة في 
محاولاتها ايقاظ الامة وتجديد 
حضارتها؛ واخراجها من حقبة 
التراجع؛ ومعالجة «التخلف الذاتي» 
الذي لحق بفكرها وواقعها.. حتى جاءت 
الغزوة الاستعمارية الحديثة. التي بداأت 
. بعد سقوط الاندلس . بالالتفاف حول 
عالم الاسلام. واقتطاع الاقاليم من 
اطرافه. 
ثم بدات الغزوة لقلبه بحملة 
بوئابرت على مصر (1754م).. فكان ان 
اضافت هذه الغزوة ‏ المسلحة ٠بفكر»ء‏ 
عصر النهضة الاوروبية . مع ٠قرة»‏ 
الثورة الصذاعية ‏ اضافت الى تحدي 
«التخلف الموروث» تحدي «هيمنة 
التغريب. ١‏ 
انت بداية اليقظة الاسلامية 
الحديثة. على يد جمال الدين الافغاني 
(1874 147م) بداية حقبة متميزة 
على طريق التجديد الاسلامي. يواجه به 
الاجتهاد الاسلامي جناحي التحدي 
الحضارية : «التخلف الموروث» و«هيمنة 


فلما آتت حركة «العقل» عقل اليقظة 
الاسلامية ‏ أكلها وخاصة من خلال 
فكر الاستاذ الامام محمد عبده (1855- 


6) ومدرسة والمنار» التي حمل 1 


لواءها الشيخ محمد رشيد رضأ (..1/4 


©151) قرآبة الاريعين عاما: _ 


ولا حد حدث وعمت يلوى احتلال القر, 35 
للارض الاسلامية خلال الحرب 
الاستعمارية العالمية الاولى؛ وفي 
اعقابها.. 


اوطان عالم الاسلام؛ وتهددت «هوية 
الامةه استدعى تعاظم التحديات اشراك 
الامة في المواجهة وليس فقط العقل 
والصفوة فكانت ثمرا لذال الذي 


كانت ثمرات هذا الزلزال وتصاعد 
مخاطر التحديات: استدعا. 


فشهدت القاهرة 19717 بعد فشل مؤتعر 


؛ الخلافة انعقاد مؤتمر الصفوة الذي 


كون جمعية الشبان المسلمين كما 


) شهدت مصر سنة 1118 قيام جماعة "0 


الاخوان اللسلمين اول التنظيمات 
اله 


|| بتخلق جص لعفل اليقلة لاسي 
الذي اتبلور ردقن تيار الجامعة الاسلامية 


ل القن 1 0 


التاريخ ٠‏ أصلاس الج بمنذقع 
:| -مرشدها الث يغ .دمين للهذا ‏ تجدوزت 
اليقظة حدود الجمفوه الى نطاق 


الجمهور لا في مصر وجدما َل فلي 
| | امتداد عالم الاسلام.. سواء اكان ذلك 


اطار الاخوان كوعاء 
2 
الاسلامية في شبه القارة الهندية 
وغيرها من الجماعات.. 
ولقد كان طبيعيا ان تتطور منامع 


, المارسات الاسلامية بميادين 
حياتية اقتصادية. واجتما: 


| وثقافية, وشبه عسكرية الغ.. لم تكن 
تاحة للتيار في مرحلة ٠الصفوة ‏ 


ار العودة الى المنايع 


وهكذا.. عبر قرن من الزمان.. من 
ستيئات القرن التاسع عشر الميلادي 
الى ستينات القرن العشرين تبلور تيار 
اليقظة الاسلامية: ٠‏ العقل» و«الجسم» 
0 فغدا ابرز ظواهر 
يحسب حسابها 
والواقع في 
عالم الاسلام وهكذا ايضا.. عرفت 
منامع الفكر في هذا || 
| - متهج الاحياء والتجديد والاجتهاد, 
جامعة الاسلامية 


الأولى: وكان تركيز هذا المنهج على نقد 
تراث عصر التراجع الحضاري» 
والدعوة الى العودة للمنابع الجوهرية 
والنقية للاسلام الكتاب والسنة 
الصحيحة مم اعلاء مقام العقل في 


التراث 


للواقع الاسلامي الجديدء. معنقد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


للنموذج الغربي» وتحذير من ان يكون 
هى البديل لتخلفنا الموروث.. ودراسة 
متانية لتراث اعلام الجامعة الاسلامية 
في مرحلة الصفوة.. والنخبة لتستطب 
!| ان تضع يدنا وتكشف لعقلنا عن كثير 
من معالم المشروع الحضاريء الذي 
اجتهد هؤلاء الائنة 
به الامة في مواجهتها للتخلذ 
وللتخريب م على حد سواء.. 

ب ومنهج الاحياء والتجديد الذي 
توجهت به «الحركات» الجماهيرية الى 
الامة؛ وهى الذي حافظ الى حد 
واحيانا على حد ماء على روح ١‏ 
والتجديد والاجتهاد التي ورثها عن 
اعلام الصفوة.. والنخبة مع مراعاة 
الصيغة الملائمة لمستوى «العامة 
٠‏ والجمهور» ومع الابداع في المجالات 
| الاجتماعية والشعبية التي لم تعرفها 

تنظيمات حقبة ٠‏ الصفوة.. وألذ 

ج ‏ ومنههع الرفض والنضب 
والاحتجاج.. بقصيليه المتميزين والذي 
تسلع احدهما بالجهاد المسلح؛ وتحصن 
| الاخر بخلواهر النصوص, بعد ان اتفقنا 

٠‏ بشكل عام وتقريبي على تكفير الواقم 

وجاهليته.. لقد اجتمع هذا الفصيل 

بجناحيه على الرفض للواقع؛ والغضب 
منه والاحتجاج عليه؛ مع تميز الجنا 


ع 
التعامل مم 
لصي 


القاصد وفي 
مع اللمتبا 

والانوات د | 
للتغيير المنشود.. يان 

واذا كانت هذه هي 
٠‏ الفكر لدى هذ ا 


يعلمها العلماء والمفكرون المعنيون 
طبع بها الواقع المصلي اطروحات 
الحركات المحلية التي انخرطت في هذا 
التيار فهذه معالم عامة, وملامح شدبدة 
اهج الفكر التي حكمت 


الفصيل قد سبقت هذا التاريغ مشهيد 

سيد قطب وهو منظر هذا الفصيل قي 

الوا العربي قد صاغ مشروعه «معالم 
اف النصغ الال عن بهد 


الناصري في قمة تالقه, ففكر هذا 


الفصيل الرافض هو ثمرة لمحنة الحركة 
الاسلامية؛ التي جعلت الفكر الطبيعي 
يخلن مكانه لفكر الازمة والتوترء والتي 


1 جعلت سيد قطب ينتقل من المرحلةٌ 


الفكرية التي كتب فيها «العدالة 
الاجتماعية» و ألاسلام والسلام 2 
الى مرحلة الفصام والخصام الكا. 

والعنيف مع الواقع. . مرحلة (معالم في 


اما الثمرة الحقيقية لهزيمة 19571 تلك 
التي اسقطت عمليا المشروع القوه 
ري فانها كانت سي . 


0 اليقظة الاسلامية 0 

أمل الفكر (العقل) والحركات (الجسس 
وفصيل الرفض (الأنياب والأظافر): 
الجماهير التي التزمت بأحكام الدين 


وشعائره أو زادت من اهتماماتها بهذا 


والناظرون في نمو الجمعيات الخيرية 
الاسلامية, غير السياسية. ونمو انشطة 
الخدمات الي تنهض بها جميعاً 
ومؤسسات اسلامية, غير سياسية, في 
مختلف مناشط الحياة يدرك حجم هذا 


المتغير الذي اضاف الى موكب اليقطة 
الاسلامية .جمهوراًءلم تستوعبه 
اللحركات» الاسلامية, 


تحرك مثلها نظريا 
الثورات عبر تاريخ الانسان مع الثوار 


م الحرب العراقية الايرانية 
.4.41 هكلم لققلم) 


| والاجتياح العراقي للكويت (١141ه-‏ 


م فكرسا سقوط نماذج الحكم 
«القومي ‏ العلماني» التي لع 0 


<< ستر عوراتها بشعارات اسلامية رق 


بعد فوات الأوان؟!. 
تى اذا ما جاء سقوط الخيار 
الماركسيء وانقضاض شعويه على 
احزابه وحكوماته بلغت «الأمة» 
بجماميرها العريضة مرتبة اليقين 3 
بالذيار الاسلامي» طريقاً وحيدا 
المنشودة فضلاً عن ان 


٠‏ لنهضتها يم 
له واقمتها لنائه هو وفاءمنهابتكليف 


الاخلاف عليه أو فيه!.. 
2 هنا بجد ااراصد والحثل 
| الفكن الاسلآمى ‏ فكر مشزوع النهضة 


«التجديدء حساب . التليدء - والعكس.. 


0 - والكس.. وعنما يدرك كل 
فصيل أن قيمته فيما يحسن اداءه 
للجسم الكبير.. اننا اذا اعتمدنا النظرة 
التي ترى كل ميدان الشروع الاسلامي 

التي تقف عليها كل 


الي مو اكثر أشلية للرياط علييا” 
وحددنا وجسدنا الآليات التي تنسق 


د. محمد عمارة 


رياط الرابطين على جميع شغور ه 5 


بالاقتصاد: لست لي . والفنون.. 
والآداب.. والاعلام.. والجسهاد. 
اب.. واللرة.. والطفوا 0 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


وتلك مهمة «أهل الفكر», القانعين 
بالرباط على الثغرة الفكرية والذين لا 
يتطلعون الى «زعامة الحركات»» ولا الى 
مناصب «فقهاء السلاطين»؟!. 

وهي مهمة «أهل الحركة: القانمين 
«بالمشاركة» في موكب اليقظة العريض.. 
والذين لا يتطلعون الى ٠احتكاره‏ تمشيل 
الشروعه الاسلامي.. وخاصة بعد 
غدا مشروع آمة لا تستوعيه -فضلاً 
عن أن تحتقره الحركات.. 

انها المهمة المرشحة لجعل «فكرناء 

مواكباً لمستجدات انع عصينار 
والقادرة» ان هي تحققت, على ان تجمل 
كل قصائل العمل الاسلامي (أشداء 
على الكفار رحماء بيئهم) بدلا من 
الواقم؛ الذي يجعل (بأسهم بينهم 
شديد).. 

أن المؤمن, اذا أخلص القصد لله. فلا 
بد وأن تصدب كل ثمرات جهاده في 
سبيل الله. . وبحم الله ابا حامد الغزاليٌ 


(68١٠م‏ -1111م) عندما قال:«لقد 
: طلبنا العلم لغير الله. فابى ان يكون |2 


الله»!.. 
أما الذين يجعلو ن من الدين ير 
جارحاً يصطادون به عرض الدنيا 
قال جمال لين أفغاني: 

دينك شامينا تحميد به 
وليس تفل أصحاب الشواهين؟!.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
صلا لدي تن رقهاان: 


التنوع الفكري والعرقي مقبول ضمن الشروط الشرعية 
للأمة الواحدة 


في اليوم الاي من الندوة قدم 
| مدير تحرير الوعي 

صلاح لين أرقة وا و 
مدوم الوحدة الاسلامية: جاء 


من المتوقع ان تعلن الدول الاوروبية 
مزيدأ من قرارات العمل الوحدوي 
المشترك في ما بينها اواخر عام 1941 
قد تصل الى الاندماج. او اقامة 
«الولايات التحدة الاوروبية», ويظهر ان 
التحفظات البريطائية لن تتمكن من 
الوقوف في وجه الارادة الجماعية 


لمختلف دول اوروبا الغربية التي قررت 
/ قدما القوة العالمية 
القادمة ومن الملفت للنظر ان تتمكن 


مجموعة من الدول المختلفة اللفات 
والقوميات والمصالح وذات العلاقات 
|| التاريخية التنافسية والمتوترة احياناً ان 
تصل الى درجة متقدمة من التفاهم 
بحيث تشكل تكتلا عملاقاً يعتبر الاول 


من نوعه وحجمه ف 


الجدي بمستوى معين من التعاون, قد 
يشكل الحد الاذنى من التفاهم 
السياسي ‏ الاقتصادي لحفظ ما يمكن 
حفظه من انجازات شعوب دول الاتحاد 


السوفياتي ‏ العقود السابقة. 
صحيح ان مشروع ٠السوفيات‏ انهار 
وانتهى ولكن فكرة ٠‏ التعاون» ما زالث 
في السيارة والى حد وجه ما تشكل 


العامل الاقتصادي في الدرجة الأولى, 
بالاضافة الى ارث مشترك من المعدات 
والشاريع المتكاملة والشعور بالضياع 
حال الانثلاق 0 على الذات والتذ 


«فولكلورياء اكثر مما هر جدي, ولم يعد 
مفهوم «الامة حاضرا ال في الذأكرة 
والنظرية البحتة. بل نستطيع القول ان 
عدوى التقوقع وا" انغلاق على الذ 
| استشرت داخل ٠‏ «الاقليم» الواحد لتد 

| «عوات الانفصال رتتكيد اثهوية الا 


,] كما في حالة اكراد العراق ويرير 


الجزائر والاقليات الدينية 
ومصر والسودان. وقد زادت أئمة 


9 والقافية والتاري بيطو 
أن الوقت اليوم اضحى اكثر الحاحا 


الوحدوي؛ بحيث نصل الى الهدف 
عوض الابتعاد عنه. فقد غزا العراق 
الكويت واحتلها مبررأ ذلك بعدد من 


الاطروحات الت 
والقواعد الج 


شدت بعض القيادات 
أميرية الى تأييده؛ ومن 


جملة تلك الاطروحات شعار «وحدة 
الآمةء » واستساغ البعض في سبيل 
الوحدة التضحية بالجزء لمصلحة الكل. 
والغاء الآخر اصلحة الزعيم الذي يرفع 
«الشعار» ويقوى على سحق معارضيه, 
ولقد بين حدث الخليج ان الشارع 
الاسلامي اضاع اتجاه بوصلته 
السياسية والعاطقية وريما جرف معه 
بعض القيادات لتصبع العرية قبل 
الحصان. 


مسلمات الوحدة | الاسلامية. 


أن النصوص الشرعية ذكرت مسالة 
الوحدة في اكثر من ع من 
ميدان, بما لا يدع مجالاً للشك ان 
«الوحدة» هي أصل من اصول الانتماء 
البشر: كما في قوله تعالي: (يا ايها 
الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة؛ وخلق منها زوجهاء ويث منهما 
رجالاً كثيراً ونساء. واتقوا الله الذي 
.تساطون به والارحام» إن الله كان عليكم 
رقيبً) (النساء -)١‏ 

ويؤكد الاسلام على معتى الانتماء 
الاسلامي الواحد؛ وأن الآمة السلمة 
خلال تاريخها من لدن أدم والى قيام 
الساعة هي أمة واحدة كما في قوله 
سبحائه: (إن هذه امتكمامة واحدة, 
وأنا ربكم فاعبدون) (الانبياء 17) وقوله: 
(وإن هذه أمتكم أمة واحدة, وأنا ربكم 
فاتقون) (المؤمنون 17). 


كما تحرص النصوص على وحدة 


الام السياسية, ففي الحديث: «اذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر ولكنها 
لا تغفل التنوع كما في قوله تعالى: (وما 


كان الناس آلا امة وأحدة فاختلفوا) 
(يونس 14). بل هي تؤكد قاعدة التنوع 
هذه. كما في قوله سبحانه: (ولى شآء 
ربك لجعل الناس أمة واحدةء ولا يزالون 
مختلفين) (هود 114). 

وتظهر .حكمته سبحانه من التنوع في 
قوله: (يا ايها الناس انا خلقنائ مر 
ذكر وأنثى؛ وجعلناكم شعويأ وقبائل 
لتعارفوا؛ أن اكرمكم عند الله اتقاكم؛ ان 
الله عليم خبير) (الحجرات ؟1). 

الو و حو ليم 
تنوع مقبول ضمن الشروط الشر: 
التي تراعي الهدف والوسيلة ولا نؤثر 

على اللسيرة نفسها؛ وقد تنوع تفكير 

0 وانتماؤهم القبلي دون 
أن يحول هذا بينهم وبين ان يكونوأ «أمة 
واحدة», وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يراعي انتماء الناس ١‏ 
والجخرافي ملا يفرض الزعماء على 
قبائل العرب الا من انفسهم, كما كان 


يجند الجند, , وينم ال راديس بناء على 
الانتماء اله 
الاجتما: 20 
تماسك «الأمة». وة ا 
اركم في الاسلام؛ اذا 
هو احد اهم 


1 شروط لاستمرار الزعامة والقيادة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


والوجاهة ضمن القبيلة وضمن المجتمع 


«العصبية» وسواها من امراض الفتنة 
وامراض النفوس. ومن الأدلة على 


٠‏ احترام انندم للتلوع: احتفاظ الامم 


وعدم تعرض الاسلام لأهل الذمة وترك 
امورهم الداخلية لهم وكانهم كيان 


مستقل داخل كبان الامة الواسع الذي 
0 جمع تحت عباءته الناس ج 


| وحدة الامة ام وحدة الزعيم؟ 


| «التسلط الفردي. 


ان مخزون اللاوعي عند اكثر 
السلمين ان الوحدة مقصورة على 
توحيد القيادة السياسية؛ باعتبارها 
الرمز الأعلى. وقد سماها الفقهاء 
«الولاية العظمى» او «الامامة العظمى» 
وسموا صاحبها «الامام الأعظم» ولقد 
ساهم علماء الفقه الذين تصدوا للفكر 
السياسي الاسلامي كالامام الفرا 
والامام الماوردي في تكريس هذا الفهوم 
عندما قرروا صلاحيات ٠الامام‏ الأعظم» 
واوكلوا اليه مهام سسفه لدت و 


اطلاق يد الخليفة معتمدين على 
المواصفا المبدثية التي قرروها له, 


| ناسين طبائع الاستبداد في البشر؛ مع 


ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه 
الى ذلك في الحديث بطريق مباشرة 
وغير مباشرة وحذر الخلفاء والولاة 
والأمراء من البطائة وامرهم بالشورى 
والمرحمة. 

وقد ادى الفهم الخطا لبعضر 
النصوص الى تكريس مسالة الطاعة 
للحاكم الفرد, والالتفاف حوله, ونصرته, 


باعتباره خليفة النبي من جهة؛ ورمن 


«الامة» ووحدتها من جهة اخرى؛ ومن 
ذلك ما يفهمه البعض حرفياً في قوله 
صلى الله عليه وسلم: «من رأى من 
أميره شيئاً فكرهه؛ فليصبر». 

أن مثل هذا الحديث والاحاديث 
الشابهة ان لم يعرف قراؤها سبب 
ورودهاء وان لم يربطوها بالقواعد 
الشرعية الكلية سيقعوا لا محالة في 
الفهم المؤدي الى «عبادة الفرد» وتكريس 
زوا ام ابواء ومثل 


: هذا الفهم مسزول عن الاتكال الدائم 


على ٠‏ السلطة الفردي ار «الزعيم 
القرد» واهمال :الؤسسة». 
ولذلك فان تصرر ٠‏ 


للوحدة,على انها نسيج متجائس 


ومتشابه؛ اى هي كسبيكة تصهر كل عن 
تحت رعايتها فتختفي الفروقات اختفاء 
كلياً؛ مسؤول عما تراه اليوم من اليس 
من تحقيسق مثل هذه الوحدة 
«الانصهارية» مع ان شيئأ من ذلك لم 
يقع في عهد النبوة ولا الخلافة 
الراشدة. وهي خير العصور كما في 
الحديث الشريف, ولم يقع في المدارس 
الفقهية على جلالة مؤسسيها وعظيم 
قدرهم, ولم يقع بين شعوب العالم 
الاسلامي على حسن اخلاصها وعظيم 


]| تضحيتها في سبيل الأهداف اللشتركة, 


ولسنا نعني بذلك اختفاء الشعور بوحدة 
الأمة ووحدة الانتماء ووحدة السبيل, 
وائما نعني طمس الهوية القبلية أى 
القومية او العرقية او اللسانية او 
المذهبية للامة, للصلحة المشروع 
الوحدوي. فقد حافظت الشعوب 
الاسلامية على ثقافاتها باللغات المحكية 
في الأقاليم, الا ان لغة القران كانت 
قاسماً مشتركاأ بينهم كما كان التشريع 
والعبادات وما الى ذلك مما لا تقوم 
الحياة الاسلامية الا به ولذلك كانت 


عناضل الوحدة 


5 تتم الوحدة من فراغ؟ ام هي 
تحتاج الى اسس تبنى عليها؟ سواء 
كانت وحدة اندماجية او تكاملية جزئية 
او شاملة... ولى عددنا عناصر الوحدة 
الاساسية نبرز في مقدمتها: 

الارادة المرة 0 والاجرا اء القاثون 
والمقصود بالارادة ارادة الشعود 
عنها من خلال الؤسسات الشرعية 
التمثيلية. 
المصلحة العامة والشتركة. ويحفظ في 
الوقت نفسه الخصوصية, والصلحة 
المشروعة من الشؤون التي لا يغفلها 
عاقل. 

تكامل وتنسيق تشريعي واجرائي 
اداري» ليتسم التناغم والتوافق في 
مرافق الحياة الرسمية والادارية بين 
الأجزاء المتقارية. اللتوحدة؛ كالمئؤسسات 
التربوية التعليمية والجمركية وتوحيد 
العملة. 


التاريخ 


اقامة مؤسسات مشتركة على مختلف 
الأصعدة لاسيما في ميدان التربية 
والتعليم والاعلام: 

لا يمكن تصور وقوع الوحدةإإلفاعلة 


مجمل قوانين واجراءات واعت 
اخرى كتحقيق العدالة والشورى, 
والتوزيع العادل للثروات والتكافل 
والتضامن, وما سوى ذلك مما لا مجال 
التفصيله في هذه العجالة. 

ثم تحدث عن تجارب الوحدة العربية 
فقال اننا لا نستطيع اغفال تجريتين 


عربيتين معاصرتين. هما تجرية 
«الجمهورية العربية المتحدة» بين مصر 
وسورية في الستينات؛ وتجربة «مجلس 
التعاون لدول الخلب 

لقد كانت العاطفة البعيدة عن روح 
التخطيط الموضوعي مسؤولة عن خذلان 
التجرية الاولى؛ بالاضافة الى عدة 
عوامل اخرى داخلية وخارجية؛ والذي 


' و«التخطيط» وعدم مراعاة الاخ 
الاقليمية, ومحاولة فرض »القيادة» 


» هي 
0 

اما التجرية الاخرى؛ تجرية مجلس 
التعاون لدول الخليع العربية. فهي 


التكامل والتعان 0 فسا أن 
شاء الله. ومتشائم متخوف ان تكون 
بديلا عن الوحدة الكبرى النشودة, لا 


أ سيما وهو يرى ان نشاتها قد واكبت 


احداثاً جساماً مرت بها الامة 
غير أن اهم ما فيها ان تكون 
بناء تجمع اقليمي يقوم على اسس 
موضوعية ويسعى الى التكامل ضمن 
ب التعددية ‏ التي لاحظتها ورقتئا 
في مقدمتها ويعض فصولها. 
ثم 8 أرقه دان في خاتعة محاضرته 
على ان «الوحدة» المطلب والواجب. لا 
يصع أن تنطلق من فراغ ولا ضبابية, 
وهي تحتاج الى برامج واضحة عي 
أسباب الفشل. 


للبعض طويلاً الا أنه اكثر ضمانة من 
اللشاريع العاطفية غير المستوفية لشروط 


النجاح.. نحن بحاجة الى تحقيق 
القناعة والثقافة الشتركة 
والمصلحة المشتركة. 

ولا يتم ذلك الا بالممارسة القائمة على 
خطوات مدروسة, تستمد من النص 
الشرعي؛ كما تراعي «الواقع» 
وهالضروري», ولا يكفي في القناعة 
المشتركة رفع ٠الشعارء‏ فقط وانما 
نحتاج الى تحديد المفهوم؛ كي لا نقع 
في الكلام على مسمى وأحد بمقاهيم 
وتصورات مختلفة فهل وحدتنا وحدة 
انصهارية ام هي وحدة التكامل؟ وهل 
هي مطلوية لذاتها ام لتحقيق مصالح 


«الأمةءة 
ولوحدة من هذا النوع المنشود لا بد 
| من ثقافة واحدة؛ ثقافة لا تقوم فقط على 
المخزون الشعبي, وائما ترتبط بالمنهج 
الدراسي والمنهج الاعلامي والمنهج 
السياسيء ثقافة تشعرك وانت تنتقل من 
بلد عربي الى اخرء ومن بلد اسلامي 
الى اخر. انك تتجول داخل بلدك؛ لتكون 
ختلافات اقرب الى التنوع منها الى 


والى جائب وحدة الفهم ووحدة 
الثقافة, وحدة الشعور بالطمانينة 
نفسك ومالك وعرضمك؛ وتلمس احترا. 
لقيمتك الانسانية وكرامتك البشرية. 
وكثيراً ما يشعر الواحد ما بذلك في 

| دول الغرب للستكبر ويعتريه الخوفٌ 


والرعب عند انتقاله في اكثر بلاد 
؛ المسلمين» حتى بات تجاوز الحدود من 
| التجارب المرة التي يحسب لها المرء الف ' 
| حساب. ويحتاج معها الى صبر 
| ومجاهدة لا يعلم مداها الا الله. 


ائرة في مطار القاهرة ذات يوم من أيام عام ,141١‏ فوجدت الدولة قد 
الرئيس 0 أحمد سوكارنو. جموع غفيرة من عمال 
بملايس العمل الى المطار وحشدت تحت الشعس المحرقة 

ويحراسة رجال الشرطة ام اللدرج الرثيد 
0< ولم استغرب. فقد كان شرف الاست ل الاجباري مهمة مالوفة تُسند الى الجماهير 
الكادحة في تلك الأيام. . لكن اللوحات التي رفعها العمال أدهشتني. افقد حمل وجهها تحية 
موجهة بالأنجليزية الى سوكارنو, وحمل قفاها تحية موجهة الى ضيف سابق لم أعد أذكر 
اسمه بعد كل هذه السنيئ. ويبدو إن المشرفين على الاستقبال نسوا أن يمحوا الاسم الآخر. 
فاختلط الأمر على العمال المساكين الذين لا يدرون من يستقبلون. بعضهم لوّح لسوكارنو 

بوجه اللافتة, وبعضهم لوح له بقفاها . 
كان الشهد واحدأ دن الادلة الكثيرة بة على تهميش دور الطبقة الشعبية والعاملة في 
الدولة التقدمية. العربية. لكن هذا التغييب السيا. طويلة. أ مع كارل 
ماركس الذي كان شاهدأ على ارا ثائية الناعية 1 في 
في الصانع والناجم الكثيبة 

بلجي الا سيا . وعهد الى حزب الطليعة أو الن 


وخلال سني الاعداد للثورة في روسياء الثزء 
الحزب الشيوعي بدعايته الى الطبقة العاملة وجعل من تسييسها آداته الثورية. . ويعد إسقاط 
النظام القيصري. حسم لينين الصراع مع جناح الأكثرية النيابية بقيادة كيرنسكي؛ وأسقط 
حكومته لا في مجلس الثواب وانما في الشارع الشحبي مستعينا عمال الدن والمصائع. 
وظلت الألة الدعاء والثقافية الجبارة للحزب الشبوعي مكرسة منذ عام 141317 الى عام 
غظية لطبقة البرول ارياء لكن جردت عملياً من أية سلطة سياسية وحرمت 


نيا ان انف وق ياشؤف” 
وجاء النظام » التقدمي» العربي ليستعير من الاشترا: المأركسية أدبها السيا. 
اشباع الخطاب السلطوي والحزبي بكل ما في الماركسية 
إدأمة ,يفت اليها الطبقة الفلاحية؛ وجرت باسم 


فأ فهي تحصر السلطة السياسية في حزب 
خابية حرة مضمون سقوطه فيها. , 


ل 
0 اللافتات في 2-0 


للنشر وااخدمات الصحفية والمعلومات 


قلت سابقا هنا ان لخفاق التجرية للاركسية لا يعني نهاية لفك اليساري: . هذا الفكر 
: يماني اليم من جمود وحيرة وبلبلة الكن لا افلسفته 
أن 


النظرية الماركسية أ. : , اسه 

لم تكن ملكأ للبروليتاريا؛ وان هذه الطبقة ليست مؤهلة لتقوم بدور القيادة والمبادرة, ولم 
تضمن حرنة الفكر والفن والثقافة. والذي حدث هو ان الطبقة الحز لتي جاسمت 
؛ راس الهرم الاجتماعي, فيما لم توفر المساواة الاجتماعية تقدم 
المعيشة بالسرعة والنسب ذاتها في العالع الراسمالي. 

والعالم الشيوعي اليوم يتلم طريقاً اخ 
وقد يصيب. قد يخفف من أندفاعه نحو رأ. يةالمسوق العر , وريما بتبنى الاشتراكية 
الديمقراطية التي ساهمت في هذا القرن مساهمة فعالة في تهذيب الرأسمالية وتحويل 
ديمقراطيتها الى دولة القانون والحقوق, وساعدت على اقامة العدل الاجتماعي من خلال 

تشريع قوانين الحماية الاجتماعية للعاملين. 

لكن ماذ! يجري اليوم في العالم العربي؟ 

الواضح أن الانظمة العربية ارتكبت خطا في تبني الاشتراكية الماركسية بدلأ من 
الاشتراكية الدبمقراطية. كانت النتيجة القضاء على الديمقراطية الوليدة والاخ 


ثرة انفتاحها على مختلف الطبقات الاجتماعية وقطاعات الراي العام. 
لكن الدهش ان القوى السياسية الجديدة تصر على البدء من حيث بداث اللاركسية. 


لكن بخطاب 3 0 
صسميع ان القوى الأصولية تضم فيادات وأطرأ على مستوى من الوعي السيا 
والتافيل الحلمي؛ لكن توجهها الى شارع بسيط ل مستيع من الى السيايي 
الخطاب العاطفي, انه تعامأ مبدأ التحريقي الأرري لدى الماركسية في إشعالها حرب الطبقات 

اللجتمع 
ولإلهاب العاطفة, يجرى أولاً تسبيس المشاعر الدينية الصادقة والعفوية لهذا الشارع. ثم 
يتم شحن وحفن ذاكرة البسطاء بمعلومات واتهامات تفتقر غالبا الى الصحة والدقة. ولاسدال 


نسي _الثرق الارسط (الندية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


رداء المصداقية على هذه الاتهامات يجري توزيعها من على منابر المساجد. بعد ذلك تبذل 
الوعود بسخاء لأجيال جديدة محرومة ومتعطلة. 
لكن هذه الأجيال لم يتع لها القدر لكاي من التعلي وال 
ل وتناقش. ولم تتدرب بعد على التأكد من المعلومات || ري اا بو 
انها ليست بماج؟ الى خطب سياسية عاطفية بقدر حاجتها الى برامج مدروسة 
بالتفاصيل وقا. للتطبيق عملي في الاقتصاد والتنمية والسكن والعمل والخدمات العامة 


ارد شو حياته السياسية في صفوف الاشترأكية الفابية, لكن في ادبه 
كان يسخر من ب له اعمال والفقراء الذين ينال من أجلهع. ويدى في استثمارهم خطراً 
على الديمقراطية وت لها. فمن السهل استغلالهم؛ ثم من السهل التضحية بهم. 
الاصولية الحاكمة في ابران ان نفعت بجيل كامل من الصبية الى اللوت في حقول الألغام في 
الحرب. وهو الجيل الذي يدفع اليوم في الجزائر أعزل بلا حماية للموت في حرب أهلية 
ليس من مصلحة الأمة العربية تفجيرفا 
نعم, وصل الماركسيون الى السلطة على أكتاف العمال والفقراء في شوارع اللدن. لكن 
٠‏ اكتشفوا بالتجربة ان العمال يصلحون للعمل لا للحكم. كانت لدى الماركسيين نظرية 
سياسية للحكم؛ لكن لم يكن لديهم برنامج عمل. والبحث عنه اقتضى نحو عشرين سئة مات 
خلالها الملايين من العمال والفلاحين. 
كذلك, 0 
برنامج عملي للتنمية. 
ومن العمل ورا للملايي” التعطلة إلا إذا طردت أللايين العاملة. .دو 
كنا قعلت الاركسية وكا فعلت الاصمولية في السودان رايران» الى قص شارعها ال 
وطبقتها الاجتماعية اللتين وصلت على اكتافهما الى الحكم طالما انها لا تستطيع ارضا. 
٠‏ وتلبية حاجاتهما الاساسية. 
والتاريخ في مسيرته يبرهن على ان اخفاق المشروع السياسي يؤدي الى اهتزاز أو 
انهيار نظرية الحكم التي يستند اليها. حدث ذلك للمسيحية بعد اخفاق حكم الكئيسة 
القرون الوسطى. حدث ذلك للماركسية بعد فشل الحزب الشيوعي. وحدث ذلك للقومية 
العربية بعد فشل النظام القومي وللفاشية بعد هزيمة الدولة الثازية في الحرب. 
لكن ماذا لو احفقث الاحزاب الاضولية في الحكم؟ هل تتحمل مسؤولية اهتزاز ايمان 
الاجيال التي جرى بذل الوعود المتسرعة إليها؟ هل نتحمل الاصولية الحزبية مسؤولية 
السهام السمومة التي سيوجهها عندئذ اعداء الدين في الداخل والخارج إليه كنظام حياة 
وكنظام سياسي؟ 
اما العمل إذن؟ 
الاحزاب الاصولية من مصلحتها ان تعود فتظهر اهتماماً جديا بالعملية الديمقراطية أو 
بعبدأ الشورى . سمه ما شئت . ؛ من مصلحتها العودة الى السعي والعمل من خلال 
اللؤسسات الدستورية. من مصلحتها تهدئة روع الطبقات الاجتماعية التي اهملتها في 
اخطابها السياسي وتتوعدها بالثار والانتقام وانتزاع مكاسبها إذا وصلت للحكم؛ من 
مصلحتها تعقيل وتهدئة خطابها السياسي وجعله اكثر واقعية ومسؤولية ف بذل الوعود 
للاجيال؛ ومن مصلمتها المرص على السلام الاجتماعي والدني من خلال مخاطبة 
قطاعات أعرض وأوسع واكثر عفلائية وتفسجاً من الشارع الذي توج إليه الآن. 
ومن الاستخفاف بالمنطق ان يتصور حزب ما انه قادر على الوصول الى الساطة بطريق 
القتراع الحر, ثم يبدا في الحكم ثورة لتهميش مؤسسات الشورى والديمقراطية والقصفية 
. السياسية وريما الجسدية للطبقة التي أتاحت له الحرية والفرصة 
وما يجري في الجزائر اليوم ناهد ودليل. فالحزب الذي يجعل همه الوصول الى 
! السلطة دون التزام قاطع احترلم وحماية الديبقراطية يجعل ملبقة الحكم تتمترس دراء 
أسوار السلطة وفي حماية قوتها اللسلحة. 


| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : . 


تعديد..اتفيوحصر 


لايكاد صوت“يرتفع اليوم مناديا بالتجديد فى الفكر الاسلامى , 
شاكيا من الجمود والانغلاق .. مناقشا فى ذلك اقوال العلماء 
من السلف أو من المعاصرين .. أو داعيا الى مراعاة ظروف 
إلزمان والمكان .. حتى تتناوشه من كل جائب صيحات 
المحذرين والمنذرين ؛ يذكرون بالمزالق والمخفاوف 
والمحاذير .. ويؤكدون ان الدعوة الى التجديد مدخل لاسقاط 
الالتزام بالشريعة , وباب شر ينفذ منه الحريصون على 
« تمييع » حقيقة الاسلام , واذابة جوهرة فى جوهسر 
حضارات وثقافات مناقضة لاصوله معارضة لمبادله .. 
ويتجاوز بعض هؤلاء حدود هذا التذكير , مطالبين بالكف عن 
نقد اوضاع المسلمين فى وقت يحتاج فيه الاسلام الى مدافعين 
عنه فى وجه موجات الالحاد والشك والمذاهب « الوافدة » 
أكثر من حاجته الى الناقدين الذين يأخذهم الحماس احيانا 
فيشتدون فى النقد ويحتدون ؛ شدة وحدة يستفيد بهما خصوم 
الاسلام الحريصون على توهين سلطانه على النفوس ٠‏ 
وصرف الناس عن مبادله .. 

ويمد بعضهم هذه « الحصانة » التى يطالبون بها لتشمل 
اشخاص العاملين باسم الاسلام ؛ ولتبسط لواءها على 
الحركات الاسلامية المختلفة على تباين طريقتها واسلويها .. 
وحسبها - فيما يقولون - انها تريد اعلاء شأن الاسلام وأنها 


تعمل تحت رايته .. 


! المعاصر لا تكتمل الا هأمرين : 


عناصر الجمود 
وحين دعوت الى المواجهة الصريحة مع عناصر الجمود في 
الفكر الاسلامى المعاصر لم تكن هذه المحاذير غائبة على وانا 
ادعو الى مادعوت اليه من ممارسة الاجتهاد فى الفروع 
والاصول على المنواء » والى وضع النقط فوق الإحرف 
السبعة التى لا أزال ازعم الها تشكل معالم تيار فكرى اسلامى 
يتخذ طريقه الى التحديد والتشكل والنضج فى عقول الآلام 
من الشباب وقلويهم على امتداد العالم الاسلامى . ولكني 
قدرت + ولاازال - أن خطر الجمود والعقم هو الخطر الاكبر 
الذى ينبغى ان نبدأ بالتنبيه اليه ؛ وان تحريك المسلمين » 
عامتهم وعلمائهم إلى خوض معركة التجديد والاجتهاد 
وتحمل تبعاتها يحتاج من الشجاعة والصبر الى اضعاف 
مايحتاج اليه التذكير بهذه المحاذير .. لهذا .. واشفاقا على 
دعوة التجديد ان تقتلها فى مهدها صيحات التذكير بالمحاذير 
رأيت ان الدعوة الى مواجهة عناصر الجمود فى الفكر 


أولهما : ان نضع المداذير التى تذكر كلما ارتفعت دعوة 
التجديد فى اطارها الصحيح وان نتبه اليها مع المنبهين .. 
حتى يظل التجديد تجديدا فى فكر المسلمين وتطويرا له ., 
لاخروجنا على الاسلام ولا تحريفا لاحكامه ومبادله . 

الآخر : ان نضع أمام القارى* - بعد ذلك - كفتى الميزان » 
مؤكدين مرة اخرى حاجتنا الى ممارسة الاجتهاد » رغم كل 
المحاذير » وحسبنا ان ننتبه جميعا اليها . وان ننطلق بعد ذلك 
بلا مخاوف ولا شكوك , ولو تابعنا تلك المخاوف ماحركنا 
ساكنا ولبقينا حيث نحن ؛ قانعين بالتبعية والتخلف ؛ تعر بنا 
مواكب الامم والشعوب تحمل القيادة .. والسيادة .. ونحن 
نكتفى باعلان السخط والانكار .. 


ان الاسلام هو كلمة الله المنزلة فى كتبه والموحاه الى رسله 
تحمل الخير الخالص والحق الكأمل ؛ واليقين المطلق .. 
ولكن هذا الدين « الالهى » حين يتصل بالانسان - ولابد ان 
يتصل به - يتحول الى ظاهرة مركبة ؛ فيها الجوهر الالهى 
الكامل ؛ فيها شى* من خصائص عقل الانسان ونفسه ومزاجه 


٠‏ بكل مافى الانسان من نقص وضعف واختلاف وتأثر بعوارض 


الزمان والمكان . وكل ما يؤثر فى الكيان ولهذا فان حديثنا 
عن الاسلام ليس - بحال من الاحوال - دعوة الى التغيير فى 
الاسلام , وانما هو حديث موجه الى فكسر المساميسن 
وسلوكهم .. ولعل هذا المعنى الدقيق هو القائم وراء عبارة 
الحديث النبوى الشريف الذى يقرر ان الله يبعث لهذه الامة 
على رأس كل مالة سنة من يجدد لها امر دينها فالتجديد 
اذن - تجديد لامر الدين ومكانته وسلطائه » وليس تجديدا 
للدين نفسه 

هذه مقدمة لابد منها لوضع الحوار حول التجديد فى الاسلام 
فى اطاره الصحيح . 

ان الخيط الرفيع الذى يفصل بين التجديد فى الاسلام . وهو 
ضرورى ولازم وبين الخروج عن دائرته والانفلات من 
احكامه له جانبه المتصل بالعقل والاجتهاد وحدودهعا .. وله 
جانبه النفسى المتصل بالموقف العام من الاسلام » رضا به 
وانقيادا لاحكامه , او تمردا عليه » واستكبارا على الدخول 
فى طاعته : والجانب العقلى والفقهى يكمن فى هذه الحدود 
الدقيقة بين الالهى والبشرى فيما يصل الينا من تراث 
الاسلام » ويكمن - تبعا لذلك فى الحدود الفاصلة بين 
الثابت والمتغير فيما ينقل الينا من ذلك كله . 


١‏ اذا الاضراء . رعلى تسميتها. 
) الجبهةالاسلامية/؟! 


© الاسلام الدين الحنيفٍ هو الذي تفضل الله عز جلاله به على 
١‏ البشرية وواجب كل مسلم ان يحرص كل الحرص على عدم اتاحة الفرصة 
الأعداء الاسلام للنيل منه. 
©© ونا كان الانسان بشرا يصيب ويخطئ أصبع من الواجب عليه ألا 
يلصق تصرفاته بالاسلام لأن الدين لا يخطئ والانسان يخطئ. 
. تجمع سياسي باسم: «الجبهة الاسلامية», فإن هذه 
لاعداء الدين القويم استغلال اخطاء هذا التجمع أو رئيسه أو 
بعض أفراده لينسبوا الاخطاء للدين وليس للافراد. 
©© هذا خطير جدا. 
اعداء الاسلام أقوياء اذ يملكون ويسيطرون على وسائل اعلام ودعاية 
منتشرة في انحاء العالم. وهم اذ يستغلون اخطاء البشر الذين يلصقون 
تجمعهم بالاسلام يخاطبون'الاف الملايين الجاهلة بالاسلام وقواعده وهذا 
يتيع لهم ان يغرسوا في عقول نسبة ضخمة من الناس ان الاسلام دين 
العنف ودين المحاكمات ت الانتقامية التي لا توفر حق الدفاع المشروع كما 
يضورونه بانه دين التسلط والديكتاتورية. 
اعداء الاسلام يعرفون تماما كذب دعاياتهم وان الاسلام هو أول من جاء 
بقواعد احترام حقوق الانسان وانه الدين الذي رسم الطريق الى إلغاء الرق 
وأول من فرض الشورئ على الناس وهو الدين الذي وضع قواعد العبادات 
ودستور التعامل بين الناس. ولهذا يعادونه مستغلين تسمية ا! جبهات 
والثورات بانها إأسلامية متجاهلين انها اخطاء بشر وان المسلمين كسائر 
البشر معرضنون:لأرتكاب الاخطاء خصوصا عندما يقومون بثورة او انقلاب, 
'فالثورات والانقلايات تتم غضب او طمع والغاضب او الطامع غالبا ما 
تخضع تصرفاتة لعواطفه تكون انتقامية تتناول الأبرياء مع غير الأبرياء 
وتضطهد كل من يتصون انه مخالف له في الرأي. 
هذه الاعمال التي يسيطر عليها جموح العواطف تخالف تمام المخالفة 
قواعد الاسلامء ولكن لأن الثورة او الانقلاب اتخذت من الاسلام اسفا لها 
الثورة الاسلامية اى الجبهة الاسلامية . يكون من اليسير على من يسيطرون 
على وسائل الاعلام ان يستغدوا هذه التسميات لإلصاق الاخطاء بالدين. 
وحيث أنهم يخاطبون من يجهلون حقيقة الاسلام تلقى دعاياتهم تصديةا لدى 
ألاف الملايين. 
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© وقد اصبح من الامور شبه || ان تقرأ فى صددة 
من الدول ونع في اذاعاتها أن ا 6 
8 والامر المحزن ان الدول الأسلامية لا تملك النفوذ في العالم ولا 
وسائل الاعلام القوية التي تستطيع بها التصدي لأعداء الاسلام وتبديد آثار 
| دعاياتهم. 
كك 


الى متى يظل بعضنا يساهم بصورة قد لا تكون مقصودة في تمكين 
اعداء الاسلام والصهاينة من التجني على الدين القيم؟؟ 2 

©© اذا لاايسمون حركاتهم او ثوراتهم دون الزج بالاسلام, واذا كان 
لابد من اعطاء صفة اسلامية لهذه الحركات او الثورات فمن الجائز ان 
| يطلقوا عليها اسماء حركة او ثورة او جبهة فاذا ما اخطأوا نسبت الاخطاء 


| الى مرتكبيها بدل إلصاقها بالاسلام. 

©© أليس:واجب كل مسلم ان يحرص كل الحرص على كرامة الدين 
الذي أنعم الله به علينا ولا يعرضه أبدأ لأكاذيب اعداثه. 

لماذا هذا الكلام؟ ' 

دفعني الى كتابة هذا الكلام ما تذيعه وسائل الاعلام في العالم سواء 
الصحف أو المجلات او اذاعات الرأديى والتليفزيون حول الاوضاع في 


السودان وإلصاق ما تردده من انتقال المنظمات التي تسميها ارهابية الى 
القطر الشقيق بانها تتم وفقا لمبادئ الثورة الاسلامية التي يحققها الفريق 
البشير. 

في هذه الايام زادت بشكل ملحوظ الدعايات حول ما يدور في السودان 
وهمي دعايات تصر على ان الاسلام هو الدستور الذي تطبق اجهزة الحكم 
قواعده, وهذه الدعايات تصر على ان النظام الاسلامي في السود! 
ابوابه لجميع المنظمات التي تسميها هذه الدعايات بأذ منكمات ارهابية. 

اذا كانت حكومة السودان تستضيف حرس الثورة الايراني ومنظمات 
١‏ اخرى مهمتها القيام بأعمال عنف في دول اخرى فلا أقل من أن تقلع عن 

استعمال اسم الجبهة الاسلامية لنظام حكمها. 

أمر غير مفهوم ان يقوم من يطلق الناس عليهم صفات «الاصوليين او 
المتطرفين في الاسلام» بأعمال يترتب عليها تمكين اعداء الاسلام من إلصاق 
كل ما هو مناف للدين كما انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم عليه 
الصلاة والسلام بالاسلام... لماذا اعطاء هذا السلاح الخطير لأعداء الاسلام 
وإلى متى يستمر تعريض الدين لهذه الاكاذيب؟! 

السودان الذي رضعنا حبه 


. متذ طفولتنا تربينا على حب السودان فقد قال الزعيم الخالد سعد زغلول: 
«تقطع يدي ولا يفصل السودان عن مصر». وكانت دعوة سعد للوحدة بين | 
|| مصر والسودان هي احد المطلبين لكل الحزكات الوطنية في مصر ولم يقبل 


بجابجسجُج٠؟٠٠ش‏ يآ تا 0 
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سهد ولا لزعيم الجليل مصطفى النحاس بل كل زعماء احزاب الاقلية في 
| مر ان تكتفي مصر بتحقيق جلاء القوات البريطانية عن مصر مقابل 
التنازل عن طلبْ وحدة فصر والسودان. 
| 'كممن المرات عرضت السلطات البريطانية استعدادها لإجلاء قواتها 
مقابل تأجيل البحث في الوحدة مع السودان ورفضنت كل الحكوسات 
المصرية ذلك العرض مع ان جلاء القوات البريطانية كان الهدف الاكبر 
للثورة على الانجليز؟ 
لقد تربينا ونجن نهتف «تعيش وحدة مصر والسودان... النيل لا يتجزا». 
ولم تكن المطالبة بالوحدة بقصد استعمار السودان او تسذير مقوماته 
لصالح مصر بل لأننا جميعا كنا نشعر بأن مصر والسودان وطن واحد. 
الآمر المؤكد ان مصر قد ساهمت منذ ثورة سنة 1514 الى شورة 
الفدائيين ضد قوات الاحتلال البريطاني عندما ألغى النحاس باشا سنة 
110١‏ المعاهدة المصرية ‏ البريطانية وأباح الحركات الفدائية التي ساهم 
الدين باشا في تسليح الشباب لشن الثورة ضد 
في منطقة الاسماعيلية... لاشك ان موقف مصبر 
الثابت بالنسبة للوحدة بين مصر والسودان هو الذي ساهم مساهمة كبرى 
في جلاء القوات البريطانية بعد ذلك عن السودان نتيجة قبول حركة الجيش 
عقد اتفاق مع بريطانيا يتيح للسودانيين اختيار تقرير المصير وهو الاختيار 
الذي انتهى باستقلال السودان. 
66م 
وظلت مصر وفية للسودان 
رغم إنهاء السودان حلم مصر والمصريين بإقامة وحدة بين شقي وادي 
اليل ظلت مصر حريصة على اقامة أطيب العلاقات مع الاشقاء في 
: السودان ولم تحاول قط التدخل في شؤونهم. ذهم. خصوصا في عهد الرئيس 
' ميارك الذي يرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤون أية دولة عربية أو غير 
عزبية. 
مع ذلك تكررت مواقف حكومة الجبهة»الاسلامية» بقيادة الفريق البشير 
| المعادية لمصر. 
هل هذا هو الاسلام وهل الاسلام يرضى باحتلال دولة عربية لدولة 
عربية, وهل الاسلام يقبل استضافة تجمعات ومنظمات تنوي القيام بأعمال 
تخريبية في دول عربية وغير عربية؟؟ 
لماذا تحميل الاسلام ما هو مخالف تنناما لقواعد الاسلام؟! 
لباذا تمكين اعداء الاسلام من تصوير الاسلام بأته دين العنف الذي يبيح 
وضع القنابل التي تقتل الأبرياءم 
أليس الافضل لمن ينادون بأزا حكمهم ينبع من الابلام ان يحرصوا على 
5 ! في تضبرفاتهم بمثابة المرأة 
اللناس؛ سنواء ببالبحث على العلم 
| أو أحثرام حقوق وحريات الانسا وهكذا نثبت للعالم ان الاسبلام هى خين 
ما أنعم الله به على الناس اجفغين: 
اللهم اهد المسلمين سواء السبيل فبسلوكهم القويم وامتثالهم لما أمر الله 
به في لدين القيم يرتفع قدر المسلمين وينهزم اعداء الاسلام. 


قدم الدكتور تركى الحمد استاذ العلوم السياسية فى جامعة الملك سعود ضمن فعاليات المهرجان 
الوطنى السابع للتراث والثقافة, ورقة عمل عنونها ب«الثقافة والمثقف العربى والقضايا الكبرى» دارت 
فى مجملها على محورين رئيسيين, هما لمن لم يقرا او يسمع الدكتور الحمد من قبل» موضوعاه 


الاثيران مذ عرفناه عبر كتاباته الصمحفية فى السنوات الأربع الماضية. تقريبا. 


يلح الدكتون الحمد فى فكرته الاولى على 
ان الثقف العريى المعاصر يراوح بين ثلاثة 
خطابات مغتربة عن الواقع والعقل؛ «فهو اما 
خطاب يغرق فى غسربة المكان بحيث ان 
تحليله ووصفه واستشرافه قائم على مفاهيم 
مستقاة من واقع مكانى آخر هو الواقع 
الارروبى او الغربى عموماء وإما خطاب 
يغرق فى غربة الزمان بحيث ان تحليله 
ووصغه واستشرافه للازمة قائم على مغاهيم 
مستقاة من واقع زصانى اخر هى الواقع 
العريى الاسلامى الوسيط وخاصة عصر 
التدوين, او انه خطاب توفيقى أو تلفيقى» 
من هذا وذاك. 

وللخروج من هذا اللأزق ‏ كما يراه 
الدكتور الحمد ‏ فإن «المطلوب إذن نوع من 


المفاهيم أو شبكة من المفاهيم نابعة 
الواقع التاريخى للتحرك المعاشء قادرة على 
عكس اليات هذا الواقع وديناميته فى 
الظروف المعاصرة بما يكفل فهم هذا الواقع 
واعادة تشكيله تفسيرات معينة 


الوجدائى كما يعبر الدكتور فى كتابات 
سابقة. 
ولتحقيق ذلك يطرح علينا الدكتور الحمد 
مشروعا فكريا يكرس له خلاصة جهده 
لكين ذاك هو محاولة تطبيع 


ومقهوم «الهوية القطرية الوطنية؛ وتبريره 
لذلك قائم على ان هذا هو الواقع الذى 


وانه يتعيز «بحالة قانونية.. 
باعتراف اللجتمع الدولي» ةيداف 
للقابل مفهومى «الأمة العريية» و«الامة 
الإسلامية». لانهما .كما يقول . غير 
متحققين قانونا ولا يتمتعان بالاعتراف من 
الجتمع الدولى (الغرب طبعا!) ولانهنا 
نظلان فى مستوى الايديولوجيا «وما يجب 
أن يكون», ولانهما كما يشبت فى كتابات 
سابقة (اليمامة ‏ الشرق الارسط) خطابان 
شعاريان عاطفيان,. 

هذا مى باختصار مجمل الماسروع 
الفكرى السياسى الذى ينادى به الدكتور 
الحمد. نقرؤه فى غالب كتاباته السابقة 
(اليمامة 1411/5/1١‏ مثلا). والخلاهر اننا 
سنعيد قراءته مرة ومرات كلما هَيّىء له مثير 


للنشر واإخدمات الصحفية والمعلوعات 


آخر. 

٠‏ والحقيقة ان الدكتور الحمد . كما يعلم 
5 لاايقول جديدا. وكل مافى الامر 
لايتجاوز الصياغة المحلية اشروع 
الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابرى 
الداعى الى تجاوز الخطاب «الاسسلاميى 
السلفىء البحت الذى يستدعى منهج 


سس سس ص سس 


السلف فى القمون الثلاثة الأولى فى التاريخ 
الاسلامى» والخطاب الليبرالى البحت الذى 
يستدعى النموذج الغربى بشقيه الفكرى 
(الليبرالية) والاقتصادى (الراسمالية) إلى 
ليبرالية جديدة ولكن بخصوصية عربية! 
(انظر «نحن والتراث» ودبنية العقل العربى» 
و«نقد العقل العربى). لهرت ملامع هذا 
الشروع صريحة عند الجابرى» وتخفت بين 
السطور: أو ظهرت على استحياء عند الحمد 
لخصوصية الزمان واللكان. 
وعلى خلاف ما يظهره الكثيرون من 
تخوف من هذا الخطاب الفكرى المتدثر بثوب 
إثنى لا ارى له اى 
اعى وليس له 
واصالتناء 
وإن حقق مكاسب مرحلية. سيقت 
الدكتور الحمد افواج وافواج من مفكرى 
الطرح «النهضوى» الليبرالى من لون رفاعة 
الطهطاوى مرورا بسلامة موسى؛ وأحمد 
لطفى السييد؛ وطه حسين إلى زكى نجيب 
محمود وحسن حنقى والجابرى والعروى 


واركون وسعيد العشماوى! أخذ كل هؤلاء 
فرصتهم كاملة غير منقوصة منذ مائتى سئة 
ومازالواء وما زاد ذلك الامة الاسلامية إلا 
تشبثا باصالتها وماضيها. يشهد بهذا 
الواقع الذى نلمسه وتشهد له اعترافات 
بعض هؤلاء اللفكرين باخفاق كل مجهوداتهم 

الوجدان العريى فيما عدا محيط 
«الانلجنسياء المفترية والؤسسات الثقافية 
الرسمية (انظر: زكى نجيب محمود «حصاد 
السنين: عريى بين ثقافتين») 

ق على الد: 

فهى الزالق الفكرية الخطير: 
يوقع فيها نفسه. فاجترار اراء الغتربين 
العرب الرافضين لمبادى» وأقوال الذى لا 
ينطق عن الهوى (صلى الله عليه وسلم): 
«خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» وحكمته الجامعة: «عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 
عضوا عليها بالنواجذء والدعاية لها منحى 
خطير ينبغى للدكتور تداركه. وإن الدعوة 
الى التعددية السياسية والفكرية, والمناداة 
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د. تركى الحمد 
بتجاوز الشعار (الآمة الاسلامية الواحدة) 
والخطاب الوجدانى غير الواقعى (استعادة 
الريادة الممضارية بين الأمم) كل ذلك 
تنقصه الموضوعية فضنلا عن الشرعية وان 
هذه المفاهيم لتزداد اغترابا عندما تطرح 
للاحتذاء فى أرض لا يحلم العدو قبل 
الصديق ان يزاحم فيها الإسلام (السلفى» 
أو الاتباعى كما يقول الخطاب الليبرالى) 
بمعتقدات ٠واراء‏ لا تتفق مع أصوله العقدية 


مطلقة (واحدة) وان تعددت الاجتهادات فى 
فهم الغروع؛ وهى ثابتة لا تتبدل بتغير 
ن واللكان» ومتعالية على التاريغ لا 


يرفضها بلص اران بون هذه 
أمتكم امة واحدة وأنا ريكم فاتقون». 
وينقصها الراقع الذى نشاهد فيه السعى 
الدزوب من أمم مل الأركل الى التكتل فى 
تجمعات كبيرة حتى لا يبتلعها الكبار؛ 
ونلمس بالمشاهدة والاستقراء ما أدى اليه 
هذا التشرذم القطرى من تخلف وضعف 
وضياع حق وكرامة: وما ادى اليه من 
استلاب سياسى واقتصادى ظاهر ‏ إن لم 
يكن فى الواقع الشاهد ففى القادم من 
السنين” 


أما الوطنية المسلمة التى يعثل فيها الوطن 
لبئة فى بناء الآمة المتراص واما حب الوطن 


محمد عابد الجابرى 


(الأقريون أولى بالمعروف)» (والله انك لاحب 
البقاع إلى) «وانذر عشيرتك الأقربين», 
.و(يااهل الشام شامكم ويا اهل اليمن 
يمنكم), فلا تعارض بين هذه الوطنية وبين 
الإسلام. فهى الحلقة الصغرى من الحلقات 


الثلاث كت ينتؤفينا انتماء السلم: الوطن, 
والعروية, والإسلا. 
وديننا يرفض اللاقمية البراجماتية التي 


وتصاغر بمن خاطبهم الله بقوله: 
ديا ايها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا 

من الذين اوتوا الكتاب بردوكم بعد 
إيمانكم كافرين». والصلحة فى الاسلام 
ليست كالصلحة عند الغربى. فهى فى 
الاسلام اخروية فى المقام الأولء اما 
المصلحة الدنيوية فهى لها تبع. وهذا المفهوم 
كثيرا ما يغيب عن المعاصرين من المسلمين. 
لو اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفاؤه من بعده والافذاذ من رجال 
الاسلام من بعدهم بمنهج الرضى بالواقع 
ومحاولة التعايش والتكيف معه لكنا شرذمة 
بائدة كنجم افل فى مزيلة التاريخ؛ إن صصح 


وترسيخ مصالحها وهيمنتهاء ولااتستسلم 
للواقع الذى فرضه الآخرون وانما تكابده 
وتغالبه بحكمة وتدبر وصبر ورياط حتى 
تظهر وتثيت ذاتها . 

أما التسليم بهيمنة الحضارة القالبة 
والتنظير «السوليفانى» للتطبيع معها لهاثا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 
| الاقليات الحاكمة الفوز على وجوهها لكن 
اقدامهافى الطين 2 ' 


هذه الساهمة ل على مقالات وتعليقات سبق ان كتبها 
حازم صاغية ونشرتها صفحتا «افكارء وهالراي». الاول من القرن الماضي بدايا 
0 على مؤسسات الوقف وانتشار الشريعة في الجماعة 


بشيرناف* 


وسلطة العلماء الموازنة للدولة . وراا اختراق 

ا يصر حازم صاغية في كتاباته عن الاسلاميين عسكري واقتصادي وثقافي ري احا ع 
على استخدام مصطلح «الاصولية - الاصوليين» سياقه مؤسسات الصناعة والتعليم والثقافة 
(انظر مثلاً «الحياة» في 1/7). والمصطلح لم يطلقه الاسلامية التاريذية وبالتالي الفئات الاجتماعية 
الاسلاميون على انفسهم, وهو ترجمة حرفية لكلمة الحاملة والمحمولة على قيم ومؤسسات المجتمع 
ابرزه في اللفات الاوروببة الحديثة في سياق التقليدي. كان السلطان عبدالحميد (رغم بؤس حكمه 
الإنشقاق البروتستانتي وما تبعه من انشقاقات البوليسي), كما اوضح ستانفورد شوء آخر محاولة 
داخل البروتستانتية, والخلاف حول موقع النص في ٠‏ | لانجاز تحديث متصالح مع الاسلام ولكن هجوم 


البثاء الفكري المسيحي, فلا علاقة لهذا المصطلح الخازج |/ اجهض المحاولة هذا القرن 
بالإسلام والاسلاميين من قريب او بعيد, ثم ان 57 مت ان 


للاسلامبين اسمهم الذي يعرفون به وهو ببساطة : وحرر الساحة لاستفراذ دعاة التحديث الغربي 
الاسلاميون. ويبدو الامر كمثل ان باتي تلد سي ل ' الخالص. 

اربعة كتاب في اوروبا ليطلقوا على الخوارج ان الانقسام الواقع اليوم في المجتمع العربي 
مصطلح «التطريين» حتى تتلقفه النخبة العربية في الاسلامي هو انقسام بين دعاة التحديث الاسلاميين 
اليوم التالي ويختفي اسم الخوارج من الكتابة ودعاة التحديث المتغربين, بين الترابي والغنوشي 
العربية. فهل هناك مضيعة للتاريخ واستقلال النص ومدني., الذين يحاولون اطلاق مشروع نهوض 
والهوية اكبر من ذلك؟ اضافة لهذاء فان مصطلح اسلامي حديث ياخذ في اعتباره تراث وهوية 


«الاصولية» غير مستساغ عربياً فهو اشتقاق ينسب ومنطق الجماعة التاريخية وضرورات الزمان 
اغتراب عن قواعد اللغة. | ومطالبه, وبين نخبة عربية تعاني الوحدة والعزلة 
مصطلح ٠الاصولية»‏ والشقاء الداخلي لان الامة بعد منّة وخمسين عامأ 
امبين فلا اظن ان ذلك يغيرهم ما من اطلاق مشروع التحديث لا تزال ترفض الغرق 
: الكامل في قيم المتظومة الغربية الحديثة. وان اردنا 
التبسيط اكثر فهو انقسام بين دعاة الاستقلال 
والتقدم ودعاة الركوع تحت اقدام الهيمنة الاميركية 
والعتو الاسرائيلي. 
اما ان كان الحساب يدور حول مصطلحات 
خطابية مجردة (فكل ما هو اسلامي هو بالقطع 
ماض وقديم ورجوعي وكل ما فو غيره فهو حديث 
وتقدمي وعصري) فان الباحث سيصعب عليه ان 
يفرق بين دعاة «الديموقراطية؛ والتراث اليوناني 
القديم ودعاة دولة القانون والتراث الروماني (او 
حتى الاسلامي القديم القائم على حكم الشريعة). بل 
ان حاملي مشاعل الحداثة الاوروبية؛ اي بريطانيا 
ًا 5 ب وهولنداء كانتا معأ - وما زالتا - بروتستانتيتين» 
- وأ ثلملتها - ولكنها عملية بُعيدة اي قامتا على خركة انشقاق ديني تقدم النص على 


5 في البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. العقل, بكل ما في ذلك من «سلفيةاء كما يقول منير 
والمجتمع العربي (والاسلامي بشكل عام) دخل نفق 2 ١‏ شفيق 5 
الحذاثة وزلازله منذ زمن ليس بالقصير. وعلينا هنا ولكن الباحث المدقق العادل سيرى ان حركة 


الخطأ والتصخِيح استمرت في الفكر والجماعة 

| الاسلامية على مدى التاريخ, وان ما تحساوله 
اتجاهات الاسلام الحديث وعلى رأسها الترابي 
والغنوشي والقرضاوي والامام الخميني والغزالي 
وعشرات غيرهم هو اطلاق حركة تجديد اسلامية 
واسعة ائدى على مستويات الفشقه والسياسة 
حديثة (بعضهم من قلب الاكاديمية الغربية في .والاجتماع. وان الترابي بشكل خاص فتح الباب على .. 
باريس ولندن). نشاوا في مذن عربية واسلامية فكك مصراعيه للاجتهاد واعادة النظر في اصول الفقه . 
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| ذاته (العلم الخاص بالفواعد الحاكمة لاستنباط 
الاحكام الفقهية). 

سلمت مقاليد الدولة الحديثة في بلادناء دولة ما 
بعد الاستعمار المباشر, للاقلية المتغربة فواصات 
؛ تدمير بنى المجتمع التقليدي ومؤسساته؛ والحاق 
اقتصاد البلاد بعجلة الاقتصاد الغربي المهيمن» 
وكرست وضعها ضمن الاستراتيجيات الاستعمارية 
الكبرى» ومدت اخطبوط الدولة المركزية حتى تغولت 
والتهمت الاخضر واليابس, اضافة الى دفعها 
لعملية الانقسام المجتمعي (الطبقي والفئوي 
والطائفي) الى مداها. ان خلاف حازم صاغية مع 
تراث الدولة الحديثة وحكامها هو خلاف جزئي 
وعائلي لاغير ويجب ان لا تخدعه وتخدعنا خطابات 
الديموقراطية الجميلة التي يحملها. اما خلاف 
الاسلاميين معها فهو خلاف جوهري. 

وان كانت قضية الديموقراطية هي ما يؤرق 
صاغية (٠«الحياة»‏ 1/8,7,6) فلنحاول بسط المسالة 
خارج اطار الشعار. ان الحياة الديموقراطية في 
نهاياتها المنحاقية بغض النظر عن المصطلح وسياق 
نشاته التاريخي الاوروبي» تدور حول توسيع قاعدة 
المشاركة السياسية (في مقابل مركزية الدولة) وبروز 
مجتمع مدني يكبح نزوع الدولة المتاصل فيها 
للتغول. وقد بنى الاسلام في دورته التاريخية الاولى 
وبالقياس بالزمن البشري في ذلك الوقت (كما 
اوضحت كتابات حوراني ولابيدوس ورضوان السيد 
على سبيل المثال لا الحصر) نظاماً سياسياً همشت 
دولته الى حد كبير ومنعت من الاحاطة بشؤون 
الناس وحياتهم اليومية. كما قام في المجتمع 
الاسلامي توازن بالغ الدقة بين قوى الحكم وقوى 
الجماعة, وان كان العلماء يصنعون الجسر وصمام 
الامان فيما بينها. 

فلماذا يكون من حق اقرباء صاغية ان يحكموا 
الامة زهاء القرن من الزمن موغلين في لحمها ودمها 


وثرواتها وكرامتها وتاريخها ولا يحق للاسلامبيه. 


أن يبنوا على تراث اربعة عشر قرناً تجربة حديثة؟ 
واود ان اسال صاغية بحق «الديموقراطية» التي 
يقدسها: هل كان حجم قاعدة المشاركة السياسية في 
زمان الشاه اوسع منه في ايران اليوم؟ لقد كان بربمان 
الشاه محتلا في اغلبه -- ومن دون مبالفة - من 
عائلات بعينها وفثات اجتماعية محدودة تدور 
شخصياتها حول القصر والنفوذ الاجنبي السياسي 
والاقتصادي. فيما حررت ايران البوم - وبالقدر الذي 
تستطيعه دولة مثلها - من النفوذ الاجنبي؛ ويعج 
برلانها بملاك وتجار وعلماء وعمال ومثقفين وتدور 
قاعته صدامات ومرافعات فكرية وسياسية 
بالغة التنوع ادت - وما زالت - الى اطاحة رؤوس 
وزراء وكبار رجال الحكم. هذا والتجرية بمقاييسٍ 

وقد اقر السودان ميذا 
التمثيلي 


في المستقبل القردبه 

عققود الفوضى والانهدا: 

اليس غريباً ان حكومة البشير تدفع ارج 
براثن الطائفية فيما صاغدة واقرباؤه من معارضة 


ادجوار روود يريدون ضمئأ اعادته اليها.. فمن الذي 
يسير مع التحديث ومن هو الرجوعي «الماضوي». 
أن الحقيقة التي لا مناص منها ان فرصة بلادنا 
الوحسدة في اللحاق بالزمن الانساذي المعاصر, في 
اعادة قرار قيم الكرامة الانسانية, في التحرر من 
| ربقة هيمنة الخارج الظالم وا فيقيام نهضة 


: ثقافية وروحية واقتصاديه, في معالجة ازمات 
, الانقسام الدأخلي والاقليمي ومواجهئة خطر 
| الصهيونية البلغ الابعادء هي في شري ررك 
| معاصر. ان الاسلاميين وحدهم القادرون على خوض 
غمار التحديث في ظل سلام اجتماعي اما النخبة 
المتغربة فلم تجلب ولن تجلب معها الا الصدام 
, والانقسام والصراع والدماء والسيطرة بالعئق. في ! 
الجزائر لم يحدث انقلاب عسكري (!) وقي السودان 
حدث, فهل يخبرنا صاغية عن الفرق بين الوضعين؟ 
وفي سياق ادائة العنف السياسي هل له ان يدين 
قرار المعارضة السودانية اللندنية باعتماد «الكفاح 
المسلح» ام ان كل كفاح مسلح يسائده الغرب هق 
«ديموقراطيء الولادة والسمات بالضرورة. 
مقاله ٠«استئناف‏ السياسة» (الحياة //1) 
يعلق صاغية على قرار المحكمة المصرية بمن 
الاخوان المسلمين من حق العمل السياسي قائلاً: 
. «فمئع الاخوان من العمل كان ليبدو مكنا لى تمكن 
القضاء من اثبات تناقضهم مع الديموقراطية 
! وموجباتها واملاءاتها السلمية غير العنيفة, او مع 
| مبدا تداول السلطة دستوريأء. وهو بالمناسبة المنطق 
| نقسه الذي تروج له الاقلية الحاكمة في الجزائر 
' اليوم ضد الاكثرية الشعبية وجبهة الانقاذ. وكان 
الكاتب نفسه في اليوم السابق قد سطر في «الحياة» 
ايضأ تحديأ واشسحا للاسلاصية يول لهل ادر 
| اصوليو» جبهة الانقاذ (و«النهضة» التونسية و.. 
و...) الى ابداء مسافة سياسية وفكرية عن الحكم 
العسكري في السودان وعن جماعة «الجبهة 
الاسلامية القومية»«التي تدعمه؟, إهر المقال 
يقوم على ان الاسلاميين لا بد ان يبدوا هذه المسافة 
عن الحكم السوداني او ان يؤدي رفضهم الى توليد 
شك مشروع «بوجود جيب انتهازي كبير تتخلله 
الدعوة المستحدثة (لدى الاصوليين بالطبع) الى 
الديموقراطية». والواضح من هذه الكتابات - 
)واخرى غيرها للنخبة العربية المتغرية - انها تريد 
وضع النخبة في موضع الوصاية على الشعب 
] والامة, وهي التي لم تعلن توبتها بعد من كوارث 
المئة عام السابقة التي جلبتها على هذه الامة 
وشعوبها. ان النخبة لا تثق في الشعب وتسخر من 
. قواه وقدراته؛ ولااتريده وحده حكماً على برامج 
الاسلاميين وسياساتهم. ولا يوجد لديها ذرة ايمان 
| واحد بان هذا الشعب الذي استمات في الدفاع عن 


وطنه وديئه ضد الغزو الاجنبي ولا يزال» والذي 


نخدوية مثل الشاه والنميري» 
الحاكمة الاخرى» قادر 

ين في المست قسبل. ان 

اصطدام هذا الحكم بالارادة الشبعبية... ان الشنعوب 
يا سيد حازم تكفي حكمأ والاافان كل الحبر الذي 


تسطر به المقالات والكتب حول المسالة بذهب هباء. 
اما المسالة الثانية في مثل هذه الكتابات, انها 


' تكيل بمكيالين وانها تفتقد القدر الكافي من‎ ٠ 


الشجاعة. ان الهجوم على الاسلاميين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وعلى السودان, لا يقابله ولو جملة واحدة تكتب 
في كشف سياسات اخرى في المنطقة. 
اليس غريباً ان يحاول 


و«الايديولوجيء لمئع الاخوان للسلمين من ممارسة 
العمل السياسي فيما يغض النظر عن حكم 


الطوارئ؛ ثم بختتم مقالته بادب رفيع مشيرأ الى 


«ديموقراطية الرئيس مبارك وحكمته» وهو الامر 
الذي يصعب تحسسه في كتاباته عن «الفريق 
البثشير» والاسلامين الآخرين حكاماً ومفكرين. 

اليس هذا مظهراً بائساً للنخبة العربية 
المتغربة؟ ثم تاتي لتطرح على الاسلاميين تحدي 
٠الديموقراطيسة:‏ وشحب الحكم السوداني. هل 
يستطيع صاغية ان يحمل راية «الديموقراطية» 
بشكل عام وشامل ويدافع عنها في كل اقاليم المنطقة 
العربية بشكل واضح وقاطع؟. ان فعل ذلك فلن يجد 
من الاسلاميين الا استجابة واضحة وقاطعة. اما 
الدعوة «للديموقراطية» في السودان والسكوت عن 
المجازر في تونس والجزائر و... الخ, فليس من 
العدالة والموضوعية والشجاعة في شيء. 

في مقالة صاغية ٠غياب‏ الالم عما نقولء (الحياة, 
5/) يتجاهل الكا: ان العراقيينء والاسلا 
منهم خاصء يذبحون في العراق منذ نهاية 
السدينات, علماء وطلاب ونساء. .., ويتجاهل ان 
الاسلاميين وحدهم وقفوا ضد ظلم الحكم العراقي 
وبطشه وجبروته فيما كائت النخبة تصفق له 
ونطبل وتزمر وتحيي امجاده في مهرجانات السفه 
الادبي. ويتجاهل السيد صاغية ان عودة الوعي الى 
النخبة العربية في اكتشافها لحقائق الحكم والحياة 
في ل نظام صدام لم تات الافي ظل الهجوم 
الاميركي على العراق. فكان القاعدة اصبحت ان من 


| تستبيحه واشنطن تستبيحه النخبة. وفي مطلع 


حسن البنا وسيد قطب في السلة نقسها مع 
عبدالناصر وميشيل عفلق, يضع الضحية مع القتلة, 


/ وقتلوا مع الذين ماتوا ودماء الشعوب 
عام اينهم ويتجاهل لبا انعاتب عريياً حدر 
لع يترك وراءعه تراثا يدافع عن كرامة الانسان 
وحريته وبدين الطاغوت وجبروته وقمعه كما ترك 
سيد قطب. 

فماذا نسمي ذلك كله؟ هل نقول ان النخبة 
العربية المتغربة - في اغلبها - ظالمة وغير عائلة 


وغير موضوعية. ام ان كيلها بمكيالين وحماسها 
الانتقائي «للديموقراطية» يعكس طبيعتها الملاصقة 
لها منذ منتصف القرن الماضي. فهي في البداية 
بريطانية او فرنسية الهوى ثم هي ماركسية 
سوفياتية ثم امبركية. انها تميل مع ميزان القوى 
كلما مال لانها في الواقع شقية وحيدة تعيش عزلة 
اختارتها, ودفؤها ومظلتها هي في قوى الخارج. 
انها لاولم تعرف دفء الشعب والخروج معه الى 
ساحات الصدام ضد قوى الاحتلال والقمع. وهي 
لسوء حظها تفتقد حتى شجاعة المثقفين الغربيين 
الثين قاوموا الستالينية والبريجنيفية والذين 
خرجوا الى شوارم المدن الاوروببة والاميركية في 
الستينات دفاعاً عن كرامة الانسان» ابتداءٌ من 
مالكوم إكس ومارتن لوثر كينغ حتى انجيلا ديفيز 
وسارتر وماركوز. 

وبعد فان هناك عدة ملاحظات لا بد من التوكيد 
عليها فيما يتعلق بما تطرحه هذه المساهمة: 

© الاولى, ان احداً لايدعي ان هناك مشروعا 
اسلاميأ مكتمل الملامج ومحدد التوجهات وان الفكر 
او الحكم الاسلامي قد حل كل مشاكله. ويرجع هذا 
بالتاكيد الى ان الاسلاميين لا يعيدون تطبيق نموذج 
تاريخي واستلهامه كما هو, بل هم يواجهون الزمن 
المعاصر بحيوية بالغة لانجاز مشروع اسلامي 
حديث غير منقطع عن التاريخ والدورة الاسلامية 
الاولى. وعلينا ان نذكر - على سسبيل المثال - ان 
«الديموقراطية» البريطانية اخذت اكثر من 19١‏ عامأ 
بعد الثورة الانكليزية حتى اقرت مساواة المواطنين 
(016/ 00 1128 000)) وحق المرأة في التصود 

ان انجازات الاسلاميين في الحكم - ايران 
والسودان - على مستوى الاستقلال الوطني 


هي امور واضحة رغم الزمن القصير لتجربتهم 
القصيرة. ولكن انجازاتهم على مستوى الحريات 
واستقرار قواعد المشاركة والتعددية السياسية لا 
تزال بحاجة الى مزيد من التطوير. علنى ان الملاحظ 
ان الاوضاع في ايران بعد نهاية حرب الخليج الاولى 
أخذة في التحسن الملحوظ على هذا الصعيد وان 
الاوضاع في السودان تحسنت بشكل كبير كذلك في 


ام الماضي. ان السيد الصادق المهدي اهم 
خصيات المعارضة للحكم على الاطلاق يعيش حرا 
أفي البلاد. يكتب ويخطب لصلاة الجمعة ويستقبل 
زائريه بحرية, مما يثير شبهات عدة حول اقراد 
المعارضة (الداعية للكفاح المسلح) التي ترفض 
العودة. 
6 انه ان كان للنخبة العربية المتغربة ان تجعل 
الاولوية ملف «الديموقراطية» فإن الاسلاميين يقبلونٍ 
بفتح هذا الملف على مستوى المنطقة العربية جميعا 


في براثن الاستعمار 

.جو ان لايحدث. 
العربية المتغربة ذاتها في بلادنا. أن كل مراقب 
موضوعي يدرك أن عملية التحول نحو الاسلام 
مستمرة وان تعثرت, وهناك وعي اسلامي صتزايد 
يرى موقعا امينا للنخبة العربية بكافة اطيافها في 
فضاء العقل العربي - الاسلامى. ان وحودها 


ضروريء ليس لدوافع تجميلية على الاطلاق» بل 
لضرورة تصويب المسار الاسلامي الفكري والتدافع 
المبدع معه. ان كون هذه النخبة تمثل, انها تسعى 
لتمكل, توجهات الفكر الغربي الحديث يجعل من 
حوارها مع الاسلاميين امرا ايجابيا على المدى 
البعيد. ولكن على هذه النخبة ان تدرك انها كانت 
على الدوام, وما زالت, تمثل اتجاه اقلية لا اكثر؛ 


الصارمة للاكاديميين الغربيين الكبار امثال البرت 
حوراني وجون اسبوزيتو وايرا لابيدوس, لا أن ترى 
في ذاتها امتدادا لمجلس الامن القومي الاميركي 
وموصلا لسياسات جورج بوش. 

يعاني الاسلاميون من بعض التخبط وترتفع من 
وقت لآخر اصواتهم بالام القهر والاضطهاد؛ ولكن 
علينا ان لا ننخدع بتذبذبات ميزان القوى. ذلك ان ما 
نشهده انما هو تخبط وصراخ الوليد وهو يستقبل 
بهجة العالم, عالمه هو. فيما الاقليات الحاكمة تبدو 
وعلامات الفوز على وجوهها وفي يدها عصا 
السلطة والقهر, ولكن المدقق سيرى ان اقدامها 
تغوص في الطين... وتغخوص. 


رئيس تحرير مجلة «قراءات سياسية. الصادر: 


واشنطن. 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


تغير قضية الحوار ..بين الإسلاميين 

واليسار. .تساؤلات تتمدد بشأنها الاجتهادات 

ا وسأحاول فى هذا المقال طرح تصورى الخاص 

لمم يجب أن تكون عليه الإجابة الصحيحة على 
هذه التساؤلات. 


أولا هل الحوار ضرورة؟ 


فى أرجاء عا منا اليوم. .تخرض جماعات 
دينية عديدة ورجال دين شرفاء .ممارك 
نضالية ضارية ضد أعداء البشرية..ضد العدو 
الصهيوني فى الأراضى المحتلة ..وضد 
الإمبريالية الأمريكية والأنظمة الفاشية 
التابعة فى أمريكا اللاتينية .وضد نظام 

التميز العنصرى فى جنوب افريقيا. 

لذلك باتت هناك ضرورة مرضوعية 
للعفتيش عن نقاط قاس بين اليسار 
وبين الإسلام السياسى ,المسيحية 
السياسية فى ساحات الممارك ضد 
. الامبرهالية والصهيونية والعنصرية 

والاستيداد والظلم الاجسناعى . . 
وفى وطنئا العربى بصفة خاصة, تواجه 
الأمة العربية اليوم؛ أشرس هجمة امبريالية 
صهيونية عرفتها على طول تاريخهاء وهى 
هجمة لا تستهدف فرض الهيمنة الامبريالية 
المطلقة وتحقيق حلم أسرائيل الكبرى فحسب 
.بل وأيضا تحطيم مقومات الهوية العربية من 

تاريخ وحضارة وثقافة. 

8 إن اشتداد عنف المجابهة.يخلق بالضرورة 
أرضية لقاء موضوعية تسمع بالتقارب 
المتزايد بين تيارات كان يسود علاقاتها فى 

السايق العداء والصدام. 
إن التحديات الهائلة التى تواجونا 
«تفرض تلاحم كل القوى النى لها موقف معاد 


| الحوارمع تيارات الإبسلامالسيا 
الحوار بين اليساروالاسلاميين 
يكون .. ولا سيسكسون 


لمان 


سى, 


|] 


للإمبريالية والصهيونية..أيا كانت درجة هنا 
العداء.أو مدى ثباته..وبغض النظر عن 
المنطلقات ..أو الأهداف البعيدة لهذه القرة أو 
تلك والتى قد تكون محل خلاف. 

ولا يملك أحد الادعاء بأنه ثى غنى عن 
الآخرين ..أو أن لدية القدرة وحده على دحر 
الهجمة العدرانية الشرسة. 

ولا يملك أحد ترف استبعاد أية قرة لها 
أدنى إسهام فى المعركة ضد الإميريالية 
والصهيونية بحجة أن عداعها لهما غير 
أصيل..أو أن نفسها فى المعركة غير طريل» 
أو لأنها ستمفل خطرا فى المتسقبل لو وصلت 
إلى السلطة؟! 

إن الإنشغال عن العمل المشترك من أجل 
القيام براجبات اليوم؛ بالتتناحر حول تصورات 
الغد. .الذى لم يأت بعد.. عبث سوف تحاسبنا 
عليه الأجيال المقبلة. 

إن مققعضيات المعركة المصيرية ٠‏ ضد 
أعداء الأمة العربية . تفرض على التيار 
القرمى والتيار الاسلامى والتيار الماركسى 
مستوى من التعامل أرقى بكثير من مجرد 
ا حوار. 

لكن الضرورة الموضوعية شىء 


--.:-.والاجساعية الوؤشسرة ث1 آعر. ولاج ٠‏ 


للنشر والخد مات الصحنفية وأ /معلو مات 


| فى العمل السياسى من الانطلاق من الواقع 
..ولا يجوز طرح اشكال غير واقعية من 
التعامل ربناء هرم من الآمال على كثبان من 
الرمال.. 
ومن غير الوارد فى ألوقت الراهن«الحديث 
عن حالف استراتيجى «أوحتى تكتيكى بين 
الإسلاميين واليسار فى ظل الظروف الذاتية 
السائدة في مصر. 


ثانها- هل الحوار ممكن؟ 


رغم كل الصيحات الرانئضة لأى 
حرار..والجازمة باستحالته. .التى تنطلق من 
صفوف الإسلام السياسى واليسسار سواء 
بسواء..فإن وقائع الحياة من حولنا تؤكد 
العكس. 

ففى لبنان ,حرار بين الحسزب 
الشيوعى اللبنانى والأحزاب الإسلامية, 
تطور إلى أشكال متتصاعدة من النضال 
المشترك نحت شماراوحدة البندقية 
ا مقارمة). 

وفى الأرض الفلسطينية المحتلة «حوار 
وتنسيق بين الجماعات الإسلامية الفلسطينية 
وعدد من المنظمات الماركسية الفلسطينية. 

وفى مصر تحققت أشكال من التعامل 


خلال لجئة الدناع عن الديمرقراطيةءولقانات 
أحزاب المعارضة.واللجنة القومية لمناصرة 
الشعبين الفلسطينى واللبنانى. 

وعلى مستوى الوطن العربى,استجابت 
احزاب ومنظامات عديدة تنتمى للتيارات 
الثلائة القومى والإسلامى والماركسى لمبادرة 
طرحها الرئيس معمر القذافىءوتم تأسيس 
(ملعقى الحوار المربى الثورى 


الدمرقراى) 

وفى الدورة الغالئة لهذا الملعقى التى 
اتلمقدت فى طرايلس 6٠ابريل؟4,جلس‏ 
قومبون وإسلاميون وشبوعيون عرب جنبا إلي 
جنب «وتشاوروا وتحاوروا حول الهموم وا مهام 
المشتركة 7 ثم أصدررا بيانا أعلترا فيه: 


| من كل قشضنايا 


| ترفض الحوار السياسى 


ا 
ا 


التاريخ : 
إن الحوار وسيلة قمالة للتفاهم بين 


الأقراد والجماعات وهو قوق ذلك 


وسيلة ديوقراطية لتحقيق وحدة الأمة 
العربية. ويتضى على كل الققن .الى , 
يتتملها أعدازها رهم لذُّلك يثرون 
بالإجماع مبدأ الحرار بين العيارات 
القكرية والسياسية الثلائة. الترس 
والإسلامى وال ماركسى,كوسيلة للتقاهم 
على طربق تحقيق وحدة الرؤيا والموقف 
أمسعنا 
السياسيترالائتصاديتوالنتافيترالاجدما 

عية). 

وحدد الملتقى شروط انتساب أى جماعة 
إليه فى الأتى. 

معاداة الإمبريالية والصهيونية- القبول 
بدأ الحرار وديموقراطيته وموضرعيته - 
الجدية فى الممارسة- المصداقية فى التعامل- 
التجذر والحضور الشعبى) 

وعلى ضرء كل هذه التطورات 
الإيجابية.يصعب فهم ا مواتف ا متحجرة التى 
لإسلاميين 
واليسار..فى الوقت الذى تتجاوز العلاتة بين 
. الطرفين فى بلدان عربية عديدة. .حدود الحوار 
الضيقة وتنطلق إلى آفاق أوسع. 

ننى فلسطين المحعلة, تدعر القيادة 
الموحدة للاتعفاضة منذ بيانها رقم 5 إلى 
التنسيق مع حركة حماس(من أجل محديد 


7 فعاليات وطنية واحدة). 


أ فلسطين إلى: 


ودعت الجبهة الديرقراطية لتحرير 


تعجيل العملية التحضيرية لتشكيل 


! الجلس الوطنى التلسطينى الجديدءرنقا 


لقاعدة التمثيل النسبى ومن خلال حوار شامل 
تشارك فيه جميع القرى والشخصيات الوطنية 
والفعاليات والمنظمات الشعبية بدورن 
استشناء.ويدون فيتو من أحد علي أحد بما فى 
ذلك ..حركة حماس والجهاد الإسلامي) 
وفى « المملكة» العربية السعودية 
يشير أحد قيادات الحزب الشيوعى فى 
الجزيرة إلى أن: 
ا التماون بينتا وبين القرى الدينية وبالذات 
| الشعبية منها مستمر إلي الآن ويتطور 
1 تدريجيا وبالرغم من حملات القمع والإضطهاد 
ا إنتى تعرضةءفها القرى التقده: في إبرائ ها 


| 


| 


للنشر وا 


ا 
. 


فيها حزب تودة, إلا إنها مستمرة و3 
نحو الأنضل إنطلاقا من الظروف القاسية 
التى تميشها الحركة الرطنية وهى مبنية على 
أسس واقعية تفترض: 
أولا: ضرورة التعاون ا مشعرك سواء على 
القيادة أو القواعد. 
لاتيار ضرورة احترام استقلالية كل منظمة 
وعدم رهن علاقاتنا بما يجرى من التقا ءأو 
صدامات بين القوى المختلفة فى الخارج. 
ثالفا: يحق للطرفين خرض المراع 
الأيديرلوجى العام وإعطاء تقييم لأيه ظاهرة 
78 أفكار سياسية إنطلاقا من المفاهيم التي 
يؤمن بها كل طرف 
رابعا: التنسيق بين الطرفين فى جسميع 
القضايا المحلية والعربية والعالمية واعطاء 
تصور مشترك حولها. 
لقد خرج حزينا باستنتاجات عامة وخاصة 
من خلال تقييمه للقوى الدينية والتعامل معها 
.وجح فى وضع هذا التمارن على أسس 
وانعبة تمهيداً لإنشاء جبهة وطنية تضم 
الأحزاب والقوى الوطنية بما فى ذلك القرى 
الدينية. 
وفى البحرين يتواصل الحوار والعبل 
ا مشترك بين ا ماركسيين والإسلامين «ويقول 
الرفيق سيف بن على؛ 
الثيار الإسلامى المتواجد فى البحرين 
ومنطقة الخليع اقرة سياسية قائمة لها 
جماهيرها وتواجه التعسف والإستبداد. .كبقية 
القرى السياسية. 
تعبعنا 


وحسب 
السياسى :فا أنه أخذ يستوعب 


المعجدات شأنه شأن بقية القرى السياسية 
.وشي ..يشاركتنا الرأى فى أهسية قيام 
| الربرقراطية والتعددية السياسية.رعلى هنا 


إخد مات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : 


التاريخ : 


+ + مه 2غ 
الأحزاب الشيوعية ضى ,| 
تبنان و فلسطين 
والسعودية والبحرين 
تتعاون مع تيارات 
الاسلا م السياسى. 
1/1 1ه ض <!غ<« > ' ''<'!|آ«2غ 
»ع شروطل للحوال, 


الأساس فالمطلوب منه أن يتفق ويعمل معنا 
من أجل خلق الإجماع الوطنى الواسع لتحقيق 


!| هذه الأهداف. 


وعلاتة جبهتنا (أى جبهة التحرير الوطنى 
البحرانية .والجبهة الشعبية للبحرين) مع التيار 
الإسلامى علاقة تفاهم . (ومن جهتنا عملنا 
وسنعمل من أجل تطوير هذه العلاقة لا فيه 
مصلحة مستقبل بلدنا ومنطقتناء وحن نرى 
أن الأسس لتطرير هذه العلاقة ومقعضيات 
تطويرها قائمة) 

من كل ماتقدم ,بتضع مدى جدوى الحوار 
السياسى بين الإسلاميين واليسار 
وإمكاز 5 

وفى اعتقادى أن مثل هذا الحوار يمكن أن 
يكون مدخلا ديموقراطيا لتصحيع مفاهيم 
وأساليب نضال مختلف الأطراف«وتطرير 
العلاقة بينهما على نحر يخدم النضال ضد 
العدر المرئى المشترك. : 

ويمكن لمثل هذا الحرار أن يلعب دورا 
فاعلا فى محاصرة مسلل العنف القردى 
الدمرى ..وتعبئة كل الطاقات والممارسات 
لترجيهها فى الاتجاه الصحيع ضد العدر 
الحقيقى. 


للنشر وألخد مات الصحفية والمعلو مات 


| هل للحوار شروط؟ 


لا شك أن أى حوار جاد بين الإسلاميين 
| واليسار.يفترض محقق شروط معينة وف 
ليست شروط ذاتية مسبقة يفرضها طرف علي 
الآخر..بل شروط موضوعية مفروضة علي. 
الجميع وفى مقدمة هذه الشروط ال موضوعية. 
|- قناعة الأطراف المدعوة للحوار 
ين العدو الرئيسى يتمثل فى 
الامبرهالية العالمية بزعامة الولايات 
' المتحدة والصهيونية العالمهة .الأمر الذى 
يستوجب التخلص من التصررات ا مغلوطة عن 
العدر الرئيسى والتى تراه متجسدا فى 
(الأموليين المسلمين) أو (النصارى) 
! أو(الشيوعين) أو(الملمانين)وأن 
الاختلاف فى الدين ..أو فى الأيديولرجيات 
لا يجب أن يعمى الأبصار عن العدو الرئيسى 
الح 
57 الاععراف المعيادل بين 
المتحاورين فكل محاورر مطالب 
بالاععراف بالآخرين بباحترام حقه فى 
, الوجود .وحقه فى الأختلاف.الأمر الذى 
٠‏ يتطلب نيذ عقلية: (التكفير المتبادل) التى 
تتحكم فى المتزمتين من الفريقين» فالإسلامى 
00 فى اليسارى سوى كافر ملحد 
مرتد دمه مستباح.واليسارى المتزمت لا يرى 


في الإسلامي سوى إرهابى ظلامى «رجعى 
يجب الإجهاز عليه. 

ج- الإلعزام العلنى المسيق 
بالدهوقراطية وباحترام التعلدية. وهر 
التزام مطلوب من الجميع؛ شبوعيين وقوميين 
وإسلاميين وخاصة بعد محنة الديموقراطية. في 

! ظل تماذج الحكم القسومى والإسلامى 
والاشتراكى التى عرفتها البشرية حتى الآن 

د- تيد التعصب الديتى.! 


يتصور 


أن يجرى حوار جاد بين المتحاورين اذا ما خيم . 


على هذا الحوار شبح التعصب الدينى الذي 
يولد بالضرورة التعصب المضاد .والذى يهدد 
بتضليل الجماهير وخلق اعداء وهميين للشعب 
وإخفاء العدو الرئيسى الحقيقى عن أنظاره 
وينذر بإغراق البلاد فى دوامة افتتعال الإخوة 


فى الوطن مما يهدد بإنهيار وحدة الوطن كيانا 
| وشعبا ءويمكن العدو من ممارسة لعبته التقليدية 
(قرق تسد) والصيد فى الماء العكر ومحاولة يي 
احتراء الاقليات الدينية والتظاهر بأنه حامى ' 
أمنها وسلامتها. 
إن كل من تجرفه هستريا التعصب الدينى 
والتعصب الدينى المضاد يجب وأن 
يتعظ من مأساة الحرب الأهلية فى لبئان التى 
دمرت هذا البلد الشقيق وضيعت سيادته . 
إن كل من ينزلق إلى هاوية الفعنة 
الطائفية عن غير وعى» علية أن هدرك 
أنه بذلك يبتلع طعم العدو ويتجول إلى 
أداة مسخرة لتنقيذ المخطط الامبربالى 
الصهيرنى. 1 
فالاقتتال الطائفى يفتع الباب واسعا أمام 
تدخل العدو الخارجى واختراق الجبهة الذاخلية 
وتحقيق هدف الامبريالية واسرائيل فى تمزيق 
| الوطن العربى إلى مجموعة من الدويلات 
| الدينية و الطائفية المارونية والسئنية 
والشيعية..الغ بما يقطع الطريق على تحقيق 
الوحدة العربية. 
وعلى كل من يمارس التعصب الديئى أن 
يعيد قراءة الوثيقة الصهيرنية الخطيرة المعنونة 
(استراتيجية اسرائيليةلكمانيئات) 
التى نشرتها فى عام 1141 مجلة كيقرنيم 
ألتى تصدرها المنظمة الصهيرنية العالمية وقد 
أورد بها ما يأتى بالحرف الواحد: 
(إن مصر بطبيعتها وتركيبتها السياسية 
الداخلية الحالية» هى ثابة جئة هامدة بسبب 
التفرقة بين المسلمين والمسيحين.والتى سرف 
إتزداد حدتها فى المستقبل إن تفتيت مصر إلي 
أقاليم جغرافية منفصلة هر هدف اسرائيل 
السياسى فى الثماذ 


إن مصر المفككة والمقسمة إلى عناصر 
مايه جتبدا عل مكن ذارض مل ل 


للنشر والخد مات الصخفية وا[معلو مات 


»لن تشكل أى تهديد لإسرائيل ,بل ستكون | 


ضمانا للأمن والسلام لفترة طويلة.وهذا الأمر 
هو اليوم فى متناول أيدينا وإذا ما تفككت 
مصر فستتفكك سائر الدول الأخرى. 

إن فكرة إنشاء دولة قبطية مسيحية فى 
مصر العليا إلى جانب عدد من الدويلات 
الضعيفة العى تعمع بالسيادة الإقليمية فى 
مصر ,بعكس السلطة المركزية الموجودة 
اليوم.هى وسيلتنا لإحداث هنا التطور 
التاريخى. 

إن السفعت العام للبنان إلى خمس 
مقطاعات اقليمية يجب أن يكون سابقة لكل 
العالم العربى بما فى ذلك مصر..) 


الحوار..كيف؟ 


يجب أن تتوافر للحرار بين الاسلاميين 
واليسار.مواصفات تكفل نجاحه 

فلا بد من علانية الحوار.. بحيث يجرى 
فى العلن..وليس من خلف الكواليس..وعلى 
مسمع من الجماهير. 

ولا بد من ديموقراطية الحوار..بحيث 
يدور بين اطراف متكافئة لا تمارس فيما بينها 
الإرهاب الفكرى أو الاستعلاء الفكرى. 

ولا بد من عقلاتية الحوار..بحيث لا 
يكون حرارا بين طرشان..بتشيث كل طرف 
فيه بإطروحاته وبحاول فرضها على الأخرين 
..وبحيث ب صدر المقحاورين للنقد 
الموضوعى المتبادل. 
772477 ك7 

علا ذية السوار 


وديمقر اطية و عقلا نيته 
ووافعيته وخر كيز ه على 
القضايا السياسية.. هو 


الطر دق للتجساح .. 


17292277 


التاريخ : 


لابد أن يرهض اليسار آية 


دعوة للتحالف مع 
الدوكة اندو تيدسدة 


ولا بد من أن يكون الحوار سياسيا لا 
فلسفيا ..بحيث يتجنب الغرص فى ال مناقشات 
الأيديولوجية والمجادلات الفلسفية ,فا حوار لا 
يسعهدف حسم خلافات أيديولوجية وإما 
توحيد الرؤى والمواقف السياسية. 

ولا بد من واقعية الحوار.. بحيث ينطلق 
من نقطة بدء متواضعة إذ يصعب في ظل 
الظروف السائدة الحوار مباشرة حول( مشروع 
حضارى مشترك).إن الحوار حول قضضايا 


| سياسية محددة كالموقف من الأمبريالية ومن 


العدو الصهيونى ومن تحرير الأراضى العربية 
المحتلة ومن التعذيب. ومن قانون مكافحة 
الإرهاب .هو الكفيل بعهيئة المناخ وإيججاد 
التربة الصالحة لزيد من الحوارات حول قعضايا 
أشمل. 

ولا بد من حوار صبور طويل النقس 
..فطريق الحوار ليس مفروشا بالرياحين بل هر 
مزدحم بالألغام والعقبات وا حواجز. .الى يجب 
أن يتجاوزها المتحاورون . 

هناك مثلا النظرة الخاطئة من جانب 
الإسلاميين العى تخلط بين الإلحاد وبين 
العلمانية واليسارء فا ماركسية ليست 
فلسفة إلحادية.رفصل الدين عن الدرلة لا 
يعنى إقامة دولة ملحدة تصادر الايمان وتخنق 
حرية الاعتقاد الدينى على العكس فإن الدولة 
المانية هى صمام الأمان الأكيد ضد 
الاضطهاد الذى تمارسه أغلبية ديئية على 
الأقليات الدينية الأخرى والذى تمارسه طائفة 
دينية حاكمة على الطرائف الأخرى التى 
تنعمى إلي ذات الدينءولكم اشطهيد 
الاسّلاميون فى مصر باسم الدين في .ظل 


| دولة العلم والإيمان). 


للنشر وا 


هناك فى المقابل الوهم الذى يسيطر 
على أذهان بعض اليساريين حول ضرورة 
التحالف مع إرهاب الدولة..لدرء خطر 
إرهاب العمصب الديئى. وهو وهم 
يتجاهل أن الظاهرتين رممهان للات 
المملة. 
ثم هناك عقبة غموش الأهداف 
| السياسية للإسلاميين: رهم مطالبسون 
بترجمة شعارهم المجرد (الإسلام هو الحل) إلى 
برنامج سياسى محدد الملامع يسهل مناقشتة 
والاتفاق أو الاختلاف معد. 
رهناك مشكلة أسلوب الإغتيالات 
السياسية الذى يارسه لفيف من 
الإسلاميين وهو يلحق ضررا بالغا بمجمل 
الحركة الوطنية والديمرقراطية لأنه يقدم خدمة 
جليلة للدولة البوليسية التي تستغل هله 
الاغتيالات بذكاء لتشديد القمع وتعميمه ضد 
كل القرى المعارضة . 5 
'' “إن الإرهابٌ الفردى يزود الدولة البوليسية 
بالحجج الجاهزة لتبرير وتقرير قمعها المتصاعد 
وهر يولد إحساسا خادعا لدى قطاع من الرأى 
العام بأن القمع البوليسى هر الملاذ من 
الفرضى وعدم الاستقرار الأمنى. 
هناك أيضا تصرر الاسلاميين لطبيمة 
المعركة ضد الامبريالية والصهيونية واعتيارها 
حربا صليبية جديدة والقول بأن الثورة 
الفلسطينية ثورة اسلامية .هذه التصورات غير 
واتعية وضارة. 
فحرب الخليع لم تكن'حريا صليبية ضد 
المسلمين .بل كانت حربا استعمارية ضد الأمة 
العربية ككل بأبنائها المسلمين وغير المسلمين 
ولم تكن حربا ذات أهداف دينية بل كانت 
اهدانها سياسية واقتصادية وهى حلقة فى 
مسلسل العدوان الاستعمارى ضد مختلق 
الشعرب ..والذى تعرضت له من قيل شعوب 
كوريا وفيتنام وجرينادا. ‏ ء 
وما يؤكد ما نقول ..إن دولا وقوى تنسب 
نفسها للإسلام وقفت فى حرب الخليج فى 
ذات الختدق مع الامبربالية الأمريكية. .بيئما 
نزل الى شوارع مدن أوربا وأمريكا مئات 
الألرف من غير المسلمين فى مظاهرات عارمة 
تنده بالحرب الاستعمارية. 


|1 وإضفاء طابع دينى اسلامى على المعركة 
| ضد الامبريالية والصهيونية من شأنه أن يولد 
استقطابات ضارة على المستوى العالمى 
والعربي.اذ يقلص حجم التعاطف والتضامن 
| العالمى مع نضال الأمة العربية. 

وعندما :عتبر معركة الأمة العربية ضد 
الامبريالية معركة الاسلام ضد حرب صليبية 
جديدة, وعندما نقول أن الثورة الفلسطينية 
ثورة إسلامية .فكأننا نقول للعرب غير 
المسلمين أيها السادة..ابتعدوا عن ساحة 
المجابهة فالمعركة ليست معركتم .هذا في 
الوقت الذى تشهد فيه الانتفاضة الفلسطينية 
كل يوم بأن طفل الحجارة المسيحى يجابه 
المحتل الإسرانيلى مع شقيقه طفل الحجارة 
المسلم كتقا بكتف.ويختلط دم الشهيد 
الفلسطينى السلم بدم الشهيد التلسْطيني 
المسبحى ويرويان معا تراب فلسطين. 


خاقة 


خلاصة القول ..هى أن التعامل بين 
الاسلام السياسى واليسار شرورة نضالية وأن 
موقفنا - كيسار- من الإسلامين لا يجب أن 
يتحدد انطلاقا من خلاقاتنا الأيديولوجية وما 
على ضوء مواقف الإسلاميين العملية من 
| قضايا الانسان. 

ن كانت اطروحاته ومارساته فى صف 
الانسان..رضد التبعية والقهر رالاستغلاك 
والظلم الاجتماعى. .سعينا للالتقاء به. 

ومن كان منهم يفلسف التبعية ٠ويبرر‏ 
الاستفلال ويوظف الدين لتنظير الاشطهاد 
.ويحض المعمذبين فى الأرش على الصبر 
, وارتضاء الظلم الاجتساعى اكتفاء بشواب 
الأخرة. وقفنا ضده. 5 
]| وتعاملنا مع الإسلام السياسى؛ يحب أن 
حكمه فى كل الظروف مجموعة متكاملة 
' مترابطة من الضوابط هى , 


-١ ||‏ خوض صراع ايديولوجى لا مجال قيه 
أ للمساومات أو التنازلات أو الحلول الرسط 

الأمر الذى يتطلب مارسة النقد ا موضوعى 

الصريع للقكر السياسى للجماعات 
الدينية باعتباره فكرا دنيرها لا قداسة 
له وهو فكر غير معصوم من الخطأ وجانب هام 
من هذا الصراع الأيديولوجى يتمثل فى نشر 
التفكير العقلاتي العلمى. 

1- ممارسة صراع سياسى حاسم ضد 
أطروحات الدولة الدينية ومعاداة 
القومية العربية ومعاداة الشيوعية تحت 
سعار الدين والممارسات الفاشية والمنافية 
للدهوقراطية والتعصب الدينى وإثارة الف 
الطائفية. 

- إدارة حوار سياس هادف للتوصل 
لنقاط العقاء حول قضابا سياسية 
محددة تكون أساسا لنضال مشترك 
شد المدو الرئيسى المشترك 

4- التصدى الحازم لأى صررة من 
صور انتهاك حتوق وحريات المندمين 
للإسلام السياسى ورفض أى تبرير تقدمه 
السلطة لكل هذه الانتهاكات تمسحا فى حماية 
الديموقراطية ..فالديمرقراطية لا يمكن أن تحمىٍ 
بأساليب غير دموقراطية والرسيلة لا يوكن 

فصلها عن الهدف وأى مسلك غير ديمرقراطى 
فى حماية الدموقراطية من شأنه تضييع 
الهدف ذاته. 
«- وأشيرا فلا بد لليسار أن 
يرفض أية دعوة للعحالف مع الدرلة 
البوليسية ضد غطر الععصب الدينى 
الزاحل 
]| ولا يجوز أن يستجير من خطر قادم 
..بخطرجائم». . 

ولا يجوز أن نتحالف مع ديكتاتورية 
' قائمة ..لدرء مخاطر ودكتاتورية قادمة وتظل 
الديكتاتورية..هى الديكتاتورية سواء ارتدت 
العمامة ..أو الزى المسكرى أو الملابس 
المانمة أ الرداء المقائده.. 


ا 


/ 


غير ذات جدوى في الواقع العملي؛ 
قوله يجب أن تأخذ من الحضتارة 
الغربية افضل ما فيها ونضمه الى 
نظامنا القيمي, ويرى هذا الفريق راحة 
كبرى في هذه المعادلة غير المكنة لآن 
افضل ما انتجه العالم الغربي هو نتيجة 
واقع اجتماعي وثقاذ في جوهره 
متعارضا مع نظام القيم السائد في 
العالم الاسلا: 

ويهمنا الفريق الثالث الذي يشغل 
اللجال الفكري في الوقت الماضر 
والذي اشبت مهارة في مخاط بة 
مجتمعات تغلب عليها الأمية. ويتمركز 
هذا الاتجاه في دول المغرب العربي التي 
تأثرت الى حد كبير بالثقافة الغربية, 
وخطورة هذا الاتجاه انه يحاول ان 
يتحدث من داخل الواقع الاسلامي بينما 
يعبر عن واقع غريب عن الاسلام دون 
ان يتنبه الكثيرون الى أطروحاته الهادمة 
اللثقافة العربية والاسلامية. 

ويطرح هذا الفريق بصورة عامة 
قضيته الأساسية من خلال جدلية 
العلاقة بين مفهوم العلمنة والتدين, 
ويرى القريق الذي يمثله محمد أركون 
ومحمد عابد الجايري وعبد الله العروي 
وغيرهم ان الاسلام بصورة عامة لا 
يرفض العلمنة ولكن المشكلة التي تواجه 
المجتمعات الاسلامية هي الاطار 
المرجعي الذي تستند اليه هذه 
المجتمعات التي صنفوا ثقافتها على 
انها ثقافة كتاب. والمقصود 
بالكتاب القران الكريم والسنة النبوية 
الشريفة ويرى هؤلاء انه متي ما تخلى 
اللسلمون عن إطارهم المرجعي .الذي 
كونوه فيما يسمى بعصر التدوين» 
ويدأوا يستخدمون العقل بدلا من 
الوحي» فانهم يكونون قادرين على 
التعامل مع حضارة العصر. 

واذا تأملنا مجمل ما ذهب اليه هؤلاء, 


وجدنا ان دعوتهم الأساسية تستهدف 
تفكيك الاسلام؛ والغاء اطاره الرجعي 
ويمعنى آخر يجب تصفية الاسلام في 
تلرن والش ا ان المرجعي 
5 وتكمن خطورة هؤلاء 
ت في انهم يتحدثون من داخل 
الواقع الاسلمرا على انهم مفكرون 
اسلاميون ومعظم العناوين التي تقوم 
عليها دراساتهم وكتبهم تذهب الى هذا 
وتضلل القارئين في هذا الاتجاه, 
ويتجاهل هؤلاء الكتاب الحقيقة 
الابستمولوجية الأساسية التي ظلوا 
ينادون بهاء وهي ان الثقاقاث 
بأطرها المرجعية. والاسلام كاي ث 
أخرى له إطاره المرجعي الذي يستمده 
من أصوله المعتمدة وهي القرآن والسنة 
المطهرة, واذا أراد كاتب ان يلغي هذا 
الواقع فان عليه ان يتحدث عن مجتمع 
آخر غير المجتمع الاسلامي. كما أن 
التاريخ علمنا ان محاولة إلغاء الآطر 
المرجعية للثقافات لا يخدم غرضا نفعيا 
لآن الحضارات ترقى وتزدهر شم 
تنحسرء وسوف يأتي يوم تنحسر فيه 
الحضارة الغربية فما الفائدة الت 
يجنيها المسلمون من التخلي عن إطارهم 
المرجعي؟ 
وعلى رغم ما ذهبت اليه فانني لا 
أتجاهل حقيقة التحديات التي يواجهها 
العالم الاسلامي, ولكن هذه التحديات لا 
تواجه في نظري بالغاء الاظار المرجعي 
للاسلام أو ما يسميه هؤلاء ثقافة عصر 
التدوين بل بايجاد نوع جديد من 
التعددية في داخل الاطار الاسلامي, 
وهو ما يسمع به الاسلام لأن الاسلام 
لا يملك نظرية واحدة في السياسة 
والاقتصاد على رغم مكابرة المكابرين. 


+أكاديمي سوداني في جامعة سالفورد - 
بريطانيا 


المصدير : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
من اجل فض الاشتباك حول قضية مفلوطة: 


تطبيق الشريعة لا يلفي دور 


ا 


التاريغ : 


الجتمع في 


لا يعرف تاريخ الفكر قضية ثار 
حولها من الجدل والخلاف المتصل 
قديما وحديثا مثل قضية «نظام 
الحكمء. فعلى اعتاب هذه القضية سل 
اول سيف في الاسلام, ومن اجلهسا 
ثارت الفتنة الكبرى بعد وفاة النبي 
,| (ص) وبسببها تصدعت 
المسلمين وناى بعضهم عن بعض, ولا 
تزال حياتنا الثقافية والسياسية الى 
ساعة كتابة هذه السطور تتلسهد حوار 
حادا ساخنا بين الكتاب وأ 
ودعاة النهضة والاصلاح حول طبيعة 
النظام السياسي الذي ينيسفي ان 
تسعى الى اقامته شرك النهضة في 
بلاد العرب والمسلمين» وهو حوار 
نبرة الكلمة وترتفع حرارة 
النقاش ارتفاعا تنوب معه معاني 
الكلمات والمصطلحات, وتختلط بسيبه 
على اطراف الحوار مواضع الخلاف 
1 بينهم ومساحات ذلك 
الخلاف. ا ان تظل 


بها ما يعثيه 
الفرقسام روك وعلى راس هذه 
, السعارات شعار «الحكومة الدينيةء 
١‏ وشعار العلمانية. والغريب في الحوار 

الدائر حولهما ان الذين حاولوا تحديد 

معني هل منهما لم يعو انممار 
| الشسعار والمداضعين عنه, وان كانوا 
أخصومه والرافضين له. ووجه 

«الامسلامدسون. سهسام النقد الى 
العلصائية حتى اعتيرها بسضهم 
مرادقا للانحاد او مدخلا من مداخله, 


أحمد كمال ابو الجد* 


معالم تلد الحكومة وقد بين لتر 
هي الحكومة التي بنادي الاسلاميون 
باقامتها. 


واسقطوا عليها كل مخاوفهم من 
سيمادة الشيار الاسبلامي وجعلوها 
مرادفة للحكم الذي تجمع فيه السلطة 
كلها في يد حفنة من رجال الدين 
يستبدون بالناس وينتهكون ابسط 
حمقوقهم وحرياتهم ويمارسون 
تجاههم اسوا صور القمع والاكراه 
والعنف, ليردوا المجتمع كله الى صيغ 
للحياة قديمة وبدائية حددوا معالمها 
خلال تفسير حرفي للنصوص 


الديا 


ودون أن نستدرج الى المشاركة في 
هذا اللون من الوان الحموار الذي 

تحسركه المخاوف والظنون, والذي 
تتصل حلقاته وتتتابع دون ان يسبقها 
تشبت من الحقائق او تحديد 
للمصطلحات, فاننا نبادر الى تحديد 
مسعنى الحكومة الدينية على وفق 
المعابير التي اصطلح عليها علماء 
نظم الحكم وفقهاء القانون الدستوري 


| لثرى - بعد ذلك - ما اذا كان الاسلام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


! 


ا 


| يدعو الى اقامة هذا النوع من انواع 
الحكومات الذي يثير لدى كثير من 
ا الئاس ما لا اخر له من المخاوف. 


| الفكر السياسي تداخلت بسببه 
قضيتان ينبغي التمييز بينهما. 


الاولى: قضية سند شرعية السلطة أ 


السياسية, واساس الطاعة التي 

| يستحقها الرعاة على الرعية. 

ا والاخرى: قضية النظام القائوني 
الذي يخضع له المجتمع المسلم 
١‏ بحكامه ومحكوميه وهو نظام 
الشريعة الاسلامية. 

والمقولة التي تكتب هذه السطور 

؛ دفاعا عنهاء وجوابا عن التساؤلات 

المطرو< 3 على الساحتين الثقافية 

والسياسية حول طبيعة الحكومة 

الإسلامية, هي مقولة مزدوجة مؤداها 

: أن الحكومة الإسلامية ليست حكومة 
دينية ولكنها حكومة مدنية. 

اما النظام القانوني الذي يخضع 

| له المجتمع المسلم فهو نظام قانوني 

| «إلهي المصدر» لان مصادر احكامه 


الاساسية مصادر دينية ترجع إلى ' 


' وتشريعاته في إطار «المبادئ العليا 
' والاحكام الاساسية التي تنظمها 
الشريعة الإسلامية», 


-١‏ إن الخفاء الذي أحاط بطبيعة 

! الحكومة الإسلامية يرجع إلى ان 
الرئيس الاول للحكومة الإسلامية كان 

! هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
: أقام للمسلمين دولة في المديئة بعد 
| هجرته إليهاء وإلى انه كان حاكما 
سياسياء ولكنه - قبل ذلك - كان 

| رسولا نبياء لاينطق عن الهوى» وإنما 
| بوحى إليه, ويحكم بين رعيته بما اراه 
الله, وبذلك كانت صفته الدينية 

واتصاله بالملا الاغلى وتلقيه الوحجي 
عن الله تعالى حقائق لا يجادل فيه 


لهذا تصور البعض ان يكون 
خلفاؤه من بعده امتدادأ لحكمه؛ ولكن 
) الذي نعتقده والذي اعلنه جمهو 
فقهاء المسلمين أن خلفاءه جميعا بشر 
أمثالناء وليس لأحد منهم عصمة 
| دينية ولامرتبة خاصة إلاشرف 
الرئاسة بعده. وإذا كان لقب «الخليفة» 


الذي أطلق على من تولوا الرئاسة 
) بعده يوحي باستمرار الصفة الدينية 


| للحكم إلا استثاد! إلى ما وصفها به 
| البعض من أنها رئاسة عامة في أمور 


الدين وسياسة الدنيا بهم فإن 
١‏ التامل في هذه العبارات يكشف عن أن 
مسؤولية الحاكم في حراسة الدين هي 
جزء من «مضمون وظيفته» وليست 
أبدا تحديدا لسند شرعية حكمه 
وسلطته. ولقد حسم الإمام محمد عبده 
هذا بعبارات واضحة حيث يقول: 
| «ليس في الإسلام ما يسمى عند القوم 
بالسلطة الدينية بوجه من الوجوهء 
| ولايجوز لصحيح النظر أن يخلط 
أ الخليفة عند المسلمين بما يسميه 
! الافرنج «ثيوكراتيك» فإن ذلك عندهم 
هو الذي بنقرد 
الله, وله في رقاب الناس حق الطاعة 
لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل 
وحماية الحوزة؛ بل بمقتضى حق 
الإيمان. 
هذا هو الرأي الواضح الجلي 
الذي يمليه إجماع اهل السنة 
والجماعة, ولذلك وصفوا «الإمامة, 
: بانها «عقد» وجعلوا رضا المحكومين 


أساسا وحيدا لشرعية السلطة | 
السياسية في الجماعة, وهو عين | 


الاساس الذي تستند إليه «الحكومة 


! العلامة موقراطية الحدبة ا اا 
| بانها ,عقد مستوف لاركان 
العقد, فمبناه الرضاء وأطرافه الإمام 

| والامة, وموضوعه توكيل الإمام ' 
ونيابته عن الأمةفي تصريف 
ويك 

|| 

الشيعة الإمامية لا 

| وإنما تثبت بالنص : 

ٌ وان هذا هو:جوهر الخلاف السياسي 
بين السنة والشيعة, ومع ذلك فنحن 


الشريعة من | 


الشريعة الإسلاء 
أو يفكر في ال الاعنذر إعنه مسلم مؤمنء 


1 العرب والمسلمين 


ومستقبلهم القريب. 
وفي هذا المقام نقرر الامور المهمة 
التالية المتصلة بتطبيق الشريعة 
الاسلامية. 
.الامر الاول: ان تطبق الشريعة لا 
ني الغاء دور الامة في وضع 
قوانينهاء ذلك ان الشريعة عالجت 
كثيرا من شؤون المجتمع من خلال 
توجيهات ومبادئ عامة تاركة 
للمجتمع ان يختار في اطارها ما يراه 
محققالمصالحه في اطار «ظروف 
المكان والزمان والاحوال». 
وكلما كان النص التشريعي عاما 
ومجملا كانت دائرة التفويض الممنوح 
للامة دائرة اوسع وارحب, ولا يعتد 
في هذا بقول القائلين ان «حاكمية 
الله تمنح مشاركة سبحانه في امر 
التشريع. 
وهو قول يشبه - من بعض 
وجوهه - شعار «لااحكم الالله؛ الذي 
رفعه الخوارج في وجه علي كرم الله 
وجهه وهو الشعار الذي رده عليهم 
قائلا: كلمة حق اريد بها باطل, نعم لا 
حكم الالله ولكن لا بد للناس من امير. 
وتشريع المجتمع المسلم المعاصر 
يصفه المسلمون ولا يصفه لهم حاكم 
' فرد او رجل دينء ذلك ان المسلمين 
؛! «امرهم شورى بينهم»ء وتصرف 
الواحد عندهم في المجموع ممنوع. 
الامر الثائي: ان تطبيق الشريعة 


' القانوئية والاجتماعية القائمة, 
وافتراض انها جميعها مخالفة 
للاسلام وشريعته, بل الصحيح الذي 
يمليه جمهور العلماء والفقهاء 
المعاصرين ان اكثر النظم القانونية 
القائمة غير مخالفة لشرائع الاسلام, 
٠‏ بل ان المتخصصين التقاة يعرفون ان 
كثيرا من التشريعات القائمة في بلاد 
العرب والمسلمين من 
الشريعة الاسلامية وان الامر انما 

يحتاج الى مسراجعة 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلو مات 


للتشريعات القائمة بقصد تنق 
| عدد محدود من الاحكام التي تناقض 
| حكما اساسيا قطعيا من احكام 
الشريعة الاسلامية, وهو امر منطقي 
وعادي لاب ان تثور بيسببه 
| المخاوف وان ينتشر الذعر من تطبيق 
| الشريعة, 
| الامر الثالث: ان اقامةالحكومة 
| الاسلامية لايمكن ان يكون تهديدا 
| للحقوق والحريات الفردية, الشخصية 
| والسياسية او يكون بداية لعصر من 
عصور الحجر على الانطلاق والابداع. 
| فالاسلام في حقيقته الكبرى دعوة 
«للانعتاق من سلطان الناس على 
الناس» وحرصه على الكرامة 
الانسائية وعلى حرية الفكر والابداع 
والتعبير محور اساسي من محاور 
نظريته في الحقوق والحريات, وهو 
يرفض كل صور الوصاية على 
الانسان. وما دام «الانسان على ثفسه 
بصيراء وما دامت المسؤولية - في 
ظله - مسؤولية فردية في الدنيا 
والاخرة. 
ان ما تقدم جميعه حقائق اساسية 
ما نظن انها تغدب عن احد من خصوم 
الحكومة الاسلامية, فما 
: الاسباب الحقيقية للخوف من قيام تلك 
الحكومة؟ 
السبب الحقيقي - في ما نرى - لا 
يرجع الى رفض الشريعة الاسلامية 
كنظام قانوني, ولا الى رفض الحكومة 
الاسلامية حين تكون - كما قررنا - 
حكومة مدنية ققائمة على رضا 
المحكومين. 
الخوف الحقيقي قائم من وصول 
قوى سياسية معينة للحكم ترفع 
' شعارات اسلامية ولكنها لا تفهم 
' الاسلام ونظامه في الحكم على النحو 
؛ الذي قدمناه. وائما تفسر نصوص 
: الاسلام تفسيرا حرفيا اليا معزولا عن 
إ! مقاصد الشريعة واهدافها الكبرى. 
! وتتصور الشريعة نظاما نهائيا ثابتا 
في تفاصيله كلهاء وترى الشرائع 
خروجا كاملا شاملا على الاسلام 
ينبغي نقضها من اساسها وهدمها 
بعد حجر. وترفض 
الديموقراطية كنظام سياسي, وتعجز 
عن رؤية جوهر تلك الديموقراطية, 


وهو جووهر لايختلف عن مبداأ 
الشورى الذي قرره الاسلأم وجعله 
| اساسا كبيرا من اسس الحكم 
] الصالح. وهي تعجز عن فهم جوهر 
| «الحرية الانسانية» وهو جوهر يرفض 
الوصاية ولو كانت باسم الاسلام 
نفسه, ولذلك تستبيح صورا من القسر 
ومصادرة الحرية يرفضها النقل كما 
يرفضها العقل. ويبرا منها الاسلام 
براءة كاملة, وتعجز - كذلك - عن رؤية 
الصئة التي يقيمها الاسلام بين 
المسلمين وسائر البشر, وتتصور هذه 
العلاقة في اطار فكرة قديمة قال بها 
فقهاء مسلمون في عصور خالية هي 
تقسيم الدنيا كلها الى دار اسلام ودار 
حرب, وتتصور امكان عزلة المسلمين 
عن العالم, وتؤكد في اسراف ومبالغة 
: تميز المسلمين عن غيرهم كما لو كانوا 
| صنفا خاصا من البشر معزلا عن 
مسيرة التاريخ, لا تربطه بسائرالامم 
والشع وب رابطة. وهذا النوع من 
العزلة يهدد بضياع مصائح العرب 
والمسلمين, ويفوت عليهم كل فرص 
الملشاركة في بناء النظام العا 

الجديد, وتبادل المنافع والافكار 


هي - انن- | 


| شعوب كثيرة تشارك المسلمين سعيهم 
الصادق الى اشاعة الود والرحصة 
والسلام بين سكان هذا الكوكب, كما 
تشاركهم الاعتقاد بانه ليس بالخيز 
وامال وحدهما بحيا الانسان وان 
الحضارة السيئة التي افرزها التقدم 
: المادي تحتاج الى ترشيد عاجل من 
خلال القيم الكبرى التي نزل بها 
الوحي من الخالق سبحانه الى عباده 
عبر رسله وانبيائه وكتبه. 
لهذا كله ينبغيت المسار 
في الحوار الدائر والتسوقف عن 
| مهاجمة الحكومة الاسلامية بدعوى 
ا انها حكومة دينية تضع السلطة كلها 
| في بد رجال دين يسومون الناس سوء 
| العذاب بمقولاتهم الغيبية التي لا 
| يقبلون فيها جدلا ولا مراجعة, وان 
تتوجه الجهوذ المشتركة للمخلصين 
العقلاء من انناء الامة نحو اشاعة 
المرثسد على الجبهات كلهاء وهو 
' المرشد الذي يتمثل في اعادة العقل 
أ الى عرشه في مسيرة العمل الوطني 


للنش واإخدمات الصحفية والمعلومات 


ورد الاعتبار لحرية الانسان التي 
انتهكت وساهم قي انتهاكها كثير من 
الحكام والمحكومين على السسواء, 
وغرس الايمان بالديموقراطية التي 
يشارك بها الناس في اختيار 
حكوماتهم وسنة ٍ 
الجيل كله على رؤية «الاخرين» في 
اطار الود وحسن الصحبة والتعاون 
على الخير. 

وان يتم ذلك كله على هدى من قيم 
السماء التي دعا اليها وبشر بها 
الانبياء في موكب متصل الحلقات 
تممه نبينا (ص) وترجمه في مبادئه 
الاساسية الكبرى وفي شريعة الاسلام 


ونداء, فهل يجدان لدى 


مفتوحا, ورغبة صادقة في فض 
الاشتباك الدائر حول قضية مغلوطة؟ 


+ استاذ للقانون وزير الاعلام المصري 
أ السابق. 


الشريعة الاسلامية والحداثة فى المصتمع المعاصر 
اليلق التريخى للمرضيوع ميل الجدل وفطت ال انها مكون باية لحل شق رجات الاق فى لقا اس 


قواما على الشريعة فل المجتمع حتى 


بداية القرن الماضى ؛ دون ان يعنى ذلك قط انكار ما إل القرون السابقة من مسلوىء 


ومثالب م ولكننى افاجا عندما ارى ان هذا القول ليس محل اعتراض فقط , ولكنه مرفوض كلية وان القائل به موصوف 
بالمغالطة وان الشريعة كانت غائبة منذ الصدر الاول للاسلام ولم اعد على بينة من ان يكون اى اساس اخر للحوار احسن 


حظا من سابقه . 

اتصور ان ثمة غموضا منهجيا يرد 
لدى هؤلاء جميعا عندما يتعرضون 
لعهد الرسالة والراشدين وهو لا يعدو 
نصف القرن بكثير ويقارنون بينه 
وبين التاريخ اللاحق على مدى القرون 
الثلاثة عشي . 


أن اهم الفروق بين عهد الصدر 
الاول وبين ما تلاه من عهود , لايتاتي 

من المقارنة الحسابية بين مدة زمنيا 
ومدد اخرى انما يرد من الاختلاف 
النوعى الخطير بين العهد الاول 
وماتلاه » وهو اختلاف نوعى بسقط 
به عدد السنين كمساحة زمنية فارقة 
ومميزة بين عهد وعهود وكما اننا 
"نستطيع ان نعمل قواعد الحساب 
ونقارن بين الكميات الا فيما اتفقت 
انواعه , كذلك لانستطيع ان نستفيد 
دلالة ما من تلك المقارنة الحسابية بين 
عهد الرسالة وماتلاه . 

والفارق النوعى الاساسى ان العهد 
الاول هو عهد تشريع وتاصيل بينما 
كل العهود التالية عهود تطبيق 
وتجارب تاريخ وكما يقول طارق 
البشرى فل بحث له عن الشريعة 
الاسلامية قدمه لندوة اشكالية التحيز 
التى عقدت بالقاهرة مؤخرا فالعهد 
الاول يتضمن فل الزمان المدة التى 
نزلت فيها الرسالة الاسلامية قرانا 
وسنة وهى مدة الرسالة النبوية التى 
تنزل فيها القرآن الكريم ومدة حياة 
الرسول بما شرع وسنتن . وهى مدة 
العمل: الاول للصحابة الذين نقلوا 
البنا من اعمالهم واقوالهم ما اخذوه 


طارق البشرى 


عن النبى عليه الصلاة والسلام اقصد 
أنها الوعاء الزمنى الذى انزلت فيه 
اصول الدين واستخلصت فيه احكلمه 
فيها نزل القران وجمع ووضعت اولى 
الحلقات ما انتقل الينا بالرؤية 
والتدوين من بعد من احكلم الاسلام . 
وما من حكم ل الاسلام الا ومصبدره 
نص من القرآن او من سنة النبى .. 
والقران منزل مكتوب تنزل على ثلاث 
وعشرين سنة ٠‏ والسنة هى اعمال 
الي واقواله وتقريراته التى قصد 

بها التشريع والاقتداء وهى وردت 
آلينا بالرواية عمن صاحبوه فهى 
مردودة الى روايات الصحابة واعبال 
الخلفاء الراشدين . واعمال هؤلاء 


السوابق التشريعية والتطبيق هنا 
يتجالوز حدود الدلالة التطبيقية 
ويعلو بالفعل المؤدى الى مستوى أنه 
دليل على حكم تشريعى وذلك كله فيما 
نقل عن الرسول حتى نص القران 
الكريم فقد نقل الينا بالتواتر اى 
بالرواية من الكثرة التى لاتجتمع 
كذب من هؤلاء .0 31 
لامجال للاطالة إل هذه النقطة ولكن 
يكفى القول بان الاهمية القصوى 
لتلك الفترة لاترد من كونها مجرد 
٠‏ تجربة تاريخية » ولكن ترد من 
قيمتها التشريعية الاصولية ٠‏ وان 
مقتضى النظرة الايمائية ان ما 
نستخلصه من اصول من هذه الفترة 
انما يتعلق بما يعتبر لدى المسلم 
نصوصا واحكاما ٠‏ غير تاريخية اى 
انها ذات صفة دوام وتعلو على نطاق 
الزمان والمكان » شانها شان سوابق 


وللجناهة وجب التاريخ ولايكون 
محكوما بهؤلاء وهذا القول بان 
الشريعة صالحة لكل زمان ومكان 
وانها ذات وضع الهى . 

أما ما بعد ذلك من أزْمان وفترات 
فهى تاريخ من التاريخ وهى تجارب 
من التجارب وناسها من الناس فى كل 
أحوالهم واوضاعهم وموقفهم من 


' "2.. النصوص كموقفنا منها لل اى 


عهد 
وصقع . وان لنا ان نعمل إل تلك 
التجارب والازمنة التالية كل ما 


له 


والجور والباطل .. يتراءى سؤال .. يطرح فل اطار حوارنا المستمر مع مفكرنا الكبير الدكتور زكى نجيب محمود - 


وعافاء .. هو : 


للنشر واتخدمات الصدة. 5 ؛: 


يكون الفكر فكرا اسلاميا يكون الفكر اصيلا ؟ 
0 الوه الوص كحي عام المعانى نسيجا رائعا متكاملا يغطى جسد الحقيقة برداء 


قشيب يجيب المفكر الفبلسوف : 
.. فل ايجاز اقول : انه لا « فكر » الا ان 
)أ نتكون هناك ,مشكلة. حقبقية 
اعترضت السائر فى سبيله , فاوجبت 
عليه ان يجد لها حلا حلا ليتمزي له 
استئناف السير, فليس ٠‏ الفكرء 
الاصيل اذا استحق هذا الاسم . ترفا 
يلهو به الانسان تسرية عن همومه 
العابرة ٠‏ او ازجام لفراغ ثقل على 
نفسه , كلا ولا هو فاعلية يبعثرها مع 


شبيهة بالحياة الفكرية ل ظاهرها , 
لانهسا حياة تنقضى بين الكتب 
والدفاتر وتمتلوء بافكار تحفظ 
لتروى كلما حائث لهم فرصة 
الروايتها , لكن حياة كهذه وان تكن ال 
: اغلب حالاتها وسيلة شريفة من 
2 وسائل كسب الرزق او المنصب ,او 
الشهرة وقوة الجاه ؛ الا انها حياة 
قلما يفتح لها التاريخ صفحاته . لانها 
ل الأغلب تمضى وكانها لم تكن ؛ لان 
الانسان لايتقدم بها , وقد يتاخر .. 


والفكر يكون ٠‏ اسلاميا » او لايكون ٠‏ 
بمقدار ملتكون المشكلة المعروضة 
موصولة ١بالاسلام»‏ عقيدة 
وشريعة ‏ ولا اقول - موصولة 
٠‏ بالمسلمين » لان حياة الانسان كائنة 
ماكانت ديانته ‏ اوسع من تلك 
الديانة ؛ فله معدة تهضم الطعام , 
ورئتان تتنفسان , وله بيوت يبنيها 
وشوارع يرصفها ٠‏ جسور يقيمها , 
وغير ذلك من جوائب حياته التى هى 
جوانب ٠‏ محليدة » بالنسبة الى 


المعتقدات الدينية . اللهم الا فى بعض 
تفصيلاتها .. كان يحرم على الانسان 
وضع طعام محظور إل معدته , لكن 
ذلك لاينفى القول فل جملته . على ان 
الفكر الاسلامى اذا وجدناه يستمد 
أسلاميته من كونه يعالج مشكلات 


خميس البكرى 


تبعث من اصول العقيدة وتشريعها , 
فان التفرقة تظل قائمة بين مفكر 
٠‏ اصيل » يتصدى للمشكلات الحبة 
ذاتها ومفكر , تابع » يجرى فكره على 
فكر اصيل حافظ لنصوص او شارح 
لها لو باخث فق معنوافا لو معلم لها 
إل عملية من عمليات الت 

. واستقصاء لبعض الامثلة القتى 
١‏ .توضح طبيعة الفكر الاسلامى الاصيلٌ 
والمستمدة من الحياة الفكرية عند 
المسلمين , يتنلول د. زكى نجيب 
محمود تلك الاءثلة المعيزة التى تبين 
كيف يتبع الفكر الامسيل من مشلات 
حقيقية تبض بالحياة ٠‏ فلا 
متكلفة ولا متصنعة ؛ ولا هى منقولة 
عن اخرين بحيث نرى عقدتها قد 
استعصت على اصحابها الاصليين 
فنقلها بعد ذلك من نقلها , لا لانها 
متصلة بمواقف اشكلت عليه بل لانه 
ا جانبسا من ء تاريخ 

٠٠‏ ويؤكد اللفكر الكبير هن 

0 دن هذه الدراسة لايشك فل 
ضرورتها واهديتها, لكنها وكما 
يقرر- ليست من ا الموقف 
الاصيل , الذى تصصدى فيها الفكر 


إفلاس الايديولوجيات وإشراق الفكر الاسلامى 


رؤية فيلسوف معاصر للفكر الاملامى وافاته الجديدة 


ظ , ونحن نتحدث عن افلاس الايديولوجيات المعاصرة . وبزوغ الفكر الاسلامى ل السلحة العالمية ليٍدد ظلاءات الزيف 
ا 


اه الله 


المشكلة حية تحز جلود الناس بشوكها 
على سبيل المثال : فعندما نشب 


ضراع عل الخلافة بين « على » كرم 


الله وجهه وعائشة ام المؤمنين , ومن 
معها.. نجم عن ذلك معركة 
٠‏ الجمل » , وبين على ومعلوية رقى 
الله عنهما من جهة ,أخرى نجم عنه 
معركة , صفين » حيث سفكت دماء 
المسلمين من الجانبين. فمن هذا 
الموقف النابض للحياة تحركت 
الضمائر لتسال سؤالا نابعا من صميم 
ذلك الواقع . متصلا اوثق صلة 
بالعقيدة وشريعتها , وذلك السؤال 
هو : على من تقع التبعة فل تلك الدماء 
الطاهرة التى سفعتها سيوف 


المتقاتلين وقسيهم ورماحهم ؟ 


- واذا استطعنا تحديدالتبعة ومن 
يحمل عبئها 2 فماذا يكون حكم 
الاسلام فيه ؟ 

.. لقد كان النفس امام فريقين من 
المسلمين يتقلتلان ؛ ومحال أن يكون 
كلاهما على صواب والا لما تقاتلا , 
فلابد ان يكون احد الفريقين - على 
الاقل - على خطاأ إل هذا القتال , واذا 
عرفناه فقد عرفنا من كان سببا لى قتل 
المسلمين 


فماذا يكون حكم الاسلام لل مثل هذا 
الذنب الذى من كبائر الذنوب ؟ 

.. هنا ذهب بعضهم بهذا السؤال الى 
الحسن البصرى وهو فل حلقة الدرس 


حجاع مسح صصمه بمج جمد مسج ها لعسعب تانسح محتصيج مج يت جاده ا عدم تعس مه وال ع جد عات جه متت بج اتج علد شه وت لد + ماسح و مده تعس مجح ددنت :جاه بلط سو مس نع كح ان ا ل :ل اط كي 


اعم ممع مسمصسسسب.+ مج مب تعد موجه بي ينج تند مجات محوة! سحمعا؟ مسو عع تع 


ظ 
ظ 


مع الدارسين , والقوا بسؤالهم , فما 
هو الا ان نطق ١‏ واصيل بن عطاء », 
بالجواب الذى ارتاه » وهو ان من تقع 
عليه التبعة لل ذلك القتال, لا هق 
مسلم خالص ولا هو كافر خالدن » 
وائما هو مسلم عاص . وهى منزلة 
تقع بين المنزلتين » فلما لم يقع هذا 
الآمر موقع الرضا من الحسن 
البصرى ونقر من الحاضرين ٠‏ انتحى 
واصل بن عمطاء ناحية اخرى من 
المسجد , وتبعه بعض الدارسين ٠»‏ 


فقال الحسن البصصرى قولته المعروفة 


٠‏ قد اعتزل عنا واصل ٠‏ وبهذا اطلق 
اسم ٠‏ المعتزلة » على تيار فكرى 
اسلامى كان له قدره العظيم لل تاريخ 
الفكر الاسلافى 

.. فانظر الى الفكر الاصيل كيف نشا , 
فهناك المشكة الحقيقية النى نبتت من 
ارض الواقع الفعلى . وهنك القلق 
الذى تتارق به الضمائر حتى تجد 
الحل الذى يزيح العبء عن الصدور 


.. وهناك الفكر ينفذ بشعاعه فل قلب 


المشكئة , ليجد الحل الذى يعيد 
«لطمانينة الى النفوس القلقة ؛ ولكى 
يزداد الوضوح وضوحا فلنقارن وقئة 
واميل بن عطاء وهو يعمل الفكر ليجد 
الحل فل مشكلة قائدة وحادة وشائكة , 
بنا نحن اليوم حين ندرس ما قاله 
واصل .. فنحن فل هذه الحالة 
لانفكر .. بل نقتات على فكر وجدناه 
ودرسناءلا 


0ل 00 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات 


التاريخ 


المفكر الاسلاميد. محمد سليم العوا ل رصوت الكويت»: 
«الاسلام المستنسر».. قصة مغلوطة ١‏ 
من أولها الى آخرها! 


القاهرة ‏ مجاهد خلف: 


«الاسلام المستنير».. واحد من 
المصطلحات التي شاعت في الاونة 


فهم الاسلام. 
«صوت الكويت» عرضت على د. 
حمد سليم العوا المفكر الاسلامي 
المعروف, هذه القضية لبيان جوانبها 
المختلفة. 


واكد د. العوا في البداية على ان 
قصة تقسيم الرأي العام الاسلامي 
الى مملتؤرين وأ تنيرين 
قصة مغلوطة, وان كان البعذ 
يشيد ويمدح أولئك الذين اطلقوا 
انق 

الاسلامي المستنير لكن |١‏ 

ويعرفه غيري من افراد الأرض 
قاطبة منذ أوحى الله سبحانه 
وتعالى برسالته الى محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم؛ ان 
الاسلام شيء واحد؛ فهمه من فهمه, 
رجهله من جهله, وعلمه من علمه, 


ويضيف: اما تقسيم الاسلاميين 
الى مستئيرين ومظلمينء والى اهل 
عنف وأهل رقة, والى أهل رفق 
وشفقة وأهل براءة وأهل نكدء فهو 
تقسيم حادث يراد به التفريق بين 
الذين بق 


الحقيقي والصحيع للشرعية 
لسك اسم لمر 
المجتمع المعاصرة. 


| واضاف قائلاً: ان السؤال الذي 
يذب ان نسأله لأنفسنا اذا اردنا ن 
نتحدث عن التيارات وتلك المسميا. 
هو: ما الذي تريده التيارات الد 
بصفة عآمة؟ وكيف نحول هذه 
| ما كانت صحيحة:؛ الى 


وكيف نصحح هذه الارادة ونردها 
يرتضيه الاسلام 


يقول د. العوا: ان التيار الديني 
الصحيع يرمي دائمأ الى تحقيق 
8 جتمع قوى مستمد لاأصوله من 
قواعد هذا الدين الحنيف, وذلك في 
مختلف العصور والأزمان» وفي اي 
مكان من هذا العالم, بحيث يكون 
هذا الجتمع مجتمع عدالة لا ظلم؛ 
ومجتمع مساواة دون تمييز او 
قية, ومجتمع قصد في الكسب 
والانفاق» لا مجتمع نهب واسراف 
وتب قم فى الكسب والانفساق» 

| ومجتمع الفرصة المتكافئة لذوي 


للنشر وا[خدمات الصحفية والمعلو مات 


الكضاءات, لامج يرس 
الواحدة لاممحاب الوساطات 
والمحسوييات. 
ووقسيقة 4 العوا: انهم, كما 
يزعمون ‏ مشيراً الى من يناهمضون 
الل الاسلامي ‏ يريدون مجتمعاً 
فيه ٠الفساد‏ والاتحلال 
والادمان» ‏ وهي الاعداء الثلاثة لكل 
البشر كلنا نريد مجتمعاً لا يسيطر 
عليه العدو من الداخل او من 
الخارج.. من الداخل بتمييع بناتنا 
وأبنائناء وفي صرف الانظار عن 
قضايانا الحيوية والجوهرية: الى 
قضايا صغيرة وتافهة ينشغل بها 
المفتونون وب معها قضايا 
الآمة والوطن, أن وأيضاً بتضمييع كفاءة 
ابنائنا في مزيد من الشد والجذب 
والمواجهة مع الشباب بتحديات 
مختلفة, بعضها اجتماعي متمثل في 
القهر الاجتماعي الناتج عن وجود 
طبقاء أعية متفاوتة في 
الغنى والشروة. ومتفاوتة حتى في 


المظهر الاجتماعي. 

ويشيرد. الوا الى ان القهر 
السياسي فو احمد الاسياب و 
الرئيسية لوقوع الشباب اليوم في 
الفتنة. 


الفرد اولاً 


ويؤكد د. العوا على اهمية احداث 
التغيير على مستوى الفرد اولاً قبل 
إحدات التفيير على مستوى 
اللجتمع.. ويقول: ما لم يكن هناك 
مجموع من الأفراد الصالحين 
المؤدين ا عليهم والستعدين 
للتضحية بأرواحهم بعد اموالهم 

لاقي قرا متبيل لسعاذ ى 
بده 1 _ 1 
ستظل حبيسة الذل الاجنبي وقعيدة 
الاستعمار الظاهر او الخفي. 


بالله سبحانه وتعالى؛ رويط اسيتي 
وجوده الأرض 


طاعات, ويجتنب مأ نهى الله عنه, 
ويقوم بواجباته كافة على الوجه 
الذي يرضي الله ورسوله. 

ويضيف: اذا تمكنا من تربية هذا 
الفرد في كل مجالات وأنشطة 
الحياة, فان الأمة ستتغير لا محالة, 
ولا يرى عاقل أي غضاضة في ان 
يدعو لذلك؛ ويحاول أن ينشىء 
المؤسسات الخاصة قبل العامة من 
أجل تحقيقه. 

ويلقت د. العوا الأنظار في هذا 
الصدد الى ضسرورة فتح نوافذ 
الحرية لأبناء الأمة كافة, وارساء 
قواعد الممارسة الديمقراطية 
الصحيحة في 1 

يقول: ذ فآن الصراع لن 
يعود بين الجماعات الاسلامية 
وبعضها البعض ومن يخالفونها 
الرأي والفكر؛ وانما سيصيحع 
الصراع على تنمية المواطن والارتقاء 
بقدراته وجذبه الى تيار الرشد 
والحكمة الذي ينبغي ان يكون هو 
القائد لهذه الأمة من أجل حياة 


كريمة؛ ومعيشة أسعد وأرغد. 


التاريخ 


| عبرة الأحداث تدعونا للعودة الى ا منابع 
المفهوم الاسلامي 
الاصيل مفهوم يقدم 
قيمالجتيحع 
والحضارة على 
أساس المسؤولية 
والالتزام الاخلاقي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعتومات 


! اعتقد اننا في هذه المرحلة من 
'حياة الامة الاسلامية في حاجة الى 
اعادة النظر في كثير من المفاهيم 
نا مازلنا نتعلق بها والتي 

وفدت الينا من ايدولوجيات 
وفلسفات غربية وشرقية. 

واعتقد اننا نحن المسلمين, نملك 
اعظم منهج واشرف رسالة. وهي 
وحدها «طوق: النجاة» للبشرية كلها 
لانقاذها من الازمات الطاحنة التي 
تمر بها واننا قد وصلنا في مطالع 
القرن الخامس عشر الهجري الى 
مرحلة الرشد الفكري التي تقتضينا 
ان نتحرر تماماً من التبعية لأي 
منهج او نظام وافد من الانظمة التي 
فرضت علينا منذ الاستعمار. وان 
علينا ان نتحرر تماماً من كل ما 
حجب منهجنا الاسلامي وشريعتنا 
| السمحة. 
| ومن هنا فانئا مطالبون باعادة 
| صياغة المجتمع الاسلامي بالدعوة 
0 : 


50 العودة الى فريضة الامر 
النهي عن المذكر. 

 "‏ العودة الى فريضة الجهاد في 

شتى الميادين الحياتية واقامة قاعدة 


مسلحة بالايمان» تحمل امانة العمل 
الاسلامي الاصيل. 

؟ - تقديم حلول اسلامية لقضايا 
العصر المعقدة. 


٠‏ ان نكون على وعي كامل 
بابعاد المؤامرات التي تحاول ان 
تحاصر الامة الاسلامية وتحتويها 

1. ان نكون على وعي تام 
بالتيارات والرياح التي تهب على 
ابوابنا ونوافذنا الخارجية. 

وذلك لأن هناك مخططاأً واسعاً 
تشترك فيه القوى المختلفة للعمل 
على اخراج الاسلام من ذاتيته 
الخاصة: واخراج المسلمين من 
مفهوم الاسلام الجامع الصحيح» 
بوصفه منهج حياة ونظام مجتمعم 
وصهرهم اتون الحضارة العالمية 

تواجه الانهيار اليوم بعد سقوط 
ل ٠‏ وليس هناك من 
, سبيل امام المسلمين اليوم ازاء 
, تكثيف عوامل الهدم؛ من العودة الى 
الوحدة الجامعة من مختلف عناصر 
المسلمين, والتخفف من الخلافات 
العقدية والذهيية؛ والالتقاء علي 
! القرآن والسنة المطهرة في اقامة 
نظام الاسلام كعالم ا 
اعادة السلمي الى الاخوة الجاع 
فده العودة هي وحدها 'السلاح 
القادر على دفع مؤامْرة اعداء 
الاسلام. وان توضح الصيغة 
الجامعة بين الاتتساءات الوطنية 
والقومية داخل دائرة الانتماء 
الاسلاميء منفهوم التعارف الذي 
اخددة القران الكريم» وتطبيق اكبر 
: قدر من العدل الاجتماعي بءقهوم 
: الاسلام. 
ا وعلى المسلمين ان يغودوا الى 


مفهومهم الاصيل في كثير من 

القضايا يا الّارة ة (في الفن والاقتصاد 

ا والترويح)؛ وهو المفهوم 
قيم المجتمع و 


بلقا الاخلاقي اساسا وحاكماً. 
عع السلمون من تلك 


العودة الى المنابع بأنها ردة او تأخر 
أو جمود أو ضد التقدم فقد حسم 
الأسلاع مذ القضية من وقت بعيد 
حين اعلن مفهوم الجمع بين الروح 
وال ا رات. وحين 


حضارات الامم ق 
ان يأخذ المسلمو 0 
لهم, ان يعيدوا ما يأخذونه في 
فكرهم الاساسية فيكون مادة 
يفرض تحولاً قي الاسس 
والثوابت. لقد كان مقهوم الاسلام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 


على مدى اريعة عشر قرناً مرنا 
وسمحاً ومنفتحاً ومتفتحاً, اسع 
الافق» قادراً على تقبل كل ما يقدمه 
التقدم والحضارة في اطار الضوابط 
الاسلامية خاصة في مجال الفن 
والترويح دون ان يدمر ذلك قدرة 
الامة على الصمود والمقاومة لأي 
محاولة ترمي الى اجتياح وجودهاً 
أى تدمير واقعها ان نهب ثرواتها. 

لقد عاش المسلمون حياتهم خلال 
اربعة عشر قرناً متطلعين الى للثل 
الاعلى الذي رسمه لهم القسرآن 
الكريم وطبقه الرسول صلى الله 
عليه وسلم, لاقامة منهج الله تبارك 
وتعالى على الارض؛ ولكن تجربتهم 
البشرية كانت تصيب وتخطئ 
وتسدد وجهتها او تنحرف عنها. 
كانت القوى الخارجية لا تغفل عنهم, 
فقد ولد الاسلام في قلب معركة 
التحدي حيث كان يطمع أعداؤه في 
تدميره والقضاء عليه. 

ولقد انذرهم القران الكريم 
وحذرهم في اكثر من موضع عن أن 
يامنوا في مواجهة التحديات. وفي 
اكثر من موقف خلال تاريخهم كان 
العدو قادراً على اقتحام ثغورهم 
وتدمير معاقلهم. 

لقد عمل اللسلمون على اقامة 
مجتمعهم وحشدوا في سبيل ذلك 
قواهم ومقدراتهم؛ لكن 
فى حاجة الى الصمود والثبات في 
وجه الاحداث. لكن السلمين سرعان 
ما كانوا يغلفون ويأمنون» فتجتاحهم 
الاخطار وتستولي على ما في 


أيديهم. 
ولم يكن العيب راجعاً الى المنهج» 
فقد كان المنهج سليماً وريائياً؛ 
مهذراً من الترف والامن الخادع 
ومطالباً بالاعداد والحشد والقدرة 
على الردع. ولو وعى المسلمعسون 
مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ان جند المسلمين في هذه المنطقة هم 
القيامة, تعلموا انه 


| والردع 
| واللذات 


امسكلي المسريقة لأسلايية والدائسة فى الجتم الامسر ١‏ | 


قد يعلق القارىء بان التصور السابق لم يزد على ان جرد « التطبيق الاسلامى » زهي فتراته ( او فتي, الوحيدة ل 


زعم البعض ) . وهنا يرد اصل المسالة المراد مناقشتها , وهو أن التشريع دائما ٠‏ 


مثال » ووضع آمثل . وهو كمال لانه 


الحاكم والوازن وليس المحكوم والموزون. وهو عندنا هذه الحالة ذو وضع الهى . 
والتطبيق دائما ناقص ونسبى ومن عمل البشر , وهو قابل للنقد والتفيير , وهو خاضع للتجربة التاريخية 


والاجتماعية . 

ونحن عندما نطالب بتطبيق 
الشريعة الاسلامية لا نطالب بتسويد 
٠‏ تجربة تايخية » ماضية على 
حاضرنا ٠ ٠‏ كننا تطالب بتسويد 
الشريعة مز حيث هى وضع الهى 
واحكام اصلية ث متقى منها مباشرة 


بعد الدرس والفحص وناخذ منها 
.ونترك ل اط اصول التنزيل الثابتة 
المستقرة 


البشر وشاضعا روف الزمان والمكلن 
أى خاضع للتاريخ . والنقض هنا قام 
وسيقوم ؛ ونحن سنظل نتحرك نحو 
الكمال ونصبو الى المثال , وستظل 
حركطق والختيرات؟ ف ذلك تمل جيان 
واقترابا غير نهائى_نحو 


التام به , لانه النقص فل فطرتنا ولان 
اروف متغيرة ومتنوعة والاحوال 


وان اى نظام فل التطبيق لا يجد 
التحقيق الامثل له2 حتى هؤلاء 
المبهورون بنظم الغرب لا يجسرون 
على القول بانها نظم شاهدت اكتمال 
تطبيقها , سواء النظم الديمقراطية او 
الاشتراكية او غيرها . وان محاكمة 


الشريعة الاسلامية بسوق النقض من ' 


سوءات التطبيق لل عصر أو آخر ء امر 

يمكن الرد عليه بمحاكمة النظم 
الوضعية بتطبيقاتها المختلفة وبيان 
البون الشاسع بين التصور الأمثل 


بعلم اه 
طارق البشرى 
لاى منها وبين واقعها الفعلى » ويكفى 


ان تشير الى نقد تلك النظم بعضها 
لبعض ونشف كل منها ما ل الأخرى 
يمعظمها 


المفاسد فل الاوضاع الاجتماعية 
لمتفيرة ٠‏ ثم هو يفضل النظم 
الوضعية حتى من وجهة النظر 
الواقعية الدنيوية البحتة ‏ باعتباره 
نظاما تترابط به الجوانب العقيدية 

مع الجوانب الاخلاقية السلوكية مع 
اليم الاجتماعية للعدل والرشيد 
والاحسان , ويلتثم به الصدع بين 
القلنون والاخلاق وبين القيم الحاكمة 
للمعاملات وتلك الهادية فل السلوك 
وبين ماضينا ومستقبلنا 

ان من ينكرون أن الشريعة 
الاسلامية طبقت في اى وقت بعد عصر 
الرسالة والراشدين نراهم يتنزلون 


النكران المطلق وانها لم تطبق اصلا 
وهم يسوقون ل التدليل على ذلك 
حكايات عن ظلم او حمق او سفك دم . 
ولو اتبعنا هذا الأسلوب فى تقويم 
النظم الوضعية لما بقى منها حجر 
على ٠‏ حجر سيما ذلك التطبيقات التي 
شاهدتها بلادنا . على اننا نود ان 
يتصل حبل الحوار فلا نتراشق 
فيما هو أشبه بحروب 
الاستنزاف , ونود ان يتصل حبل 
التفاهم ليقهم كل صاحبه . فما اعظم 
مستقبل هذا البلد اذا انضمت قواه 
بعضها الى بعض ولم يتطرح بعضها 
من بعض كما يحدث الان . 
والمبؤال هو عندما نقول ان 
الشريعة طبقت او انها لم تطبق فما 
أبرز الملامح التى يمكن بالتثبت منها 
تأكيد احدى المقولتين ؟ اتصور ان من 
هذه الملامح فكرة الانتماء السيابى 
لدى الجماعات او الافراد 


افلاس الايديولوجيات واشراق الفكر الاسلامى : 


رؤإسسسة لبلسسوق يتامسر للقكر الاسسسسلابى وأثانه الجديدة 


و .. يتواصل حديث مفكرنا الفيلسوف الدكتور زكى نجيبٍ محمود عن الفكر الاسلامى الاصيل الذى ينفذ بشعاعة إل 
قلب المشكلة , ليجد الحل الذى يعيد الطمانينة الى النفوس القلقة فيقول : 


اذا قرات عن الحياة الفكرية ل البصرة 
إيان القرن الثانى الهجرى ٠‏ رأيت صورة 
رائعة للفكر الاسلامى الاصيل , ولست 
أريد بهذا ان اصفه بالصواب او بالخطا, 
اذ هو صراع بين وجهات نظر متضادة ٠‏ 
فإذا صدقت واحدة منها. كلن لابد 
لعضدها أن يكون على غير صواب , وانما 
أردت القول بان الصورة التى تشهدها 
توضح لك كيف ومتى نقول عن فكر انه 
أصيل ؟ ونقول عنه فوق ذلك انه فكر 
اسلامى , لارتباطه بالعقيدة , وشريعتها ٠‏ 
برغم ما تصطرع به الاراء فل ذلك . 

خفى مديئة البصرة ؛ ومنذ منتصف 
القين الاول . ترى كيف يتشعب الفكر 
أحزابا حول الموضوع الواحد . وكانت 
خلافة ٠‏ على ٠‏ لم تل هى راس الموضوع ٠‏ 
ثم كان الراى الذى ادلى به واصل بن عطاء 
يمن تقع عليه تبعة الدماء التى اهدرت فى 
موقعتى الجمل وصفين ماثلا امام 


دين علي كوم الله وجيه فق لنه سام 
عامدا لل البحث عن قتلة عثمان . وقام ضد 
ذلك الحزب العثمانى حزب اخر , يشايع 
عليا ويؤيده , ثم الى جانب هذا وذاك . قام 
حزب ثالث محليد . تميز افراده بالزهد 
والعنف , وهو حزب الخوارج ٠‏ والذى 
خرج على النفس براس سياسى لل شروط 
الصلاحية للخلافة , ول حق المسلم لل أن 

يخرج على الحاكم اذا اخطا , والى جانب 
ذلك الاحزاب الثلاثة , ٠‏ التى يمكن اعتبارها 
سياسية فيما اثار همها واهتمامها راينا 
فرقة ‏ المعتزلة » تعلن عن رايها ال حرب 
الارادة التى على اساسها يصبح الانسان 
مسئولا عما يفعل, فتقلومها فرقة 
٠‏ الجهمية ٠‏ ( سميت بإسم زعيمها جهم 
بن صفوان) وهى جماعة انكرت على 
الانسان تلك الحرية ل أرادته إنكارا قاما , 
الآنه مجبر بمشيئة الله فل كل ما يفعل , ولا 


اعداد 
خميس البكرى 
اختيار له فل شىء . 
الفكر الاسلامى والعصر الحديث 


0 واذا وضعنا هذا النموذج املم 
ابصارنا وسائنا : ماذا ينبغى ان يكون 
عليه الفكر الاسلامى فى عصرنا هذا ؟ 
فماذا بقول د . زكى نجيب 5 

- افيكون جوابنا عن هذا السؤال هو 
أن نبدى ونعيد إل تلك المسائل ذاتها التى 
اصطرعت حولها الاراء والمذاهب 3 
البصرة خلال القرن الثانى الهجرى .. ام 
الصواب هو ان نقول : ان ما ينبغى لنا ان 
نفعله بفكرنا الاسلامى اليوم , هو ان 
نضع بمشكلات حباتنا ؛ مثل الذى صنعه 
الاوائل فى مشكلات حياتهم , فلا 6 
المسائل , ولا نتصنع الصعوبات , 
نعيد مشكلات السلف وندعى انها 9 
مشكلاتنا .. بهذا المنطق تتداعى مقدمة 


حلولها من منتظون اسلاني ؟ بمعني لي + 
تجىء فلك الحلول غير متعارضة ولا 
متناقضة مع العقيدة وشريعتها . 


فكر مسلمين 


ان هنك هرقا بين أن نقصر بحئت عل 


الفكرية متعارضة مع اصول العقيدة 
والشريعة وبمثل هذه الوقفة وحدها يمكن 
القول بان لنا ما يصح ان يطلق عليه 
٠‏ الفكر الاسلامى ٠‏ 
0 فكر اسلامى آم فكر مسلمين ؟ 

انه ان الخير أن فرسم خط فاصلا ء 
نفرق به بين ما نصفه بأنه , فكر اسلامى , 
من جهة , وبين ما يصح وصفه بانه « فكر 
المسلمين ٠‏ فالدائرتان متداخلتان الى حد 
قد يؤدى بنا إلى شىء من الغموض ؛ فعل 
افرشم عن أن الفكر الاسلاس د اشع 
بمعظمه مسلمون ٠‏ ألا أن المسلمين قد كان 
منهم الى جائب ذلك علماء ذو فكر انساني 
عام , لا يتقيد بصفة تقصره على ديانة 
دون ديانة اخرى. فبينما الفكر 
الاسلامى . هو الفكر المتعلق بالعقيدة 
الاسلامية والاريعته  ٠‏ نرعي بعى للسلمين 
فكرا لى شتى نواحى العلم والمعرفة مما لا 
يختص بالعقيدة والشريعة , وليس فيه 
من الاسلامية الا اسلام صاحبه واسلامية 
هدفه , فعالم الرياضة وعالم 0 
الكيمياء وعالم البصريات . بل نستطيع 
ان نضيف أنواعا أخرى من ضروب 
الكتابة , كالرحلات , ونقد الآدب , وعلم 
الحيوان , وعلم النبات , وغيرها , كل ذلك 
ضروب من العلم وضروب من المعرفة , 
قام بها مسلمون , حتى لقد اصبحت جَزْءا 
هاما فيما نسميه بالتراث العربى 
والاسلامى , الا أنه لا يندرج تحت ها 
نسميه بالفكر الاسلامى , أو قل أنه لا 
يتبغى له أن يندرج » حتى لا يتعرض ب 
ذلك للخلط بين مجال ومجال , وهذا خلط 
يحدث فعلا , ويسوقنا الى مطالبة المفكر 
المسلم الذى يحول بفكرة إلى مجال محايد 
بان يلتزم بمالا يلزم لل منهجه العلمى . 

» للحديث بقية‎ ٠ 


1 لقص لفيروسن اتيك 
[الستدنانا 
غم يي ؟ وور ©) وكجمر 
رحبي ص ير ممع يجوهفرم 
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تريديل 
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وج 
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0 دا 
م ميرسم كيسوري كر م “بي لكي 7 6 
ديد مدنا 

بسبييم بتبوعيسسم عمس بكي 3 
متي كوي 

عسممم برصرصير م تومن وعدم 
وجمرصج ممست دون و صم جد 
وسجرس وجصيم ؟ 3. نراق 


م مومسم بعر © لسرصر و 0 ع 


شيو اسيشير الا ووم لوسرم 


محري موجييس م ومسوويهم ا و نفد ب 

كسم حوس جوم سركي مرتيوم 3ك 
مس متسيس لبر متخي لي جيم 
المبرياح يحور دين ا يقد وا ددا 
تمر ديرك كسم رصم وص 
0 

بست لوجم موعن لجسم لومم 
لشو قبتي ويس دزا 
وممرصجم مره ل صر ير 


اكيب م إنيددي أن 1 
مك 

0 ركست ١‏ 
ل يا 
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٠‏ بممرسس جين هلم مسبم وجمن كو 
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ببامعد نر الخليدر د صرجيم وم 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


اثور الجندى 


الحملات التى تحاول ان تسمى العودة 
الى المنابع بانها رد او تاخر او جمود او 
ضد التقدم فقد جسم الاسلام فذد 
القضية من وقت بعيد حين اعلن مفهوم 
الجامع بين الروح والمادة والثوابت 
و وحن قرر ان القيم 
الاخلاقية جزء من العقيدة وان التقدم 
والتجديد والتطوير انما يكون متكاملا 
بين المعنويات والماديات وان يكون فى 
الفروع وان يكون الانفتاح على حضارات 
الامم قائما على اساس ان ياخذ 
المسلمون مايرونه صالحا لهم وان 
يعيدوا ماباخذونه ف دائرد فكرهم 
الاساسية فيكون مادة خاما لايفسرض 
تحولا ق الاسس والثوابت 


اللصدو : 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات - التاريخ 
رجل الدولة والسياسي. رجل الدين 
والداعية, و... وظيفة المثقف' 


خالد زيادة 


الحدود التي تفصل الدين عن الدولة 
ب من تلك التي تقترحها العلمانية عادة. وإذا ما 
نظرنا الي المسالة من زاوية:الانرويولوج يا 
السياسية؛ على طريقة بلا: إمكننا ان 
جب عي مح اب ا 
| والدولة. ان الفنسفة العقلانية هي التي ذهبت 
باتجاه الفصل بين الدولة والدينء وكرس علم 
الإجتماع, إثر الثورة الفرنسية, هذه الوجهة بنزعته 
الوضعية مع اوغست كونت ومتابعيه. وفي كل هذه 
الوجهة احئلت الدولة المجال الإجتماعي الذي كان 
للدين» وتركت له الطقوس. 
والعالم العربي الحديث لم يكن بعيدأ عن مسيرة 
ممائلة, اذ يمكن للمؤرع او الانثروبولوجي كل في 
ميدانيه, لنا الكيفية التي تمكنت فييها 
الدولة من قضم الميدان الذي كان يشسغله | 
وكيف قبضت على رموز الحق والقانون والسلملة. 
وباختصار فإن رجل الدولة قد تفوق على رجل الدين» 
بل إن الاول اراد أن بلحق بنفسه الثاني؛ تاركأ له 
المجال المحدد للممارسة الدينية (الطقوسية) 
والقضاء الشرعي ومؤسسات الإفتاء التي عادة ما 
تقدم المبسررات لرجل الدولة. وكل ذلك اتبع بوزارة 
الاوقاف التي هي جزء بسيط من الهيئة الحكومية 
الموسعة. ويبدو كبار رجال الدين في هذا البلد أى 
ذاك وكائهم جزء من هيئة رجال الدولة أو الحكومة, 
يمثلهم وزير الدين او الأوقاف او الشيخ الاكبر او 
الجمهورية. او مجموعة هؤلاء على السواء, 
اي ممثلو الدين في الدولة, على غرار ما كان عليه 
الآمر في الدولة العثمانية, حين كان شيخ الإسلام مع 
كبار القضاة (قاضيا عسكر الأناضول والرومللي) 
يحضرون اجتماعات الديوان الى جنانب الوزراء 
وقادة العسكر والاسطول. 
الاشك اننا ازاء اشكالية تاريخية وموروثة, 
تطال المجال الجغرافي الذي كا اضعأً للدولة 
العثمانية ورسومها في الحكم والإدارة. ومع ذلك فإن 
الدولة العثمانية كانت ادمجت الدين بالدولة, فكانت 
دولة. ودولة إسلامية معأ 
إلا أن الدولة العريئة الحديثة في المشرق كانت 
دولة غير دينية من حيث بنيتها. وهي عمدت الى 
تقايص نفوذ ما هو ديني في المجتمع والدولة على 
السواء. ومع ذلك لم تجرف على إعلان علمائيتها” 
/ وف تدان الملام معتير السزاده جني 1و 


تموبهي, لائها تريد ان تجعل من قوة الدين قوة لها, 
وعادة ما تجاهلت او تنكرت لمواجهة علاقة الدين 
بالدولة, 
كل ذلك يضعنا ازاء اشكالات عميقة ومعقدة. فقد 
امكن للدولة ان تحتضن رجل الدين الذي لا بنتهي 
في الفضاء العربي الى مؤسسة واضحة المعالم, 
وعدا عن الازهر فإن رجل الدين هو خريج معاهد 
تقع تحت الإشراف المباشر او غير المباشر للهيئات 
التربوية الرسمية, ويرتبط في علمه لاحقاأ بالأوقاف 
(وزارة او مديرية). ومع ذلك فإن هؤلاء ٠العلماءء‏ لا 
يمكنهم احتكار الكلام باسم الدين: إنهم فقهاء 
ووعاظ وقراء ومدرسون وهضاة شرعيون ويشغلون 
وظائف الإفتاء والقضاء الشرعي والإمامة والخطابة 
والتدريس. إلا أن هذه الوظائف الدينية ليست في 
التشريع الإسلامي من اختصاص فئة مخصوصة 
دون سائر المسلمين. 
لقد أضاف ظهور شخصية المصلح الديني منذ 
قرن من الزمن (نهاية القرن التاسع عشر) تعقيدا 
إضافياً. فالمصلحون الدينيون منذ الافغاني ومحمد 
هم رجال دين وعلماء, لكنهم لا يقتصرون على 


المعتادة, ذلك ان المصلح يتطرق الى مسائل تدخل في 
مجال الفكر والعقيدة. وعلى هذا النحو أحيا 
المصلحون تراث المتكلمين القدماء لجهة المنافحة عن 
العقيدة, فعادوا الى الغزالي والاشعري والماوردي 
على حشاب كتب الفقه دون إهمابها. لكن المصلحين 
ليسوا علماء كلاب إلا بمقدار ما يدافعون عن العقيدة 
ضد المعترضين عليهاء وضد التهديدات والتحديات 
التي يطرحها عليها العلم الغربي. كذلك فإن المصلح 
يهدف الى الإرشاد, ومع ذلك فإنه ليس واعظأ او 
مدرسا, إنه يريد ان يحدث وعياأ جديدأ. ومن هنا 
كلمة مصلح. لآن صاحبها تخطى التقسيمات 
التقليدية للعلماء الى فقهاء ومحدثين وقراء ووعاظ. 
وادمج المصلح بين هؤلاء واستعار نشاطية 
المتصؤف في جمعه الأتباع والمريدين» على رغم 
رفض التراث الصوفي. 

إن العمل الحاسع للمصلحين على امتداد الاقاليم 
العربية كان حاسماء لإنهم أوجدوا هيئات وجمعيات 
ومؤسسات (صحقاً ومدارس) الى جانب هيثات 
رجالٍ الدين التقليديين. وكانت كلمة المصلح اكثر 
تاثينرًا من سواها. ويمكن القول ان هؤلاء المصلحين 
بجمعياتهم الخيرية والتربوية وصحفهم ومقالاتهم 
المدوية, اوجدوا البيئة التي نشات فيها الحركات 
الديئية التي سرعان ما تحولت الى هيشات 
وجمعيات شبه سياسية وشبه عسكرية. 


أحدث ظهور الحركات الدينية تطوراً في 
الإشكالية التي نشرها. فالى جانب رجل الدين الذي 
أيقوم باعباء' الوظائف الدينية المذكورة سلفاًء ظهر 
الدعاة - المنضوون تحت أجنحة الحصركات 
والجمهعيات - النشطون, الذين نافسوهم في 
مضمارهم وقاسموهم بعض وظائقهم وخصوصاً في. 
إمامة بعض المساجد والخطابة فبيها والوعظ 


والتدريس والإرشاد. وصاروا بمثابة رجال الدين في , 


أدوارهم الاكثر إتساعاً. 

ويبدي رجل الدين التقليدي» المنتسب الى هيئة 
أرسمية او شبه رسمية, وكذلك رجل الدين الداعية, 
الذي ينتهي الى حركة او جماعة دينية, الرأي في 


الشان العام لكن من موقعين مختلفين. وتشدد الثاني 
ودعوته الى تطبيق اوسع للشريعة في المجتمع او 
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أحيا الصلحؤن تراث المتكلمين القدماء 
لجهة النافحة عن العقيدة. فعادوا الى 
الفزالي والأشعري والماوردي على 
حساب كتب الفقه دون إهمالها. لكن 
المصلحين ليسوا علماء كلام, إلا بمقدار 
مايدافعون عن العقيدة. ١‏ 


3 6 
| الدولة تتجاوزان توافقية الأول واعتداله. فالداعية 


يضفي على خطابه نبرة سياسية, وهو لا يخاصم 
رجل الدين التقليديء وان كان يحتل مكاناً على 
حسابه؛ بل يخاصم رجل الدولة. وهو لا يشير فقط 


الاشك ان هناك خصوصيات وتمايزات. 
, إيران بسبب رسوخ المؤسسة الدينية, التي لم 
تخضع لنوع التجربة العثمانية التاريخية, استطاع 
رجال الدين ان ينشؤوا خطابأ متمايزاً عن خطاب 


الدولة, وان يفرضوا رقابتهم على دستور ما منذ 
مطلع القرن. وقد امسك رجال الدين بالدولة بعد 
الثورة... الخ. اما في لبنان المنوع الطوائف والاديان 
فإن رجال الدين هم رؤساء روحيون لطوائفهم 
وجماعتهم يشاركون بنصيب في السلطة, ومن هنا 
امتزاج الديني بالسياسي في خطاباتهم سلبأ او 
إيجاباً. اما في مصرء حيث الأزهر هو المؤسسة 
الدينية الأبرز في العالم العربيء فثمة تنافس 
وتقاسم للخطاب الديني بين رجل الدين الأزهري 
وبين دعاة الحركات الإسلا: 
واما في الجزائر, فإن تجربة جديدة تثسخص 
امامنا. ذلك ان الدعاة اخترعوا المؤسسة الدينية 
المرشيطة بالدولة ارتباطاً محكماً. وصاريخطابهم 
الاكثر تأثيراً بعد ان تولوا وظائف الخطابة والإمامة 
في غالبية المساجد وادمجصوا الوعظ والإرشاد 
بالنشاط السياسي والنشاطات الإجتماعية الأخرى, 
وصار الداعية هو الذي يمثل الوجه الجديد لرجل 
الدين ولكن الوجه الذي يواجه رجل الدولة ويقف 
ندا له. 
هذه الظاهرة التي راينا بعض جوائبها في 
الجزائر, ليست بلا جذور. ففي كل مكان من العالم 
أن الدعاة بعلنون خطابأ اكثر جذرية 
في جمهور المسلمينء مما يؤدي الى 


لوقت الذي ينشىء فيه 

ات دينية نشطة شبكة من 
المؤسسات الإجتماعية على شكل: مدارس, معاهد, 
جمعيات, مستوصفات, صحف, فضلاً عن استقطاب 
المساجد, فإن النطاق الذي بشغله رجال الدين 
التقليديون يصبح اكثر ضيقاً وهامشية. في هذا 
التطور تلجأ الدولة الى رجال الدين الرسمبين, 
لتبقي على نقسها الصفة الإسلامية رافضة أن 


الدولة. فالداعية يريد ان يخضع 
الدولة ان تجعل الدين مبررأ من مبررات قيامها 


وقوتها. 
وهذه المواجهة, على النحو اتذي رايناه في 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


| الجزائر, تزيد من طابعها الإختزالي, لأنها تضع كل 
1 القوى والآراء على الهامش. فالدولة التي لجات الى 
اداتها العسكرية لم تعد بحاجة الى خطابات 


شخصية المأقف تدعو الى دولة قائمة على مبادىء 
الحرية والمسأواة. وشخصية المثقف تجد التعبير 
عنها في العلماني شبلي الشميل والليبرالي أحمد 
لطفي السيد. وهو بشكل خاص ناقل للأفكار 

| الأوروبية. اللإصلاحي. 
وببدو المثقف, على النحو الذي يعر به. وكانه 


الممهد للدولة العربية الحديثة, فهو الذي صاغ 
شرعيتها (دساتيرها, ) ورسم اجهزتها 
وإداراتها. والى <* المثقف كان يسلب رجل 
0 ائفه الإجتماعية وخصوصاً التربوية, 
وياخذ منه دور الوسيط الإجتماعي. 

في هذه المجابهة التي يمكن ان تتصبح نموذجية 
للمستقبل, فإن الداعية الديني لا يرى في »المثقفء 3 
عميلا لقيم الغرب وافكاره. ودريد 
1 لاثريد من يسمعها لصاح 
في الديموقراطية وحقوق الإنسان, ختى ليظهر 
المثقف وكائه بلا صوت ولا دور 


» مؤرخ لبناني. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ا 


1491 1 


ماد ى ء النظام 
السباست الا سلامى 


أت مع بنظام سياسى مقصلٍ 
0 مأهية اطع 
ال 


0 0 
يجب انفادها واطاعتهاء 
أليف, ويلزم القيام بها. - ان 
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لان لا 4 أسلوك الشرد 
0-0 بشرع الله. 


اما المبدأ الثانى قهو الشورى» ع 
اعتبار المجلس الذى يتكون, 


وذك لسر 

1 صر 
مج النا |/ ان الأسلام قد أك 
ن القضاء نزيها وعادلاء 

تاكيد الاسلام الكبير 

على 


إن مبداً جم هو ميدأ أساسى ولا 
خلاق 0 الالتزا 
وتعالى: « 
تعالي: م 
خلاف حاد فيما 


الشورى» ملزما للسلطة التنفيذية 
عليه انر كان قن ليه الشبين 
«'الراى مجرد أ 
ا جاه 


الاسلامية. ويري 
«الشيرون هم آهل «الحل والعقد ودأيهم 


0052-- 


د. صدقة يحبى فاضل 
أستاذ جامعى سعودى 


سس 


الدكتور 
0 2-0 


بسف القرضاوى: 
2 


3 بكل أحكامه وتصوصه والى الآبد. 
العدالة المبدأ الثالث من مبادىء 


والواقع ان كشيرا من الكتاب يرون ان 
مبدا تحقيق العدالة الاسلامى هو المبدآ 
الأساسى فى الدولة الاسلامية. ويرى ابن 
تيمية ان 0 بالمعروف والنهى عن الذكر 
«فى الاطار الاسسلامى, هو الوظيفة 
الاساسية للحكومة الاسلا. 

والمبدا الرابع هو الس 


أي الو الكتساتق أو الاجتماعى. 
0 ؛التى يمك أن يختلف 


بين / لتقريم ولي ن الأ على أساس 
تعالية «يأأيها الناس انا خلقناكم من ذكرٌ 
إنثى» وجعلناكر شعريي وقبائل لتعارفوا ان 
ا عند ألله اتقاكي». وجاء فى 
الأحاديث الشريفة قول رسول الله صل 
ال علي وسلمة »إن أكرمكم ع اله اتقاك 
ليس أعربى على عسجلمى فسضل | 


نا العدالة «عضوياء بعبدا 
المساواة الذى يؤكد على ان كل المسلمين 
متساوون فالعدالة تعنى أيضاء اللساواة فى 
الحقوق والواجبات فيما بين المسلمين. 


أما البدا الخامس فهو الحرية. يؤكد 
الاسلام على أهمية الحرية, وضرورة تمتع 
المسلمين بها فى حدود واطار الشريمة 
الاسلامية القراء. ولم يلغ الاسسلام 
«العبودية» ولكنه حض كثيرا على «العتق».. 
وجعله من أفضل «الكفارات» عن الذنوب 
والاخطاء ٠‏ وريط الاسلام العتق بالعبادات 
الستحية. ليمديع عدم وجود العبودية «أوى 
0 
ا ا لتعاثم السلامية 
فللمسلو عمل ممأ 0 0 اللحرمة 
بالكروهة والتى وضحها القران ويبنتها 

أن يعارس العمل الذى يريد 


0 وله حق أبداء الراى والاجتماع ٠‏ 


والتكتل مع من يريد فى غير معصية لله. 
ويتسرك الاسلام أسام الئاس الحيرية 
لامثناق الدين الذى برتاحون الب. قال 


5 ويعاقب 
0 بالتعزير والقتل. فلا يحق للمسلم أن 
يرتد عن دين الله بعد ان دخل فيه وذاق 
حلاوة الايمان به. رما شير ستل قله وق 
شروط وضحها الاسلام» ان يتمسك بدينه 

ويمارس معتقداته ‏ كما يشاء. 
الاسلام اكثر الأديان تسامحا مع غير 
المسلمينء من مواطنى الدولة الاسلامية. 
واخيرا يؤكد النظام السياسى الاسلامى فى 
مبدثه السادس على ضرورة «التكاقل 
الاجتماعي» ويعتبر هذا المبدأ أساسا هاما 
الحياة الاسلامية؛ بصفة عامة ولضيق 


الحيز للتاج 
فى مقال قادم بإذن الله. ."0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
| القترب الحضازي اولا واساس 


اشكاليات ال الدعوة الى الاسلام في 
.مجتمعاتنا بعيدأ عن ... الإيديو 


محمد عبدالجبار* | 


ها الايمان بالاسلام والدعوة اليه امران لا يكادان 

ترقان. فليس مؤمناً, على وجه الحق, بالاسلام, من 

يتبنى الدعوة اليه: ولا يجد الاسلاميون صعوبة 
في اثبات هذه المقولة. فنصوص القرآن والحديث 
كافية لترفعها الى مستوى البديهيا. 

وهذا يفسر, جزئياً, ظاهرة الانتشار السريع 
لشسعارات الدعوة الى الاسلام في صفوف الشباب 
المؤمنين. فحماسة الشباب فنا تقترن بالتلاز 
العضويه حسب الطرح الدينيء بين الايمان بالدد: 
والتبشير به, الاممر الذي جعل من .٠الحركة‏ 
الاسلامية ظاهرة سياسية واجتماعية واسعة, 
بالمعنى الدوركايمي, في المجتمعات العربية 
والاسلامية القائمة الآن. ويفترض ان تكون الدعوة 
الى الاسلام «بالحكمة». فالقران يقول: ,ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة». والحكصة تفسر بائها وضع 
الشيء في محله. والحكمة في الدعوة الى الاسلام 
تعني وضعه في محله؛ بصورة سليمة. و«المحل» في 
موضوع الدعوة هو المجتمع المخاطب بالاسلام 
والمدعو اليه. وحتى تتحقق الحكمة في الدعوة الى 
الاسلام يتعين احراز امرين على الاقل. وهما: 
الاصابة في فهم الاسلام, والاصابة في فهم الواقع 
الاجتماعي. 

الاشكالية الاولى التي يثيرها هذا المدخل هي 
«فهم الاسلام وتعريفه». وقد كان القدماء يقدمون 
فهماً يأ للاسلام على اساس انه ,عقيدة 
واحكام» ثم يقسمون الاحكام الى بابين: باب 
العبادات, وباب المعاملات. ثم جاء المعاصرون فقالوا 
ان الاسلام عقيدة, ونظام ودولة. واصبح التحرك من 
اجل اقامة ,الدولة الاسلامية» هو الهدف المركزي 
للدعوة اللى الاسلام, على الاقل بدءاً من حركة 
الاخوان المسلمين في مصر (حسن اليذا) والجماعة 
الاسلامية في باكستان (المودودي)» وحزب الدعوة 
الاسلامية في العراق (السيد الصدر وعبدالصاحب 
الدخيل), ولس انتهاء بجبهة الانقاذ في الجزائر ٠‏ 
(عباسي مدني] 

“,سف لقارية ملام طريقا ونشداً . فهناك 
عدة مقتربات للاسلام, قد ازعم بامكانية حصرها 
بشلاثة, هي: المقترب الديني, والمقترب السياسي, 
والمقترب الحضاري. 

يعتمد ااقترب الاول الاسلام م دتاد 


الاسلام. ويعني المقشرب الديني عند العلمانيين 


فصل الاسلام عن السياسة, والدولة. وهذا امر لا 
يقبله الاسلاميون. ولست اريد ان اناقش ايأ من 
الطرفين في هذه اللحظة. ولكن المقترب الديني عند 
الاسلاميين يعني امرين على الاقل: 

الاول استهداف عقيدة الانسان - الفرد. من جهة, 
وسلوكه من جهة ثانية. ويضبح هذان المجالان 
موضوعاً للدعوة. فالداعية للمسلم يريد بناء عقيدة 
المقابل, او اعادة بنائهاء كما يريد اعادة صياغة 
سلوك المقابل ليتطابق مع الاسلام. وهكذا ينشفتح 
الباب امام الحركية الدينية الاسلامية للتدخل في 
الشان الشخصي للانسان, لانها تقوم بعمل تبشيري 
وتغييري مباشر. وما كانت كل فصائل ٠الحركة‏ 
الاسلامية» المعاصرة مسيسة بالضرورة؛ وجدنا انها 
تنشط على مستويين: المستوى الفردي الخاصء. 
والمستوى الاجتماعي العام. واذا كان المستوى 
الثاني يثير اشكالية علاقتها بالسلطة السياسية, 
وبالقوى السياسية الاخرى, وبالمجتمع المدني» فان 
المستوى الاول يثير أشكالية علاقتها بالسلوك 


]| الفردي للشخص. ومن هنا جاء تخوف غير المؤمنين 


َ 


(عقيدة) وغير الملتزمين بالاسلام (سلوكاً) من صعود 
الحركات الاسلامية ونموها في المجتمعات العربية. 

اما الامر الثاني فهو اضفاء الطنايع القسبي - 
الديني على كل ما تلحقه صفة «الاسلامي» من افكار 
وشعارات وممارسات,. «الاسلام» كاسم ملم يشمل 
النص الالهي؛ والنص الذبوي قطعي الصدور. 
وهذان النصان مقدسان» معصومانء يمتلكان 
السيادة العلياء على الاقل في المجال الاسلامي. ولكن 
المشكلة تكمن في توسيع ساحة «المقدسء ليشمل 
الموصوف بالاسلامي, وليس النص الانهي او 
النبويفقط 

يبرز المقترب الثاني البعد السياسي للاسلام. 
فالاسلام هنا حزب سياسي, ومشروع دولة. ولما كان 
الحركيون الاسلاميون لا يفصلون بين «الدين» : 
و«السياسة» فان المقترب السياسي هو امتداد 
عضوي للمقترب الديني عندهم. ولهذا طرحت كل 
الحركات الاسلامية في العالم العربي والاسلامي 
شسعار «الدولة الاسلامية» منذ لحظات نشوثها 
الاولى. وقد طرح هذا الشعار المركزي محفوفاً 
بالقر ائن التالية: 

- «حاكمية الله» المفسرة على انها نقيض 

سي الانسانء رغم بعض محاولات التوفيق على 


(عند محمد تقي النبهاني وعبدالقادر عودة)» او 
|| "التمييز بين دحاكمية الله: وبحكم إلامة» عند اليد 
محمد باقر الصدر. وسيجسد الاسلاميون الحركيون 
حاكميةالله, بينما سيرمز غيرهم الى حاكمدة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


]١‏ البشر, الامر الذي اثار وبثير اشكالية العلاقة بين 
«الاسلاميين» وغيرهم, خاصة في ظل الطابع 
«التحريضي» للدعوة الى الاسلام, اذا سمح لا 

استعارة توصيفات محمد اركون. 

رفض الديموقراطية, على الاقل باعتبارها 
آليات تقيم نسقاً غير قمعي, وغبر مسلح للعلاقات 
بين المجتمع المدني والدولة, وبين القوى السياسية 


المختلفة, ولطريقسة الوصول الى الحكم وتداول 


السلطة. 
0 


- ياب ب البرنامج الاقتصصادي والسياسي 
والاجتماعي الذي يفترض ان الدولة الاسلامية 
ستقوم بتطبيقه في حال تمكن الحركات الاسلامية 


من اقامتهاء الامر الذي جعل تفسير «الدولة 


الاسلامية» بتراوح بين استعادة التجرية التاريخية 
للدولة الاسلامية في عصور ازدهارها الاولى, في ظل 
مواصفات واشتراطات واقعية مختلفة, او الاحالة 
الى تجارب اسلامية معاصرة في هذا البلد او ذائ, 


| او الاكتفاء بالعموميات, والمطلقات. 


ازاء هذين المقتربين» يطرح البعض. ومن بينهم 
كاتب هذه السطور, المقترب الحضاري للاسلام” | 


' ودون الدخول في معمعات تعريف , الحضارة» ومن 


1 
0 


ثم ٠الحضاري»‏ وهو امر ليس بالسهل الميسور في 
هذه المقالة, اقسول ان هذا المقترب يعنى بالقيم 
الانسانية العامة التي جاء بهاء او اكد عليهاء, 
الاسلام؛ دون الدخول في أليات تحويلها الى نظام 
او دولة. فالاسلام طرح قيم العدالة, والحرية, 
والمساواة, والشورى, والعلم, واستثمار الطبيعة, 
وحفظ الثروة والطاقة, واحترام الانسان وتكريمه... 
الخ. وهذه امور يؤكد عليها, ايضأء, اصحاب 


ا المقتربين السياسي والديني, من جهة, وتشكل 
مساحات التقاء؛ ودوائر اشتراك؛ بين كل البشر 


الاسوياء؛ بغض النظر عن موقعهم العقائدي, 
ووضعهم السلوكي, من جهة ثانية. وبالتالي, فان 
«المقترب الحضاريء يمكن ان يشمل قاعدة لوحدة 
إتعايش القوى السياسية المختلفة, ولا 

إعا او صراعا أ. الامع (١‏ 


يشير 

هذه القيم, بالاساس. اما اليات تحق 

فامر متروك الى المجتمع, لان هذه الآنيات تختلف 
, باختلاف الازمئة والامكنة, وباختلاف معطياتها 
| الواقعية والفعلية. وعليه, فتشخيص هذه الآليات 


المصدر 


التاريخ 


امصر بشسريء ليس من الدينء ولا يمتلك الصفة 
الدولة ف ا 0 ا 
م 
«بوصلها ألرازً طبيعياً للجماعة», كما يقول سيد 
قطب. والمجتمع المشبع بالقيم الحضارية الاسلامية, 
كفيل, اذا ترك يتطور بشكل طبيعي, باقامة دولته 
الاسلامية, البشرية؛ بالشكل الذي يناسب المعطيات 
القائمة ويحقق الطموحات المامولة. 
ني احد الدعاة الاسلاميين: من اي مقترب 
تقترح ان نبدا؟ من المقترب الديني ام السياسي ام 
الحضاري؟ قلت له ان حال المجتمع القائمة هي التي 
تحدد المقترب المناسب. وهذه هي حقيقة الحكمة في 
الدعوة الى الاسلام. 
وهنا نصل الى الاشكالية الثانية من اشكاليات 
الدعوة, وهي فهم المجتمع. وهنا يبرز اماما 
مقتربان, هما المقترب الايديولوجيء والمقترب 


أ الواقعي, لدراسة المجتمع وتحديد حاله. 


فاما المقترب الايديولوجي 0 بعرض 0 
على «نموذج» نظري» قد يكون اسل 'مياً, او مارك 
أو رأسمالياء او قومياً, وبشخص حاله من خلال هذا 
النموذج. هذا ما يقوم به الاسلاميون على الاقلء 
فيصل بعضهم, مثل سيد قطب, الى الحكم بجاهلية 
المجتمع, ويصعد اخرون الموقف فيحكمون بتكفيره! 
وكما كانت ادوات التحليل جاهزة ومعلبة في هذا 
المقترب, تكون ايضأ وصفات العلاج والحل. 
فالضائقة الاقتصادية سببها عدم تطبيق الاسلام, 
وهزيمة حزيران (يونيو) 1477 سببها الابتعاد عن 
الله. والحل؟ جاء ناف الحياة الاسلامية, 
مرة» او تطبيق الشريعة الاسلامية مرة اخرى» او 
اقامة الدولة الاسلامية, اخيراً. وهكذاء فكما وقع 
الماركسيون العرب في مطب الادلجة, وقع 
الاسلاميون فيه. ان الوعي المؤدلج للواقع, لا يؤدي 
في حقيقة الامر الا الى الابتعاد عنه, والفشل - او 
العجز - عن فهم واستيعاب حقيقة ازمته وابعاد 
مشكلاته. 

نلجاء الى المقترب الاخر, وليكن اسمه: المقترب 


الوا الذي يقوم ب 0 


سياسياً واقتصادياً كما هوء دون احكام 
مسبقة, ودون لإندولوجنقت جاهزة. 

وبتفوق المقترب الواقعي, على الايديولوجي, 
بثلاث نقاط على الاقل: 

اولأ؛ ان المدخل الابديولوجي اسلوب «اسقاطي», 
يسقط ما في الايديولوجيا من تصورات قبلية 

' مسبقة؛ الامر الذي يحول دون رؤية الواقع كما هو, 

: اما المدخل الواقعي فمن شانه ان يعطي صورة اكثر 
انطباقاً على الواقع» كما يمكن ان تعكسها مراة 

' مستوية, لا منحنية أي مقعرة. 

1 ثانياً, ان المدخل الايسولوجي اكثر عرضة 
للوصول الى نتائج واحكام مختلفة بين الفاعلين 
الاجتماعيينء تبعأ لاختلافاتهم الايديولوجية. في . 
حين ان احتمالات الخلاف والاختلاف في اطار 
المدخل الواقعي ستكون اقل بكثير. 

ثالثأء ان المدخل الواقعي يشكل اساسأ معقولاً 
' لصياغة برنامج» او مشروع عمليء للواقع؛ يمكن ان 
يلتقي عنده اغلب المعنيين بالوضع القائم. ان 
الايديولوجيات تكوّن مساحات الاختلاف, اما 


: «الواقعية» فائها قريطنا بين المساحات ذات اللون 


١‏ الواجدة 
١‏ وباتباع المنهج/ الوا اقعي لتحليل حال المجتمعات 
العربية بكاد يجمع المعنيون على ان الكلمة المشتركة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لوصف هذه الحال هي: «التخلفء. فرغم ان ما يميز 
مجتمعاتنا العربية بعضها عن البعض الاخر كثير 
جدأً, الاان ما يجمعها ويوحد بينها امر واحدء هو 
التخلفء باوسع معانيه, على المستويات الثقافي» 
والسياسي, والاقتصادي» وحتى في ممارستنا 
للدين وهذا ما نفضل تسميته بالتخلف الحضاري 
العام. 
وفي مجتمع هذه حاله, ليس امامناء او عندنا, 
افضل من البعد الحضاريء في الدعوة الى الاسلام. 
ندعو الى الاسلام من خلال قيمه الحضارية, تلك 
القيم التي تتكفل, ابتداء, بمعالجة جوانب التخلف 
الحضاري للمجتمع, حيث تؤسس لقيم هي قاعدة 
البناء حياة اجتماعية سليمة. ان المجتمعات العربية 
بحاجة الى اعادة الاعتبار للانسان بما هو انسان, 
والى اعادة الاعتبار للمجتمع المدني في وجه 
' السلطة السياسسية مرة, وفي وجه المؤسسة 
العسكرية, مرة اخرى» وبخاصة الى تأسيس وعي 
القيمة الثروة, الطبيعية والزمنية والبشرية, في 
حياة المجتمع, وهذه «حاجات حضارية» يتم 
الاستجابة لها من خلال المقترب الحضاري للاسلام» 
بالدرجة الاولى, ذلك المقترب الذي لا يشترط لقبول 
هذه القيم ان بغير الانسان دينه, كما لا يشترط ان 
. يصوت المواطن لصالح الدولة الاسلامية. ان اي 
' ائسانء بغض النظر عن دينه ومذهبه وسلوكه 
وموقفه السياسي, يمكن أن يقبل القيم الحضارية 
الاسلامية, لانهاء قبل كل شيء آخرء قيم انسائية 
عامة, 
في مقابل هذاء نقول ان التخلف ينعكس سلبياً 
على الممارسة الدينية الاسلامية, وعلى العمل 


العام, وليكن ذلك ب 

الحضارية. واذا كان لا بد للمؤمن أن يد 

الى القيم الحضارية الاسلامية. اليست هذه هي 

الحكمة التي يشير اليها قول القران: «ادع الى سبيل 
] ربك بالحكمة والموعظة الحسنة». 


* كاتب سياسي عراقي. 


1 - الداعبةالاسلاميياسين 
ر, شدي ل,رصوتلكويت) 


الدعوة الصحيحة للإسلام لا تفتاج 
. الى العنف أو تشكيل الأحزاب 


الاعلاولم يصنعني والصمكومة لاتصاول استتقطابي 


الانحلال وضعف القانون أخطرمن 


َ 


التطرف الديني والفتنة الطائفية 


القاهرة ‏ سحر الجعارة: 


يعلن سطوع نجم الداعية الاسلامي ياسين رشدي 
عن ظهور نموذج عصري لرجل الدعوة, لا يتميز فقط 
بالاعتدال في منهجه, وانما ينفرد بوجود رابطة 
روحية واجتماعية تجعل علاقته بالدعوة الاسلامية 
تتجاوز حدود المهنة والاحتراف. 7 

فالشيخ ياسين رشدي بدا حياته ضابطأ بالقوات 
البحرية المصرية, الى ان تم اعتقاله عام 1576 
لممارسته الدعوة داخل صفوف القوات المسلحة ثم 
أفرج عنه لعدم انتمائه الى أي تيار سياسي. وبعدها 


5 
عمل وكيلاً لإحدى الوزارات ثم استقال وفضل ممارسة 
الاعمال الحرة منذ عام 1916 وحتى الآن. 

أما ثقافته فليست قاصرة على علوم الدين» فقد قرأ 
أمهات الكتب في الطب والتاريخ والفلك والفلسفة التي 
تاثر فيها باراء «ديكارت». 

والشيخ ياسين رشدي يعد من المع الدعاة 
الاسلاميين في مصصر حالياً. وجمهور دروسه الدينية 
اليومية بالقاهرة والاسكندرية يتجاوز عشرات الالوف. 

«صوت الكويت» التقته للوقوف على اتجاهه في 
نشر الدعوة الاسلامية وأسلوبه في التطبيق. وكان 
الحوار التالي: 3 


0 مامفهومكللدعوة 

الاسلامية؟ وما المنهج الذي تتبعه 

لتحقيق هذا المفهوم؟ 

الدعوة بالنسبة لي هي السبيل 
ن الشباب لا أخاف عليه 


بد أن يتمتع الداعي بالقبول وأن يكون 
متفهما وواعياً رارسا اضافة الى 
ضرورة أخذ الناس تدريجياً ويهدوء في 
تعريفهم الصواب من الخطأ والحلال 
من الحرام. وهو المنهج الذي كان يتبعه 
الرسول (صلى الله عليه وسلم). 

ولكن الملاحظ ان اتجاه الدعوة يتبنى 
أحياناً أهدافاً دنيوية 
مثلاً ‏ فلا يكتمل تعليم الذين نتوجه 
اليهم بالدعوة وتشكيلهم. فيظهر العنف 
والتعجل للوصول الى الحكم واقامة 
الاسلام بالقوة. ويالتالي يفشل هؤلاء 
ويظهرون الاسلام للآخرين بوجه قبيع. 
وما يحدث الآن أن العالم ينظر الى 
الاسلام على انه عنف ودماء وتسلط 
وهذه هي الخطورة. 

0 ارتبطت مظاهر العنف في 
المجتمع بالجماعات الدينية 
المتطرفة.. في تصورك ما مبررات 
ودوافع افرادها في الالتجاء الى 
ذلك الأسلوب؟ 

ليست هناك اي دوافع, فهم 
أشخاص يريدون الوصول الى الحكم 
بأي طريقة.. ومنهم الذين استباحوا 
الأموال وسطوا على محال الذهب 
اللانفاق على جماعاتهم وهذه سرقة 
محرمة. وأعتقد ان السبب الرئيسي في 
ذلك انهم غير متغلمية. ولا مدركين 
الحقيقة الاسلام: وتقتصر ثقافتهم على 


قراءة بعض «الكتيبات» ويعدها يفسرون 
آيات القرآن الكريم حسب أاهوائهم أو 


0) الى جانب الجهود الفردية 
التي يقوم بها بعض الدعاة, هناك 
عدد كبير من علماء الدين يحسبون 
على السلطة بشكل أو باخر.وهم 
الذين ترفض الجماعات المتطرفة 
الحوار معهم.. في رأيك ما 
محددات العلاقة بين السلطة 
والداعية؟ 

هناك دعاة متطوعون لوجه الله 
تعالى ‏ مثلي ‏ فأنا لا أتقاضى أجرأً عن 
كتبي ومقالاتي واحاديثي الاذاعية 
والتلفزيونية التي أدلي بها منذ اكثر من 
6 عاماً. والشيء نفسه يتطبق على 
الدروس الدينية التي القيها في 
المساجد. وكذلك اسفاري للدعوة في 
الخارج التي اتولى جميع نفقاتها. 


وهنآك نوع آخر من الدعاة تعينهم ٠‏ 


السلطة وهذا طبيعي لأن الدولة لا يمكن 
ان تعتمد على دعاة متطوعين. ومن 
المؤكد ان تقاضي مرتبات من الدولة امر 
الايشين أي داعية, ولا يعني ان اتجاهه 
في الدعوة خاطىء. والدعاة الذين 
تعينهم السلطة على قدر كبير من العلم 


والاجتهاد, ولكنهم غير مقبولين من 
الجماعات الدينية المتطرفة: لأن افراد 
تلك الجماعات يرفضون أساسأً مجرد 
الاستماع اليهم والتحاور معهم. 

0 هذا الاحجام من جانب 
الجماعات المتطرفة عن التحاور مع 
الدعاة الحكوميين» هل يمكن ان 
يدفع الدولة لاستخدام جماهيرية 


استقطابي. أنا وحدي أحدد نوعية 
وموعد أحاديثي. ففي رمضان الماضي ‏ 
مثلاً لم اعط أي أحاديث دينية 
لتلفزيون القاهرة في ما : 
العام ثلاثين حلقة؛ وفي 


يقول فيها آراءه الخاصة, ورغم ذلك لم 
أجده ينحرف يومأ عن الصواب. او 
يقول شيئاً لا يصع ان يقال. 

0) ولكن الايمكن ان يساهم 
الاعلام الرسمي في تزكية وسطوع 
نجم داعية بعينه لمواجهة تيارات 
دينية معينة؟ 

العلم يفرض نفسه. واذا لم يكن 
الداعية على مستوى علمي لائق 
سيرفضه الئاس من اول دقيقة. ولكن 
اذا افترضنا أن الدولة أرادت استغلال 
شعبية داعية ما واستقطابه فانه لن 
نفسه اذا كان داعي الى الله 
بحق. أما اذا افترضنا ان الحكورمة 


خاطىء في المجتمع فهنا الأمر يختلف 
لآن الهدف واحد. ولا يوجد مانع من 

التعاون. فأنا ‏ مثلاً - ا انقاضى جر 
عن الدعوة فما الداعي لأن أبيع نفسي 
للحكومة. ولكني حين اجدها تتفق معي 
في الأهداف فلا أمانع في التعاون معها. 
وفي المقابل فان صدام حسين قبيل 
غزوه للكويت وجه لي دعوة ‏ ضمن 
مجموعة كبيرة من العلماء ‏ ووصل الامر 
الى حد ان سفير العراق بالقاهرة كتب 
لي رسالة خطية لقبول الدعوة ولكني 


فهناك من العلماء من أيدوا صدام 


البناء والهدم 


(ابعيدأعن محددات العلاقة 
بين السلطة والداعية.. هل يحقق 
الدعاة الموجودون حاليا على 
الساحة الهدف المنوط بهم من 
تربية جبل عت وي بامور دينه 


يين. والى جانب ذلك فان اجهزة 
الاعلام لاتساعد الدعاة الجادين, 
١|‏ » برامجها بالمسلسلات والاقلام, 
' والاغاني الهابطة, وفيما يتم تسليط 
| والاغاني يقم 
الاضواء اعلامياً على الفنانين ولاعبي 


الكرة؛ لا تزيد نسبة الجرعة الدينية عن 
١‏ ثلاثة بالمئة. 
٠‏ 0 بشكل شخصيء هل تهتم 
بمتابعة اشكال الفذى ن الموجودة 
ا على الساحة؟ 0-0 

- من الطبيعي ان أتابع كل ما يدير 
في » قدوري في المسجد لا 
يقتصر على القاء خطبة منبرية: لأني 
أتلقى أسئلة واستفسارات من الناس 
بد ان أكون 


أرادت ان تستعين بالداعية لمقاومة تيار ! 


وودعاني لبيته». وهناك أيضا اغنيات 
حب من الممكن ان تكون مقبولة اذا 
ركزت على السمو بعاطفة الانسان فقط 
من دون تحريك شهواته أو تحريضه 

على الفسق. وفي القابل فان أغنية 
5 هابيلة مثل «كداي يا خيشة» لا يمكن 
اعتبارها فنأ 


0 وما رأيك في ما يقال حول 


عندهم حق؛ ففي 
الاضي كنا نوى ا ليوسف وهبي 
وحسين رياض وعباس فارس وغيرهم 
تدعو الناس الى | 
بسعم ايوم عب 


ز التي يا 
م النص بشكل إباحي. 


متةعام 


ا تفي تصورك كيف يمكن 
الوصول الى النموذج الأمثل 
للدولة الاسلامية التي تحكم يما 
أنزل الله؟ 
أنا أريد أن أصل للحكم في مثة عام 
وليس في خمسة أو ستة أعوام.. ومن 
الطبيعي أنني بعد مثة عام لن يكون لي 
وجود؛ ولكني احاول تمهيد الارض 
الناسبة بتعليم الناس دينهم الحق 
وايجاد جيل كما قلت لا أخاف منه أى 
عليه. فاذا حدث ذلك فان ابناء ذلك 
الجيل سيكونون في المستقبل هم 
الوزراء واعضاء المجالس التشريعية 
والقضاة وصولا:الى رؤساء الدول. اما 
ما يحدث ‏ مثلا - من تشكيل حزب معين 
افراده لا يعرفون دينهم؛ فالنتيجة 
الحتمية ستكون انهم اذا وصلوا للحكم 
؛ لن يحكموا بما انزل الله وسيصبح 
أ : 
الامر مجرد تسلط دكرياج» وكهنوتية. 
0 يستشهد البعض بالتجرية 


الحكومات الاسلامية تجربة قابلة 
] للتطبيق, بل من الواجب وجودهاء ولكن 
| يشرط ان تكون نابعة من شعب 
اسلامي, والا فلن يحدث توافق ونجد 


تعلم الجميع الامانة فلن تكون هناك 
سرقة من دون الحاجة الى وجود 
قاتون. 
0 هل تعتقد أن احدى 
الجماعات الدينية الموجودة في 
مصر الآن يمكن ان تصل الى 
الحكمة 2 . 9 
لا أظن ذلك» فمعظم هذه الجماعات 
ضعيفة ومتنافرة, وتكفر بعضها 
البعض. والى ذلك فالشعب الملصري 
.ومتدين ب ويستحيل ان تجد 
تلك الجماعات المتطرفة ارضا أو شعبية 
بين أقراده. والشيء نفسه على 
الفتنة الطائفية التي يروج البعض 
لاحتمالات حدوثها. فيما ارى أن الفتنة 
الطائفية لم ولن يكون لها وجود في 
مصر وما يحدث ‏ أحيانا ‏ لا يخرج عن 
حدود حالات فردية 
الخطر الحقيقي في تصوري ليس في 
الجماعات المتطرفة ولا الفتنة الطائفية.. 
وإنا في موجة الاتحلال والفساد 
وضعف الحكومة في 


ارع. فجن 
نجدهم مكدسين «كالفراخ» في عربات 
| «كالصناديق» تقف على ابواب 
الجامعات.. ياكلون ويتمرنون على 
«الكاراتيه» للوقوف في النهاية امام 
صحيع لأن هؤلاء 


الكليات. وهذا 


0 اخيرا... 
الانهيارا ات المتتالية لشركات 
توظيف الاموال في مصر؟ 

هذه الشركات بنيت على مناداة 
اصحابها بأن الريا حرام.. ويعدها 
اطلقوا لحاهم وارتدوا الجلاليب وحملوا 
«السبع» فانخدع الناس بالمظهر. وما 


ية» في ما لى 


توظيف كول تفي الدولة ولا تحاريها, 
وتفيد الناس ولا تاكل اموالهم بالباطل. 
واذا شعر القائم عليها انه يخسر فلن 
يفعل كما فعل أصحاب الشركات الذين 
هريوا وهرَيوا أموالهم للخارج. 


جو كحضي مر جوم 6 6م 0 ل م 
ل بيع عسوع وعم صر صم يميم ١‏ وصور 
صب مهم وعم وجوج 0 جيذ عرسم 70 صر بكر كبو 
,جيم عجر كين عجرم سم صجى مركي ير لمجي 0 بوكوم 
جسم د يكيم م صم لجسي 6 كس يكبي لجن وكسهي واسسي 
هبيه 57 7 : م : مسيسي كم “كوس مم 
مص صر م هه ١‏ د : ّ 1 لفن رطخ اكرااا يتصداة سيدا 


8 :/ شير د مسمم صصص فين جم 
5 عم ان 17 ١‏ جيم جر ين اخ جه بج كل 
بوهوم 2 جيم ومسيي حبسم موحي ص د رين و حصي د لجح جيه 
مص لعو صكية 7 الوص رج رس جرس حي كن وي جين جم 
مضي ضعي صر وج رصرون .كج برص بج 7 6 775 الى 
لهي وس يري 0 د مضع ١‏ قبي لصعع ف جم امسوء قبي عل 
ال ا ل 
تسد نينط ه يني لاقي ؤكين افون ارس الوب ايند 
أ ليسيح سيم - لهسم كر تسم لصي بطسا رميو سد 
وم هيوم وروم د ديه ووم نوي : 
وى بد ف إبمنان ‏ أتما اندو ددا 
هس كج باجم | كج © رجو 
امجيس جوم أ لجسي صرجد »> جه 
0 
وجي لوم ل عمج د ركسم يي 
[ نايت لاز بحسم بج 
لمسيم صبصي لصوم ص جصوير 21 مص مسي 1702 
بكسي ص ميس عن لجوج 2 22 
أ 


| للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


0 مجك عمر قجودرر 0 7 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الحرية السياسية ء وغيب الحرية | منعزلة , وهم ليسوا صنفا مختلفا من 


الاجتماعية , وهى مسألة تريوية 
يدركها كل أب ٠‏ وكل أم » وكل مربي ٠‏ 
فالتوافق فضيلة ليكون هناك را 


عام ء ولتكون هناك قيم متفق عليها » 
| لكن التوافق المطلق يمسخ الطبيعة 


ا 


ا 


الانسانية ويهدر الحرية الانسانية . 
فالتربية الاجتماعية فى البيت وفى 
المدرسة مطلوب فيها التوافق ولكن 
اليس الى درجة مطلقةء فلابد من 
احترام خصوصية الانسان وحركته 
الاجتماعية . 

ولذلك فإن قضية التوافق التى يدعو 
آليها البعض لاتحتاج الى الصرامة 
الشديدة فالمجتمع فيه اشكال مختلفة 
والوان مختلفة . ولابد أن نفسح 
المجال لكل صاحب رأى أو فكر أو 
تصور مادام يلتزم بأدب الحوار . 

انتهاكات مرفوضة 

ويؤكد الدكتور أحمد كمال آبو المجد 

أن قضية الحرية قضية مهمة جدا ٠‏ 


الاجتماعية . 

واذا أردنما أن نستسرد رؤيتنا 
الاسلامية المعاصرة التى تعائج هموم 
الجيل المعاصر , فلا بد أن: يتجدد 
الوعى بقيمة الحرية السياسية ويقيمة 
الحرية الاجتماعية . 

صراعات ومنازعات 

ويدين الدكتور أبو المجد الصراعات 
والمنازعات بين المسلمين دولا 
وطوائف وجماعات والتى تصل الى 
درجة تكفير بعضهم البعض حتى أصبح 
التكفير يجرى على الالسنة كما تجرى 
كلمة التحية والقاء السلام . 
ويقول : هذا عوج شديد جدا ينبغى ان 
يراجع فيه المسلمون انفسهم . ويبقي 
النا فقه للاختلاف ٠‏ فقد كان ابو حنيفة 
رحمه الله يقول : علمنا هذا رأى وهو 
أحسن ماقدرنا عليه فمن جاعنا بخير 


منه قبلناه , وكذلك كان يردد العلماء : 


رأيى صواب يحتمل الخطأ ٠‏ ورأى 
غيرى خطأ يحتمل الصواب .. 

ويرى الدكتور أحمد كمال أبو المجد 
أن المسلمين مطالبون بدور فعال 
وايجابى فى النظام العالمى الجديد ء 


. فالمسلسون لا يعيشون فى جزيرة 


التاريخ : . 


الناس . انما هم عباد من عباد الله » 
انعم عليهم بدين حق ٠‏ ويقيم عدل 
ويسمت هو رحمة ء وانهم مطالبون 
بنشر ذلك بالحسنى ء وبا 
والموعظة الحسنة ‏ فإذا صح هذا ؛ 
فلابد ان يكون المزاج النفمى للمسلمين 
هو مزاج الشركاء : ولسيس مزاج 
الغرباء » وينبغى أن نقر فى اذهان 
-الدنيا » وفى وجدانها وفى مشاعرها 
اننا شركاء ولسنا غرباء , لان مشاكل 
العالم مشتركة وهموم العالم متقارية , 
والحواجز سقطت ومهمة المسلمين ان 
يرسخوا انهم شركاء وليسوا غرباء . 

ويؤكد الدكتور أبو المجد ان 
| العناصر المشتركة بين الثقافسات 
الايمانية عناصر كبيرة جدا ومساحة 
التعاون مساحة كبيرة فلا يجوز للمسلم 
| العاقل ان يرز على اوجه الاختلاف 
وينمى اوجه الاتفاق ٠‏ لانه لو فعل ذلك 
ستكون الحالة النفسية حالة غيرية » 
وليس حالة صحية . | . 

ونحن نريد أن نثبت فى الوجدان 
وفى القلوب حالة معية دولية وصحبة 

5 عالمية يكون المسلمون بها رفقاء 

طريق وشركاء مسنولية واعوانا فى 
بناء جديد لا غرياء مختلفين اختلافا 
جذريا .. لغتهم غير اللفة » وقيمهم 

غير القيم , تصوراتهم غير التصور ٠‏ 

| فينقسم العالم على نفسه بغير قالد ٠‏ 


قابلة للتطور والاسلام 


هو أمسل الآنسانية 


فسسيسرق د فسسلسيسى 


ريما كان موضوع الشريعة - 


١‏ الاسلامية هو الموضوع الجوهرى 
الملح قى وَقتذا افراهن . قفقد شهدت يلادنا 
فى هذه الآونة نقاشات حادة بين المفكرين 
والعلماء حول تطبيق الشربعة الاسلامية . 
وارتقعت بعضى الاصوات المفرضة 
المضلفة ذَرَعم أن الشريعة الاسلامية لم 
تعد قغلة التطبيق فى عصرنا هذا المختاف 
عن العصور افسايقة . والواقع ان هذا 
الرّعم ليس جديدا , فها هو 3) محمد إقباق - 
قبل ستولت ملويلة مضت يود على هذا 
<< أقزعم , فيعيد طرح السؤاق : هل الشريعة 
| الاسلامية قثبلة اشتملوو . ثم يدخل معه فى 
جدل فكرى مستنيو ٠‏ وبمنهج علمى بقيق 
وعالية تحليلية باوعة ٠‏ وخيرة واسعة” 
يعلوم الدين الاسلامى وتصوصه ومصائره 
ومراجعه + الى خبرة ععاظة بحوكة لكر 
الأوروبى الحديث خاصة ذلك الذى التحم 


فى رقيه بادىء ذى بده اثنا عتدما تفوس * 
اصول الفقه الاسلامى الاربعة المتفق عليها 
٠‏ وماثثر حولها من خلاف فان ذاك الجمود 
المرّعوم عن مذاهبنا المعترف بها يتبخو ٠‏ 
ويبدو للعيان امكان حدوث قطور جمد . 

ألم يبدا فيناقش هذء الاصول : الكران 
وافحديث والاجماع والقياس . 

عن الاصل الأول يقول : فن نكن الكرمع 
ان كتفي الاسلام المقدس . دما اله من هذه 


النتظرة » لايمكن ان يكون خصما الفكرة 
التعفور, على انه ينيفى آلا ننسى ان 
الوجود ليس تغيرا عرفا فحسب ولكته 
ينناوى ايضا على عناصر تتزع الى الابقا 
على القذيم غالانسان فى الوقت الذى 
يستمتع فيه بتشاطه الخائق ويركز جهوده 
باستمرار فى كشف مسالك للحياة جديذة ٠‏ 
يحس بالققق عندما يتكشف له ماقى ذات 
نتفسه ‏ ولامقر له فى خعلوة الى الامام من ان 
يوجع البصر الى ماضنيه , وهو بواجه نماءه 
افروحى فى شىء من الخوف ٠‏ وروح 
الانسان يعوقها قى سيرها قدما قوى يظهر 
انها تعمل فى الاتجاه المضاد . وملهذا الا 
قيرب من القول بان الحياة تتحرك وهى 
تحمل عفى عاتقها الثقال ماضيها . وانه فى 
أى قغير لجتماعى لايمكن ان يغيب عن 


1 
.' المنقر ما يقوى التمسك بالقديم من قيمة 
وعم 
وبهته النتارة للجوهرية - يقول - فى 
التعقيم الاسلسية افقران ينبفى المقهب . 
| الأعاقى الحديث ان يتذتول للبحث فى نتقمنا 
القلتمة . قلس فى استطاعة امة ان تتتكر 
| لملشيها تتكوا كما ء لان افملقمى هو اهذى 
عيّف شخصيتها الحاضرة ٠‏ وفيما يتعلق 


| المصاح موجبة عفيه: ان يتتقر افى الامور 
نتوة جمية ولن يون مها من خطر فاقدسلام 
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فى طبيعته دين غير القيمى . وغليته لن 
| يقيم للاتساتية جمعاه مثالا للالقة 


والاتسجام باجتذاب معتتقيه المنتسبين . 


الى أجنفس متنافوة - ثم تحويل هته 
المجموعة النرية افى امة لها شعور بذاتها 
وكياتها الخاص ‏ ولم يكن تحقيق هذا عملا 
سهلا ولكن_الاسلام بما له من فتظم وُسمت 
على خبو وجه ٠‏ .وقق ١‏ الى حد كبير جدا ٠‏ 
الى خلق مليشيه لرادة عامة وضميرا 
جماعيا فى هذه المجموعة من الاجناس . بل 
الن اثيات العرف اقذى ليس اله خطر 
اجتماعى , كالعرف المتعلق بالاكل والشرب 
والطهارة او التجاسة . يكون له فى تعاور 
مجتمع كهذا قيمة حيوية خاصة من حيث 
أن من شانه ان وجعل للمجتمع حياة نفسية 
مميزة له ٠‏ ذلك الى ان يكلل لافراده 
الاتسجام والوحدة فى الظاهر واقباطن مما 
يقاوم عوامل الفرقة وعدم الاتسجام التى 
تكمن دائما قى الجماعات المؤلقة من 
شعوب مختلفة فينيقى على من يتصدى 
التقد هذه النتظم ان يسعى قبل ان يضمتقع 
| بمعائجتها للى شهم مرامى التجرية 
الاجتماعية التى ينعطوى عليها الاسلام فهما 
واضها سليما فعليه ان ينتلر اليها لا من 
حيث ما لها من مناقع بالنسبة لقوم لو مضار 
الغيوهم .ولكن من حيث قصدها الاكبر افذى 
عسي وو رود 0 


ومن. الواضح تمام الوضوح ان هذه 

.' الميادىه اقرحية الوفسعة اثتى وضع 
القران اسسها التشريعية . لبعد ماتكون عن 
سد الطريق على التفكير الانساتنى والنتشاط 
التشتريعى , تعمل فى حافيقة الآمر كمنيه 
| القكر الاتسفتى ولقد كان جل اعتمك الرعيل 


التاريخ ده 


الاول من فقهائنا على هذه الاسس التى جاء 
بها القران , فاستتبطوا منها عددا من النتقم 
التشريعية ٠‏ ودئوس التارميخ الاسلاميى 
يعلم قمام اعنم ان مليقرب من تصف 
انتصارات الاسلام بوصفه قوة لجتماعية 
وسرلسدة غتَما حن الفضل فيه لما تحلى مه 
هؤلاء الفقهاء من عمق ودقة فى التشريع . 
كما ان حكم القران على الوجود بانه خلق 
يزداد ويترقى بالتدريج يقتضى ان يكون 
لكل جيل الحق فى ان يهتدى بما ورثه من 
لثار اسلافه من غير ان يعوقه ذلك التواث 
فى تفكيره وحكسه وحل مشكلاته الخاصة . 
وعن الاصل الثاتى ‏ الحديث النبوى 
الشريف - يقول اقباق ان ابا حنيقة - وكان 
ناقذ البصيرة بما للاسلام من صفته 
العالمية - لم يكد يعتمد على الأحاديث . 
وموقف ابى حنيقة على الجملة من 
الاحاديث التى تشتمل على احكام تشريعية 
ابحنة هو فى تنثر اقبال - مواف جد 
سليم . واذا رأى اصعاب النزعة الحرة فى 
التقكير العصرى انه من الاسلم الاتتخذ 
الاحاديث من غير ادنى تكروق بيتها اساسا 
للتقنين , قاتهم يكونون بذلك قد نهجوا 
رجل من اعظم رجال التشريع بين اهل 

. ومن المعروف ان علماء الحديث 
والاصول قسسوا الاحاديث بالتسبة لعدد 
وواتها الى ثلاثة اقسام : احديث متواترة ٠‏ 
واحاديث مشهورة . واحاديث لما . او 
اخبار الخاصة , كما جرى بذلك التعبير فلى 
افقرن الثاتى الهجرى عن اخبار الاهد 
والاحاديث المتواترة هى جلا ووب حجة عد 
أبى حنيقة . وفقد كفن من اول الفقهاء قبولا 
الاحاديث الاحاك يمتج بها ويعدل لراءه على 


0 
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| محمود مترجم كتاب اقباق . ثم ان اقبال 
يستدرك على نقسه فيقول : على انه لايمكن 
| ان يُنكر ان وجال الحديث قد قدوا لجل خدمة 
| للشريعة الاسلامية ينزوعهم عن التقكير 
اشنترى المجود الى مراعاة ما للأحوال ' 
الواقعة من شان + ولو اننا واصلنا مرفسة 
ملعتب عن الحديث . وعنينا بتقصى ملتدل 
عليه الاثار من الروح التى كان يفسر التبى 
يها وسالته فقد تتجلى هذه الدراسة عن 
فائدة كبرى فى فهم قيمة الحياة فى مبادىم 
التشردع التى صرح بها افقران . وهد القهم 
وحده هو الذى يعنينا عندما نماول تاويل 
اصول التشرمع تاويلا جديا 1 

وعن الاصل الثقث - الاجماع - يقول لن 
الاجماع فى رايه قد يكون اهم الاقكثر - 
التشريعية فى الاسلام - ومعنى. الاجماع 
كما تعرف هو اتغاق المجتهدين من امة 
محمد عليه افسلام على حكم شرعى . على 
أن من الغروب - يقول - ان هذه القكرة 
افهامة . قى حين أن الشلاف اششتد بشماتها 
فى ضسر الاسلام . ولائرت الكثير من الجدل 
العلمى . فقت تقريبا مجرد فكرة لاغير , 
وقلما اتخذت شكل نتظلم دائر فى أى بلد من 
يلاد الاسلام . ولعل تحول الاجماع الى 
نندام تشريعى ثابت عفن يتعارضي مع 
المصائح السياسية للحكم المطئق الذي 
نشا فى الاسلام بعد عهد الخليقة الرفيع 


' ' مباشرة . واحسب - يقول - ان خلفاء بنى ‏ >< 


امية 'وبنى العباس رلوا ان مضلحتهم 
| تتحقق بتفويض الاجتهاد الى افراد من 

المجتهدين اكثر مما تتحقق بتشجيع تاليف 
جماعة دائمة من المجتهدين ربما تصبح 

على انه مما يبعث على الارتياح التام فى 
ننفره ان نجد لن ضغط العوامل العالمية 
الجديدة , وتجارب الشعوب الأوروبية فى 
السياسة قد جعلت تفكير المسلمين فى 
العصر الحديث يتائر بما لفكرة الاجماع. من 
قيمة وماينطوى عليه من امكانيات ٠‏ لن نعو 
تروح الجمهورية فى البلاد الاسلامية 
وقيام جمعيات تشريعية فيها بالتدريج 
اخطلوة عظيمة فى سبيل التقدم ولما كانت 
القرق المعارضة تكثر وتزداد مما جعل 
إنتقال <ق الاجتهاد من افراد يمثكون 
المذاهب الى هيئة تشريعية اسلامية هو 


|[ الاجعام لى الازمتة البجدية, قري 
| الانتقال يكفل للمتاقشات التشريعية الافلاة 


الشكل الوحيد الذى يمكن ان يتخذه 


من اراء قوم من غير رجال الدين ٠‏ ممن يكونٍ 
ألهم بعبر نافق فى شئون الحياة وبهذه 
الطردقة وحدها يتسنى لنا ان نبعث القوة 
والنشاط فيما خيم على نظمنا التشريعية 
من سبات , ونسير بها فى طريق التطور . 

ويطرح هذا السؤال : هثٍ ان اجماع 
الصحابة قد انعقد على امر ايكون اجماعهم 
هذا ملزما للأجيال التى تاتى بعدهم ثم 
يجيب : لقد افاض الشوكانى فى مناقشة 
هذا الآمر واورد اراء فقهاء المذاهب 
المختلفة ‏ ثم يقول : ويجب ان نفرق هنا 
بين اجماع يتعلق بواقعة من الوقائع 
واجماع يتعلق بحكم شرعى اى نقطة 
قانونية , ففى الحالة الأولى ؛ كما حدث مثلا 
عندما تشا البحث فى كون السورتين 
القصيرتين المعروفتين باسم “المعوذتين" 
يكونان جزءا من القران ام لا ٠‏ وانعدم 
أجماع الصحابة على انهما جزء من القران ٠‏ 
فكون ملزمين باجماعهم هذا , لآن من البين 
أن الصحابة وحدهم كانوا يعرفون حقيقة 
الآمر , لأنهم شهدوا التوقيف من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اما الاجماع الخاص 
بتقرير قاعدة شرعية فان الامر فيه لايعدو 
ان يكون موضع تاويل .. واعتمادا على راى 
الكرخى يقول : 

بان الاجيال اللاحقة ليست ملزمة بلجماع 
الصحابة اما الكرخى نفسه فيقول : ان سنة 
الصحابة تكون ملزمة فنى الامور التى 
لايجلوها القياس , وليست كذلك فيما يمكن 
ان يتقرر بالقياس . 

وبعد ذلك يتحدث اقبال عن القياس ٠‏ 
والقياس كما يعرفه المرحوم احمد ابوالفتح 
فى كتاب : ( المختارات الفتحية فى تاريخ 
التشريع واصول الفقه ) هو عغى اصطلاح 
الاصولبين الحاق امر ليس له نص فى 
الكتاب لو السنة لو الاجماع بامر له قعص فى 
احدها لاتحاد الصلة فى كل من المقيس 
والمقيس عليه . 

ونتئرا لاختلاف الاصول الاجتماعية 
والزراعية السائدة فى البلاد التى فتحها 
الاسلام - يقول اقبال- يبدو ان فقهاء 
الحتفية لم يجدوا , بصفة.عامة , الحالات 
المدونة فى كتب السنة .شيا يهتدون به ٠‏ 
لو وجدوا من ذلك شيئا فقيلا . فلم بكن 
امامهم من سبيل سوى تحكيم العال فى 
الفتيا » ونوحت الاحوال التى استجدت في 
العراق تطبيق منطق ارسطو . وان كان قد 
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| ثبت ان هذا التطبيق كان بالغ الضرر فى 
المراحل الأولى لتطور التشريع ٠‏ فسيٌ 
لقواعد مقررة جامدة تستنبط استنباطا 
متطقيا من افكار عامة معينة . ولو نتظرتا 
الى سير الحياة يمنتظار المنطق 
الارسططائيسى إلبد! اليا بحتا ليس له فى 
| ذاته اضل يبعث فيه الحياة والحركة , 
وهكذا اتجه مذهب ابى حنيقة الى تجاهل ما 
اللحياة من حرية مبدعة ومافيها من تحكم ٠‏ 


|. وام فى ان يقيم على اساس من التفكير 


التظرى المجرد ننظاما تشريعيا منطقيا 
أ كاملا , على ان علماء الاصول فى الحجاز- 
بما لهم من العبقرية العملية التى تميز 
جنسهم البشرى - اعترضوا اعتراضات 
قوية على الدقائق الفقهية التى اثثرها فقهاء 
العراق . وعلى مانزعوا اليه من تخيل 
احوال لاتمت الى الواقع بسبب وراى علماء 
| الحجاز بحق ان هذه الاحوال المتخيلة لابد 
من ان:تنتهى بالفقه الاسلامى الى نوع من 
النْة لاحياة فيها : 
' هذه الخلافات المريرة بين المتقدمين من 
فقهاء الاسلام كان من اثرها ان مخّصت 
تعريف القياس وحدوده وشروطه 
. واصلاحاته ؛ ذلك القياس الذى كان فئ 
الاصل ستارا يتوارى خلقه الراى الشخصى 
للمجتهد , فاصبح على مر الأيام مصدر حياة 
وحركة فى التشريع الاسنلامى لن الروح 
١‏ التى تجلت فى النقد الدقيق الذى وج مالك 
' والشافعى لمبدا القيفس الذى جعله خبو 
حتيفة اصلا من اصول التشريع لتتمثل فيها 
النزعة السامية التى تهدف الى كبح الميل 
' الارى الى ليثار النقظر المجرد على الواظع 
المتحقق ؛ والفكرة التى تدور فى العقل على 
الامر الواقع المتحقق فى الخارج . وقد كان 
هذا فى .الواقع خلافا بين لنصار المنهج 
القياسى وانصار المنهج الاستقرائى فى 
البحث القاتونى , ففقهاء العرلق فى الاصل 
وجهوا كل عنايتهم الى الناحية الخائدة فى 
”الفكرة” على حين ان فقهاء الحجاز كانت 
عنايتهم متفرقة الى الناحية الوقتية للفكرة 
على انه غاب عن الحجازيين مبلغ مايدل 
عليه موققهم هذا . ولقد حدد ميلهم 
| الغريزى للماثور من التشريع فئ بلاد 
| الحجاز من تتظرهم فقصروه على 
”السابقات ” التى وقعت بالقعل فى ليام 


| التبى وصحابته ٠‏ وليس من شك فى انهم ٠‏ 


| ادركوا ما للواقع من شان ولكنهم فى الوقت 
تسم جلي امرا اثابتا الى الايد ٠‏ ؤنتاعة 


2 
دراسة الواقع من حيث هو واقع. 
على ان نقد فقهاء الحجاز لابى حنيفة 
|| | ومدرسته - يقول يصح ان يقال انه حرر 
الواقع ونبه الاذهان الى وجوب مراعاة ما 
أ. فى الحياة من امور واقعة وماتشتمل عليه 
من تنوع فى تآويل المبادىء الفقهية وعلى 
هذا فمذهب ابى حنيقة الذى يمثل نتائج 
هذا الخلاف اصبح كامل الحرية فى مبدثه 
الاساسى واصبح اقوى ساعدا فى قدرته 
على التطبيق من اى مذهب اخر من مذاهب 
التشريع الاسلامى .ولكن الاحناف 
المحدثين على خلاف روح مذهبهم قد 
| : خلدوا فتاوى صلحب المذهب لو اصحلبه 
لو كما كان يفعل المتقدمون الذين نقدوا لبا 
| حنيقة بتخليدهم للاحكام التى تناولت 
حالات واقعية معينة , وهذا الميدا 
الاساسى الذى اخذ به مذهب ابى حنيفة , 
أى القياس , إذ احسن فهمه وتطبيقه كثن. 
كما يفول الشافعى بحق مرادها للاجتهاد . 
وهو حق طليق فى حدود النصوص المنرئة 
٠‏ ويبدوماله من خطر وشان بوصفه اصلا 
من اصول التشريع فى ان معفلم الفقهاء كما 
يقول الشوكانى يرون القول بائه اجيز حتى 
فى حياة النبى اغلاق باب الاجتهاد انما هو 
محض اختلاق اوحى به تبلور التفكير 
التشريعى فى الاسلام من جهة كما لوحى به 
من جهة اخرى الكسل العقلى الذى يجعل 
كبار المفكرين فى مصاف الآلهة وبخاصة 
فى عهد الانحلال الروحانى ٠‏ واذا كان بعض 
| العلماء فى العصور الآخيرة قد استمسكوا 
| بهذا الاختلاق فالاسلام الحديث ليس ملزما 
بايا الاختيارى عن الاستقلال 
ولقد كتب الشركسى فى القرن العاشر 
| للهجرة فلاحظ بحق ان الذين يتمسكون 
]| بهذا الاختلاق 2 ان كاتوا يريدون ان 
الاجتهاد كان اسهل على العلماء السابقين 
٠‏ فى حين ان صعابا كثيرة قزداد فى سبيل فن 
جاء بعدهم من العلماء فهذا قول هراء اذا 
الأمر لايحتاج الى كبير فهم لترى لن 
. القران وشروح الحديث قد تعددت الى حد 
جعل بين يدى من يريد الاجتهاد اليوم من 
المادة اكثر مما يحتاج . 
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ويخلص اقبال الى القول بانه ليس فى 
اصول تشريعنا ولاقى بناء مذاهينا كما . 
نجدها اليوم مايسوغ النظرة الحاضرة , 
وان العائم الاسلامى وهو مزود بتفكير 
عميق نفاذ وتجاريب جديدة ينيغى عليه ان 
: يقدم فى شجاعة على لتمام التجديد الذى 
ينتظره » على ان لهذا التجديد نلحية اعظم 
شاثا من مجرد الملاءمة مع اوضاع الحياة 
العصرية واحوالها . فان الحرب العالمية 
الكبرى الأولى بما خلفته من نهضة تركيا 
التى وصفها حديثا كلتب فرنسى بانها 
عنصر الاستقرار فى عام الاسلام , 
والتجرية الاقتصادية الجديدة التى تجرب 
على مقربة من اسيا الاسلامية ؛ يحب لان 
نفتح اعيننا على ملينطوى عليه الاسلام من 
معنى وعلى مصيره . 

لن الانسانية تحتاج اليوم الى ثلاثة 
امور : تاويل الكون تاويلا روحيا , وتحرير 
روح الفرد ٠‏ ووضع مبادىء اساسية ذلت. 
| اهمية عالمية توجه “تطور المجتمع 
الانسانى على اساس روحى ٠‏ ولاشك فى لن 
لوروبا فى العصر الحديث قد اقامت ذقلما 
مثائية على هذه الاسسس , ولكن التجرية 
| بينت ان الحقيقة التى يكشفها العقل 


المحض لاقدرة لها على اشعال جذوة 
الإيمان القوى الصادق . ذلك الجذوة التى 
يستطيع الدين وحده لن يشعلها . . 
١‏ وهذا هو السبب ‏ يقول ‏ فى ان التفكير 
المجرد لم يؤئر فى النفس الا قثيلا , فى 
حين أن الدين استطاع دائما لن ينهض 
| بالاقراد ويبدل الجماعات وينققهم من حل / 
| الى حال . 
ل ان مثانية لوروبا لم تكن لبدا من العوامل '! 
الحية المؤثرة فى وجودها , ولهذا انتجت 
؛ ذإتا ضالة اخذت تبحث عن تفسها فى !: 
ديموقراطيات لا تعرف التسامح , وكل همها ١:‏ 
استغلال الفقير لصائح الغنى . ولوروبا ١‏ 
اليوم هى اكبر عائق فى سبيل الرقى ' 
الاخلاقى للانسان ٠‏ اما المسلم فان له هذه 
الاراء النهائية القلامة على اساس من تنزيل 
يتحدث الى الناس من اعماق الحياة 
: والوجود . وماتعنى به هذه الاراء من امور 
خارجية فى الظاهر يترك اثره فى اعماق / 
النفوس ٠‏ والاساس الروحى للحياة عند 
الفسلم هو ايمان يستطيع اققنا استنارة ان أ 
يسترخص الحياة فى سبيله وبما ان 
القاعدة الاسلسية فى الاسلام تقول لن )أ 
محمدا خاتم الاتبياء والمرسلين + غانه 
ينمغى لن فكون من اكثر اذوب الارضوة فى 
الحرية الروحانية .. 'والرعيل الأول من 


التاريخ 


ا 
أ 


المسلمين الذين تخلصوا من الرق الروحى 
فى اسيا الجاهلية لم يكونوا بحيث 


| يستطيعون ادراك المعنى الصحيح لهذه 
-القاعدة الاساسية فعلى المسلم اليوم ان 


يقدر موقفه . وان يعيد بناء حياته 
الاجتماعية على ضوء المبادىء النهائية , 
وان يستنبط من اهداف الاسلام . التى لم | 


)| تتكشف بعد الا تكشفا جزئيا , تلك 


الديمقراطية الروحية التى هى منتهى غلية 
الاسلام ومقصيده . 

واجمل ختام لهذه الرحلة الاقبالية هو 
قول الشاعر الصوفى جاويد تامه : 
النت فى مرحلة الحياة ام الموت فى 
الحياة ؟ 


انشد العون من شهود ثلاثة لتتحرى حقيقة 
مقامك 


| اولها عرفائك لذاتك 

| فاتفئر نفسك فى نورك انت 

| والثانى معرقة ذات اخرى , 

فانلر نفسك فى نور ات سواك 
والثالث المعرفة الالهية 

فانلر نفسك فى نور الله 

| فاذا كنت الابت الروع فى حضرة ثوره 
| فاعتبر نفسك حيا باقيا مثله 

انه لحق وحده من يجسر على رؤية الله 
وجها لوجه 

والصعود اى شىء هو ؛ ليس سوى بحث 


ومامن احد يقدر على الوقوف رابط الجاش 
أ فى حضرقه : 
اأنت مجرد ذرة من تراب 1 

اشيد عقدة ذاتك 

أ واستمسك بكياتك الصفير 

ما لجل ان يصقل الانسان ذاته ١‏ 

وان يختبر رونقها فى سطوع الشمس 

أ. فاستائف تهتيب اطارك القديم 

واقم كيانا جديدا 

| 'مثل هذا الكيان هو الكيان الحق 

والا فذاتك لاتزيد على ان تكون حلقة من 
مخان . 
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00 
| عقبات فى طريق الامة الاسلامية 
الحسواجز الصنساصية . والمسذاهب المستسوردة 
بقلم : احمد امين فؤاد 


معوقات البنية الاساسية وتتمثل فق الاتى -: 
الحواجز الصناعية التى اقامها الاستعمار داخل كيان الامة الاسلامية : 
بتقسيم العالم الاسلامى وتفتيته الى دول ودويلات وامارات وسلطنة ... الخ 
وتنمية النزعة الاستقلالية بين اجزائه وجزئياته حتى لايتوحد له 
وتكريس هذا القطع والفصل لجسد الامة الاسلاء 
الصراعات والمنازعات سواء بتقسيم العصبيات او زرع عرة غير 
اقتطاع مناطق وضمها لاخرى كى يكون ذلك نزيفا مستمرا للخلافات يستنفد قوى 
وجهد الامة الاسلامية . 
واثارة العداوات والمنازعات والحروب ونشرها على امتداد رقعة العالم الاسلامى 
لتدمير واجهاض بناء القوة الذاتية للعالم الاسلامى وتبديد طاقات دوله وافقارها 
.تحقبقا لاستمرار تبعيتها وخضوعها ومنع توحدها أو اتحادها . 
فحروب فلسطين المتعاقبة منذ عام 44 إلى +147 وحرب بل حروب لبذ 
الدول المحبطة فيها فضلا عن اهلها وحرب افغانستان وحرب العراق وايران بل حرب 
تى تشترك فيها كل دول الخليج باموالها واقتصادياتها مع كل من العراق 
د لكر من دول افعائم الإسلاى . والتى استين 
اكثر من الحرب العالمية الثانية مكلفة امتنا الاسلامية 
بز ابنائها وما يزيد على ٠٠١‏ ملنار دولار بالاضافة الى توقف التنمية اق 
5 ,تحطيم اقتصادياتهما وقد كانا من اقوى دعائم هذا الوطن 
الاسلامى . فضلا عن تاثر التنمية الاقتصادية لباقى دول الخليج . 
وحرب البوليساريو / المغرب والتى تكلف المغرب لا يقل عن مليون دولار 
وانعكاس ذلك السىء 0 المغرب . وحرب اليبيا وحرب السودان 
وجنوبه , وحرب اريتريا/واثيوبيا وقبل ذلك حرب باكستان والهند . فضلا عن حروب 
الاقلبات المسلمة ف افريقيا وأسيا . 
.ويلاحظ تزامن ذلك بشدة مع الانحسار الظاهرى للاستعمار عن العالم الاسلامي 
وتكنيف هذه الحروب وتصعيدها مع الصحوة الاسلامية والصحوة العالمية التى 
بعيشها العالم الاسلامى خلال العقدين الاخيرين وما صحابهما من امال فى اعادة بناء 
الامة الاسلامية لتحتل مكانتها الجديرة بها «كخير امة اخرجت للناسء 
المذاهب والمناهج المستوردة : والتي قسمت العالم الاسلامى الى دول يسارية تقدمية 
«اشتراكية» واخرى. يمينية رجعية «راسمالية» دون مضمون حقبقى للتقدمية او 
الرجعية , شعارات تهدف الى تعميق الفرقة وتكريسها , وارساء وتقوية جذور التبعية 
السياسية والاقتصادية والثقافية بل والعسكرية , وخدمة مصالح الاستعمار الجديد 
بجناحيه الغربى والشرقى . وسيطرته على مقدرات الامة الاسلامية وتسخيرها لخدمة 
مصالحه ومحاربة الهوية الاسلامية وتعويق تطبيق المنهج الاسلامى . بل ان الكفاج 
الذى مارسته الدول الاسلامية لتحقيق الاستقلال السياسى والتحرر من ذير الاستعمار 
قد افرغ من مضمونه بواسطة السبطرة المذهبية والاقتصادية والتكنولوجية التى 
تمارسها الدول التى تخلت عن الاستعمار العسكرى للدول الاسلامية . 
فكما يقول عالم الاجتماع الامريكى الشهير «كارل مانهايم» ان كل ابديولوجية تخدم 
- عن وعم أو غير وعى ‏ مصالح مخرجى هذه الايديولوجية او من ينشرونها ٠‏ 
اما اخطر نتائج هذه السيطرة فقد تمثلت ف الاتى : 
تعقيع الفقل الاسلامي : وهو اثمن ما يمتلك العالم الاسلامى بحيث يغيب عن 
مصادر قوته وانطلاقه وتفوقه ويشْرْب إمامة اوروبا وزعامتها والتبعية الكاملة 
والخضوع والاستسلام لها. |" 


اقامة الامة على الطريق الخاطىء تعويقا لجهود التنمية بها حتى تفظل ل تخلفها 
ا وتبعيتها بوضعها على طريق خاطىء لا ينتهى بها الى التقدم فالمنهج الراسمالى لايملك 
مقومات تحقيق التنمية الاقتصادية إن العالم الاسلامى , فهو لا يتوافق مع البيئة 
|| الاسلامية , ولا قدرة له على تجنيد طاقات الشعب المسلم وحشدها لصالح التنمية .. 
اما العوامل التى عضدت نجاحه ف القرن التاسع عشر فل اوروبا وامريكا فهى غير 
موجودة على الاطلاق فق العالم الاسلامى , بل ربما العكس هو الموجود , وبالتالى فلن 
يؤدى الاخذ بهذا المنهج الى نتائج ايجابية , وانما يمكن ان يؤدى الى اسوا العواقب . 
واقلها فشل التنمية وما يترتب عليه من نتائج وخيمة 
والمنهج الاشتراكى بماديته وتعارضه الصريح مع الاسلام والكون والحياة 
والانسان ٠‏ بل ومحاربته للاديان صراحة ‏ لايتوافق مع البيئة الاسلامية . ومن ثم فهو 
غير قادر على استثارة همم الجماهير المسلمة وحشد طاقاتها لصالح التنمية , كما انه 
منهج ينطلق من مسلمات جامدة لا يقرها العقل فى كثير من الاحيان . ومن ثم فهو غير 
مستجيب للظروف المتغيرة , وبالتالى فهو فاشل إن تحقيق التنمية بالتبعية إل تحقيق 
التقدم والاعتماد على الذات . 
اما المنهج الاسلامى الداعى للاعمار «التنمية, الشامل الكامل والقائم على العدل 
والاحسان والتوزيع العادل للثروات والدخول من خلال مبادىء الاخوة الاسلامية , 
والتكافل الاسلامى , وتحقيق الوحدة الاسلامية بصورة من الصور ؛ فيواجه بحرب 
عاتية من المعسكرين الفربى و الشرقر لمنع تطدقه 
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الرياط : من مصف السليمي 


يري الدكتور علي اومليل ان 
مسالة الاختلاف تعد قضية محورية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعاو مات 


تدور حولها قضايا السنياسة ؛ 


والاجتماع في العصر الحديث ويناء 
عليها تأسست النخلم الحديثة في 
الغرب. اما اللجتمعات العربية 
والإسلامية؛ التي تثار فيها اليوم 
قضايا الديمقراطية والحريات, فإنها 
بحاجة الى صياغة جديدة لمفهوم 
عقلاني حول موضوع الاختلاف 
ويدعو الدكتور اومليل في كتابه 
الجديد هفي شرعية الاختلافء الذي 


المصدر 


مع وفي ‏ الأنيا الكتابية. أماما 
عقائد ملا ششرعية له. إلا أن 
| مله المتالة التي لا شرعية رسمية لها 
وقد وجدت مع ذلك, وكان لاتباعها في 
بعض الفترات نشاط بل نقوذ داخل 


السامين نشات عنه مناظرات 1 
بل إنه ساهم في تكوين بعض الفثات 
الذكرية الديئية وعلى راسها مذهب 


: المعتزلة. ويناقش أومليل هذا النوع من 


صدر له آخيرا في الرباط الى إرساء ! 
مبدا الحق في الاختلاف. كحق من ' 


حقوق الإنسان, وكاساس للنظام 
الديمقراطي؛ مقترحا البحث في التراث 
العربي الإسلامي لاستجلاء مواطن 
السند لهذه الدعوة الحديثة. والكتاب 
الذي يتناول فيه المفكر الغربي أومليل 
الملتخصص في الفكر السياسي العربي 
والإسلامي؛ هو عبارة عن صساطة 
لمواقف المفكرين المسلمين من الآخر 
المختلف, وكيف تعاملوا معه فكريا. 
وكيف جادلوه. في محاولة لتحصيل 
٠الرصيد‏ الذي يمكن أن يستند إليه 


الآن الدعوة الى مشروعية الاختلاف 
في الرأي وترسيغ قواعد الحصوار 
وتقاليده في المجتمع الإسلامي 
المعاصر». 


ويرى اومليل ان الاختلاف نوعان, 
اختلاف داخل المعتقد الواحدء إلا أن 
الاطراف المختلفة تسلم مع ذلك 
بمجموعة من الثوابت العقائدية 
المشتركة ويكون الا. َه 
التأويل. وهكذا تكونت مذاهب الفقهاء 
وفرق المتكلمين. 

إلا أن الباحث المغربي يهتم بصنئف 
آخر من الاختلاف. وهو اختلاف 
مفكري الإسلام مع الاطراف المناقضة 
للهم, أي |. بينهم وبين الذين هم 
خارج دا: المشترك. 

ويعتبر أن الاختلاف الديني سمة 


ميزت المجتمعات التقليدية, مبرزا أن | 


الدين الإسلامي الذي ساد المجتمعات 


العربية والتقليدية الأخرى, أعطى لغيره ' 


من الأديان شرعية وحدود التواجد 


الجدل الديني مع اتباع ديانات كانت 
خارج الإطار الحدد شرعيا للاديان 
التي اعترف بها الإس.لام ورسم الفقهاء 
لاتباعها نظام وجودهم الديني داخل 
المجتمع الإسلامي. وساهم الجدل بين 
الفرق الإسلامية واتباع العقائد الأخرى 
في انتاج وتكوين فكر حجاجي في 


«العقل» كوسيلة للتحكيم وتبرير سلامة 
المعتقد . 

ويشير الباحث ان فكر المعتزلة, 
كنموذج. كان اجدى من فكر الفلاسفة _ 
فيما يتعلق بالقضية الدينية؛ لآن 
الفلاسفة تحاشوا في واقع الآمر 
خوض غمارها؛ فإن فكر الاعتزال ظل 
مع ذلك فكر نخبة ولم تتجاوز حدود 
النخبة وافكارها الذهنية الجردة 

اما الصنف الثاني للاختلاف بين 
المسلم وغيره؛ هي ذلك التصور الذي 
تكون لدى الثقف السلم عن احتكاكه 
بمجتمع آخر في حالات الرحالة 
المسلمين. مثل ابن بطوطة أو السعودي 
وابن فضلان وابن حوقل .. 

ينطلق الرحالة المسلم من «موقع» 
ومن نظام للعوائد والقيم. موقع هو 
مقياسه القار والمرجع. ملاحظا أن 
صلابة الوقع الرجعي للرحالة تتوقف 
على تفوق حضسارته وهو يحتك 
بالمجتمعات والحضارات الغايرة. 

أوالرحالة السلم ومهما بلغت رحلته 


الهند, الذي حاول اختراق عالم ذهني 
غريب تعاماء دفعه للحديث عن قطيعة 
الذهنيتين : العربية الإسلامية والهندية. 
كما ناقش اللفكر الغربي» عددا هن 
الكتب الإسلامية التي اختصت 
بموضوع العقائد واللذاهبء بتركيز على 

| تلسلك المتهجن باع ةيماره الددود 


:أشن 


!.... ايل 991 


: الآيديواوجية لقبول أو رفض العقيدة 

| للغايرة أو المذهب الختلفء وضمنها 
مؤلفات» الل والتحل». 

وضمن هذه الضور اللختلفة 

١‏ للموضوع. يعرض اللؤلفء لنظرة السلم 

تجاه أقليات غير منسلمة تعيش في 


إن 5 مجتمعه وتحت دولته الإسلامية يناظرهاً 


ويحكم عليسهاء وهو حين يرحل الى 
أ البلاد الأجنبية, ويوغل احيانا في 
الرحلة, يشاهد ويقارن» فهو لا ينسى 
حضارته التفوقة. 
لكن الوضع يختلف, , في نظر 
أومليل حينما تصبع جماعة إسلامية 
مغلوية على امرها ا, تعيش كأقلية في 
مجتمع أجنبي.وتحت سلطة متغلبة غير 
إسلامية. إنها وضعية مختلفة عما 
اعتاده المسلم حين يفكر ب الاختلاف». 
وهنا لا يعرض الؤلف كما يقول 
لحالة العالم الإسلامي الذي صار اليرم 
في عداد اللغلوي على أمره, ليتناول 


اكتسحت مواطنهم الدولة الإسبانية 
المسيحية. 

القد سمحت لهم الدولة الغالبة في 
بداية الامر بالمحافظة على دينهم ولغتهم 
وعقائدهم ثم ارغموا على التنصرء ثم 
كان نفيهم الجماعي. 

ويدعو الدكتور أومليل لزيد العناية 
ببحث وتخليل الفكر الموريسكي» سير 
إلى أن مؤلفات للؤرخين والكتاب غير 
كاف, سيما وأن الجالة الموريسكية هي 
مناسبة نادرة لرصد الوعي بالاختلاف 
في وضعية مقلوية بالقياس الى الصورة 
لني اعتاد اللسلمون أن يروا فييها 


الابداع في انظرة اوش الوضسوع 
بامت في الصصورة 


التي اعتادها المسلمر ملي هيز 
دارهم ويتعاملون مع ٠‏ الذمي». 
وهكذا اقتحم الوريسكيون لفة 
وثقافة الإسبان والمسيهمية: ويشن 
٠‏ «حرب نصوص» هي عبارة عن صراع 
أ من أجل ملكية الماضي اللقدسء, 
وانتزاعه من يد الخصم. 
وعاصر الورسيكيون فترة تحولات 
هامة تمخض عنها العمر الأدردبي 
. المديث, وفزو القارة الامريكية 
واكتشاف العالم الجديد وغيرها من 
مظاهر العصر الحديث. 
ويتسال أومليل عن أسباب عدم 
استيعاب الفكر الموريسكي لمارف 


لارسط زالائد 


للنشر والخدمات الصدغية والمعلومات2 التاريخ 


النهضة الاوروبية لابتكار تاليف خلاق 
بين الردي !لهربي والمكتسب الثقافي 
الأوروبي؛ ولماذا لم تتكون نخبة من 
الملشقفين الموريسكيين يكونوا روادا 
روادها في البلاد العربية. 
ويستنتج أومليل خلاصاته من 
دراسته الشاملة للتراث العربي 
الإسلامي حول موضوع الاختلاف 
استند لتأليفها الى عشرات الصادر 
: والمراجع التاريخية والعلمية؛ ملاحظات 
اولها : أن هر الاختلاف عند 
القدامى كان 
على غيره من مظاهر الاختلاف في 
اللسان والعرق. 
وفي العصر الحديث تغيرت الأمور 
بالنسبة للمسلمين في علاقتهم مع 
الغرب لتصبع علاقة غير متكافئة 
ويصبع المسلمون طرفا مغلوياء ولذلك 
تمت في نظره, العودة للتراث الثقاا 
والديني في محاولة للرد والدفاع إزاء 
الخارج. ولذلك يتحّذ الحديث عن 
الاختلاف في مجتمعاتنا اللغلوية على 
امرها مظهرا سلبياء باعتباره مثبطا 
اللعزائم ومفرقا للصفوفء رغم تعدد 
الواقع ومصالحه. 
أما الملاحظة الثانية, في نظر 
أومليلء قهي ان بلداننا دخلت الى 
العمل السياسي الحديث (احزاب ونظم 
حديثة...) وهي وراثة لعوائق ذانية من 
الماضي, أرجأ الفسغط الخارجي: 
الحسم فيها داخليا. 
ثالثا : ان قبول الحوار ينطلق من 
التسليم بواقع الاختلاف» ويشرعيته 
وليس القفز عليه وتكريس احتكار الرأي 
وسلطته إزاء الآخر. وفي إطارها يرى 
أومليل موضوع الا. 
الاحزاب والجماعات || 


وتتعارف عليه الأعراف. 

خامسا : إن للجتمعات الإسلامية 
رغم ما شهدته من تعدد فرق وجماعات 
وملل فإنها مؤلفات القدماء حول العقائد 


واللذاهب مخكومة بموقف ايديولوجي 
: مسبق مفاده أن الحقيقة واحدة يمتلكهاً 


الإسلامي: 


طرف دون آخر. 

سانسبا : ان الدرس الأساسي 
اللستخلص من الماضيء هو اللفارقة 
التالية : ان الاختلاف رفض دائما على 
مستوى الايديولوجيا ولو أنه واقع 
مستمر في حياة للجتمع العربي 


0ك 


للنشر والخدمات الصحفية والفعلومات 


تأإبسلات وس ل إن 
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مه 


الفكسر الاإسدحلة وني 


كان الامام محمد عبده داعية للاصلاح الدينى بمعنى انه على العلماء تخليص 

الاسلام من شوانب الازمنة والاجيال ورده الى حقيقته ليصافح العلم والمدنية ويتسع 

لحرية العقل وقد نادى الامام محمد عبده على صفحات الاهرام بضرورة الاصلاح الديني. 
د جد كته اهتيسن 


رغم انه لم يتجاوز فى ذلك الوقت السابعة والعشرين من عمره ولم بزل طالها فى 
الازهر !! وتبنى المصلح العظيم فكرة الحرية ويقول الامام < 


ارتفع صوتى بالدعوة الى امرين -] 


عظيمين اولهما تحرير الفكر من قيد التقليد 
وفهم الدين على طريقة سلف الامة قبل 
ظهور الخلاف والرجوع الى كسب المعارف 
الدينية ألى الينابيع الاولى واعتبار الدين 
من موازين العقل البشرى لتتم حكمة الله 
فى حفظ نظام العالم الانسائى والدين صديق 
| للعلم باعث على البحث فى اسرار الكون 
| بنادى باحترام الحقائق الثابتة مطائبا 
| بالتعويل عليها فى آداب النلس واصلاح 
| المسل 


©ه وكان الامام محمد عبده يرى ان 
للحكومة حق الطاعة على الشعب ولكن 
للشعب حق العدالة على الحكومة « نعم 
كنت ممن دعا الامة المصرية الى معرفة 


حقها على حاكمها وهذا الخاطر لم يخطر 
الها على بآل من مدة تزيد على قرون عديدة 
جهرنا بهذا القول والاستبداد فى عنفوانه 
والظلم قابض على صولجانه ويد الظالم من 
احديد وألناس عبيد له واى عبيد أننى لم لكن. 
الامام المتيع ولا الرئيس المطاع. ان 
الحاكم ان وجبت طاعته هو من البشر الذين 
يخطئون وانه لايرده عن خطنه آلا نصع 
الامة له 

يقول قاسم أمين يصف محمد عبده 

« كان يممبك بيده زمام امة يحركها نحو 
المستقبل الذى أراده لها ! ». 

أن السلطة الدينية الدخيلة على الاسلام 
والتى تتبلور فى الخلافة الامنلامية او 
الملك العضوض وكما يطلق عليه الدكتور 


« بينما كانت أوربا تنهض مستقلة 


.جنفسها وأصلاح طرائق تفكيرها واطلاق 


الحرية من قيودها كانت اغلال الجسود 
تزداد فى الشرق كثافة وتحجرا وبينما كان 


١ 


عهد العباسيين بنظام استبدادى ومنذ ذلك 
الوقت أسبغت النظرية الاستبدادية على 
الملك والسلطان جلالا كجلال الله وجعلت 
للخليفة عرشا كعرش الله واستمدت له 
قداسة روحية من امر الله ولم يكن الملوك 
ولاكان الخلفاء هم الذين صوروا عرشهم 
واستمدوا من الله استبدادهم وانما صور 
لهم هذا العرش وهذا الاستبداد جماعة 
الفتهاء والمتكلمين والبس الفقها هذا 
الاستبداد لباس الدين »> 

©ه ولم يتوقف ابدا صوت المصلحين 
ونوى الرأى من عظماء مصر فى هذا 
العصر الحديث بل ارتضمع الصوت عاليا 
ضمن الجمود والكهانة ودعاة السلطة 
الدينية من خلال مقولة الخلافة الاسلامية 

بحست 


| لقد ارتقع صوت عامل لمفكر كبير هو 
. المرحوم الشيخ على عبد الرازق منذ 
! سبعين عاما كتابه المشهور الذى 
اثار زلزالا وسط دعاة الكهانة والكهنوت 
كتّاب الاسلام واصول الحكم 

ايقول فى كتابه عن الدين والسياسة 

روى صاحب السيرة النبوية ان رجلا 
جاء ألى النبى صلى الله عليه وسلم لحاجة 
فقام بين يديه فأخذته رعدة شديدة ومهابة 
| فقال الرسول « هون عليك فانى لست بملك 
ولاجبار وانما آنا ابن امرأة من قريش تأكل 
القديد بمكة » 

وقد جاء فى الحديث انه لما خير التبى 
صبلى الله عليه وسلم على لسان اسرافيل 
بين أن يكون نبيا ملكا او نبيا عبدا نظر عليه 
الصلاة والسلام الى جبريل كالمستشير له 
:_فنظر جبريل الى الارض يشير الى التواضع 
فقال « نبيا عبدا » 

ويمتى الشيخ على #بدائرازق بقول 


« التمس بين دفتى المصحف الكريم 
أثرا ظاهرا او خفيا لما يريدون ان يمتقدوا 
من صفة سياسية للدين الاسلامى ثم التمس 
ذلك الاثر مبلغ جهدك بين احاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم تلك منابع الدين 
الصافية فى متناول يديك وعلئ كثب منك 
فالتمس منها دليلا أو شبه دليل فانك لن 
تجد عليها برهانا الا ظنا وان الظن لايغنى 


ومعقول أن يؤخذ الا كله نزخ واحد 
وان تنظم البشرية كلها وحدة دينية فاما اخذ 


العالم كله بحكومة واحدة وجمعه تحت 
وحدة سياسية مشتركة فذلك مما يوشك ان 
يكون خارجا عن الطبيعة البشرية وحكمة 
الله سبحانه أن جعل الناس مختلفين وقال 
سبحانه « ولوشاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة ولايزالون مختلفين الا من رحم بك 
ولذلك خلقهم »> 
6ه أما يعد 
الشيغ على عبدالرازق لايزال حياة 
بيننا رغم وفاته فى الثلاثينات وقد صدر 
كتابه الخطير عام 1110 ولايزال يحدث 
دويا حتى الان لانه قال أن الخلافة ليست 
اصلا من اصول الدين ١!‏ 
وايده بعد ذلك رجال الفكر ومنهم 
الدكتور هيكل 


يقول على عبدالرازق 

« كانت وحدة العرب وحدة اسلامية 
الاسياسية وكانت زعامة الرسول فيهم 
زعامة دينية لا مدنية وكان خضوعهم له 
خضوع عقيدة وايمان لاخضوع حكومة 
وسلطان وقد لحق صلى الله عليه وسلم 
بالرفيق الاعلى من غير ان يسمى احدا 
يخلفه من بعده بل لم يشر عليه السلام طول 
حواه الى فى يسم دولة أسلامية 


ا المحسوس الذى يؤيده العقل 
ويشهد به التاريخ ان شعائر الله تعالى لا 
تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذى 
يسميه الفقهاء خلافة ولا على الذين يلقبهم. 
الناس خلفاء ان اصلاح المسلمين فى 
ادنياهم لا يتوقف على شه من ذلك فانم 
كانت الخلافة ولم تزل تكبة على الاسلام 
والمسلمين وينبوع شر وقساد وقد قال ابن 
خلدون أنه قد ذهب رسم الخلافة واثرها 
بذهاب عصبية العرب وبقى الامر ملكا بحتا 


٠‏ وليس للخليفة منه شى* افهل علمت ان 


شيئا من ذلك قد صدع اركان الدين 
©ه الدعوة الى الخلافة الاسلامية دعوة 
تجار النين لان وهم فى ذلتس لوقت دعاة 
اللفتنة وهم اصحاب الجنازير والسيوف 
ولصوص خزائن الذهب بحجة ان اصحابها 
اليسوا مسلمين !! 
إن مسيرة تجار الدين الان تتجه الى 
الجهاد لبعث الخلافة. الاسلامية وقد اكد 


” جسن البنا ذلك فى حديث الثلاثاء وقال ان 


الخلافةٍ الاسلامية ركن من اركان الدين !' 


- واعلن: صراحة فى جديثه.هذا ان الاخوان‎ ٠ 
الخلافة‎ 0 


المسلمين يسعون الى بعث 
| الاسلامية لى أل ملطة الالهية أ 


للنشر والخدمات الصحفية واإمعلو مات 


المتصل ولا نؤمن بان كل ت الل 
ص ماه 


حتى يعجزوا عن إمتلاك 
النظام الاسلامى وف محاولة 


ونصف قرن فى صرا 
فى بوتقتها 


ولبس من مذ 
المنابع والارتباط ب 


٠5 


الكاشف من القران الكريم والسنة المطهرة وسيرة الرسول ومواقفه وتصريفه 
للامور ومواجهته للاحداث على النحو الذى قام به محمد الفاتح والظاهر بيبرس * 
وصلاح الدين وغيرهع ممن واجهوا المؤامرة ف المرحلة الصليبية التتارية التى 


أن ( المد الاسلامى ) يتمثل اليوم ف إل ٠‏ الصحوة الاسلامية . من خلال حمليتها 
وترشيدها لتاخذ الطريق الصحيح ( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا 
اتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلك هو المنطلق الوحيد للامة الاسلامية 
بعيدا عن كل محاولات الجمود او التعصب او التطرف على نفس المنهج 
والاسلوب الذى رسمه محمد صللى الله عليه وسلم وسار عليه الراشدون على 
مدى العصور مع الثبات:على الحق والصبر وتقدير متغيرات الزمن وتطورات 
الظروف وتحولات الأمور دون التوقف عن التوجيه والتمسحيح وكشف زيف ما 
تلقيه القوى الهدامة وما تحاول ان تخدع به الشباب المسلم إبمانا صادقا أكددا 
لا يتزعزع بان الاسلام هو المستقبل وهو الحق التى ستنهار امامه كل تماثيل 
الزعامات الضالة وكل رموزها ومفاهيمها كما إنهارت تمائيل لينين وستالين 
وداستها الاقدام كما سحق رمز المنجل والمطرقة وستعود البشرية الى الله لتجد 
إل الاسلام وحده الضوء الكاشف والنور المبين 


رق 3 


0 اللاسلري... 


اسبريلع35 


1 اس زيل لفسسادة المشسسرية 
فعس الممسسلهين ان يعرفوا دورهم وببِؤْدوه 

8 بار الاسلام بساحباها الله من نعم 
0 ستل هي الدرةلشون عل مدي التاريخ 


1 


أكد المفكر الاسلامى العالمى الدكتور رشدى فكار أن التحولات | 


الكبرى التى شهدها العالم ‏ الأعوام الأخيرة هى بداية لرد الاعتبار 
للدين والوحدانية وهى نتيجة طبيعية. لافلاس النظريات الوضعية 
التى استعبدت الانسان عشرات السنين تحت دعاوى الرخاء 
والعدالة . وأن هذه التحولات هى بداية الأزمة ولن تكون نهايتها . 

واكد أن ديار الاسلام بما منحها الله من نعمة الطاقة ستظل هى 

الديار التى تحرك الكون لمدة مائة عام قادمة . كما سيكون لها دورها 
الحيوى ف القرن الحادى والعشرين نظرا لتحكمها ف المضايق 
| البحرية والممرات الجوية والبرية التى تربط بين دول العالم 

جاء هذا فى المحاضرة التى القاها الدكتور فكار بنادى الصيد 
بالقاهرة التى نظمها الدكتور مجد الدين رعية مسئول النشاط الثقاق 
بالنادى وادارها السفير مخلص جبة مساعد وزير الخارجية ومثات 
الحاضرين من أعضاء النادى وغيرهم . 

وفيما يلى ماجاء فيها : 


لوانتا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


بدا الدكتور فكار حديثه بالاشارة 
إلى آن الانسان له وسائل وله غ 
حددتها الاديان السماوية التى أنزلها 
الله سبحانه لهداية البشر ؛ فالغاية 
هى عبادة الله سبحانه وتعالى كما اكد 
ذلك القران الكريم فى قوله تعالى : 
. وماخلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون ٠‏ 


فالاديان السماوية وخاصة” 


الاسلام , اعطت للانسان غاية وجوده 
فى الدنيا . ولكن الانسان المتمرد 
بطبعة جاء منذ القرن التاسع عشي 
واعلن فى البداية انه يحتج ؛ وقاده 
هذا الاحتجاج الى التمرد .. واعنى 
بذلك إنسان الحضا . 
الانسان المتمرد اتجه إلى الوسائل 
وجعلها غاية .. 

هذا الانسان وصل إلى قمة 
الحضارة التى وفرت له كل شىء من 
متع الحياة وملذاتها والتى جعلها 
غاية ووفرت له كل اسباب الرخاء 
والرفاهية والنعيم والراحة , ولكنه 
مع ذلك لايشعر بالسعادة بل إن هذه 
الحضارة سلبته كل اسباب السعادة 
واصبح يعيش فى اضطراب وقلق 
ومعاناة . 

وقد اكدت المؤتمرات العلمية 
العالمية التى كان لى شرف المشاركة 

د . فكار 


لقباء استمر اكثر من ساعنين 


فيها ان الانسان لم يعان طوال تاريخه 
مثلما يعانى فى القرن العشرين 
فالمعاناة النفسية اصبحت كالوباء ل 
المجتمعات المتقدمة . حتى أن بعض 


تلقائيا استجابة لمشاعره . بل آصبح 
متبلد الاحاسيس ينام بالمثوم ٠‏ 
ويعيش بالحبوب المهدئة ويضحك 
بحبوب الهلوسة , ينام بالحبوب 
ويستيقظ بالحبوب ويموت بالحبوب 
ايضا 

فبالرغم من ان الانسان الان لديه 
العقل السليم المزود بكل الامكانات 
والانجازات , إلا أن هذا العقل تحول 
إلى عقل معاناة يعانى من كل شىء . 
ودلك لأنه حول الوسيلة إلى غاية 
وتمرد على الخالق وعبد عقله 

سينما الانسان فى الماضى الذى رضي 


بالغاية التى حددت له بالوحى وبلغة 
سا اس 0 


من هنا فالمسلم لا يعرف الانتحار » 
كما ينتشر فى غيره من غير البلاد 


الاسلامية الذين لا يؤمنون بالله 


سبحانه وتعالى وبياسون من اى بلاء 
ينزل عليهم فيفكرون في التخلص من 
حياتهم لانهم لا يعترفون بالآخرة وبوم 
القيامة ٠‏ وإن آشد الناس عذابا يوم 


القيامة الذين ينهون حياتهم بأيديهم ٠‏ 


٠ أحوال المؤمن‎ ٠ 


لا يختلف عن البلاء 
فالخير هو نعمة ينعم بها الخالق على 
الانسان فى الدنيا وشكرها زينهاء .كل 


اما عن البلاء فهو خير أب 

مؤجل فى الآخرة فقد قال الخالق فى قرانه 
الكريم ٠‏ قل مقاع الدنيا قليل والآخرة 
خيرلمن اتقى . لهذا كان أحد الصالحين 
يقول : » ما أصبت فى دنياى بمصيبة الا 
رايت لله فيها ثلاث نعم : انها لم تكن ال 
دينى ١‏ وانها لم تكن آكبر منها » واننى 
ارجو ثواب الله عليها ٠‏ فهذه النعم 


| الثلاث شمل كل مصيبة فى الحياة 
الدنيا . خيفئذ يشعر المؤمن الحق بشكر 


لله على قضائه وصبر شامل على بلائه 
فهذه الشدائد دروس وامتحان للعيد ٠‏ 
ومى تقوى ايمانه فيتقرب للخالق 
بالعبادة والنوافل , وبذلك تتطهر نفسه 
ويذهب صدا قلبه ٠‏ 


14 
قال الرافعى رضى: الله عنه مثل 


المؤمن تصيبه الوعكة من البلاء كمثل 


اخل النار فيذهب خبثها 


رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث قدسى من الله عز وجل 
قال الله تعالى : : اذا وجهت الى عبد من 
عبيدى مصيبة فى بدذه أو ماله أو ولده 
ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت 
منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا اى 
انشر له ديوانا ٠٠‏ 
فالصحابئ عروة بن الزيير مثل 
للمؤمن الصابر الراض المقدر 
لتمجالله فقد 'روى ان رجله وقعت فيها 


| الاكلة فقرر الاطباء قطعها حتى لاتسرى 


| عليه ان يشرب 


المحنة بقناعة وهدوء .٠‏ 

هذا العصر . إصر على أن يجد لكل 

مشكلة حلا ماديا واغفل اللجوء إلى 

الله , وذلك قد ينتهى به الى الانتحار . 
طبيغية للبعد عن 


ة لهذه المعاناة التى 


ا بادة الذات , وهذه التحولات 


و«ا.: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


رد الاعتبار للدين 
أن تكون هذه 

التحولات 'هى المنقذة للبشرية . مع 
أن هذه التحولات ربما كانت على 
مستوى الوسائل والتكشولوجي 
والتقدم العلمى والصناعى , ونحن فق 
امس الحاجة إلى التحولات الكبرى 
على مستوى الانسان ٠‏ 

وتساءل الدكتور فكار: هل نحن 
بصدد رد اعتبار للوحدانية ؟ 

اعتقد ان هناك إرهاصات بدات لرد 
الاعتبار إلى العقيدة والعودة الى 
الدين . 

وبدات المنافسة بين من يتبنون رد 
الاعتبار الى الدين . فاليهود يحاولون 
عن طريق مايسمونه ٠‏ الابراهيمية 
اليهؤدية . ويقولون إنها ستفوز ف 
القرن الواحد والعشرين ؛ عن طريق 
الولابات المتحدة الامريكية حيثما 
تصل إلى السيادة العالمية 

كما نشطت المسيحية الكاثوليكية 
بقيادة بابا الفاتيكا 
من دور نشط فى مختلف القارات . 


دور الاسلام 


والاسلام بدوره عليه أن يعى أن له 
دورا ف هذه الساحة. ليس بان 
تلصق به تهم الارهاب والتخريب 
والتدمير والعنف . ابدا 

وإئما الاسلام مهيا للنزول الى 
الساحة ولكن بعقل واع بمبادئه 
واهدافه ؛ واعتقد أن الاشكال الاكبر 
للاسلام هو المسلمين الذين بعدوا عن 
الاسلام . . 

فعلينا أن نتفاهم اولا مع الاسلام , 
وهذا سيقودنا الى التفاهم مع المسلم 
الآخر , وبعد ذلك التفاهم مع غير 
المسلمين من اهل الكتاب وغيرهم . 

فمشكلة الاسلام ليست فقط مع 
الأخرين ولكنها فى الاصل مع 
المسلمين , وجائب كبير من مشاكله 
مع الاخرين جاءت. نتيجة لتزحلق من 
نِتشاجرون داخل الدار . ومن حشروا 


أن الأوان ان يكون المسلم في خدمة 
الاسلام , لا ان بكون الاسلام فل خدمة 
المسلم , فالاسلام ليس له مشكلة 
والمشكلة فى المسلمين . 


أهمية ديار الاسلام 
وعن سؤال حول موقف العالم 
الاسلامى والعربى من التحوام 
المعاصرة ومدى تاثيرها وتاثرها بها 
قال الدكتور رشدى فكار : 
لابد ان نعرف شيثًا مهما للغاية ٠‏ | 
وهو ان ديار الاسلام سيكون لها شان 
فى المسيرة الحضارية في بداية القرن 
القادم لسببين اساسيين 
اولهما : ان ديار الاسلام قدرها آن 
تكون متحكمة أو متحكم فيها . فهذه 
المنطقة تتحكم فى المضايق البحرية ٠‏ 
والممرات الجوية. وتتحكم فى 
المسارات البرية بين قارات العالم , 
وستزداد هذه الاهمية فى المستقيل . 
فليست ديار الاسلام ديارهامشية 
ولكنها ديار متصدرة وهذا قدرها . 
وثانيهما : ان ارادة الله سبحانه 
وتعالى شاءت أن تكون ديار الاسلام 
هى ديار الطاقة المحركة التى ترتكز 
عليها حضارة الغرب في تقدمها العلمى | 
ومعرفتها التكنولوجية ٠.‏ وتطبيقها , 
الصناعى . فرغم مايشيعون ويزعمون 
من عصر الطاقة النووية والشمسية 


والهوائية وغيرها من أساليب | . 


المغالطة والتخطيط السيكولوجى 
الرهيب لاقناعنا بأن طاقتنا لم يعد لها 
قيمة.فإن الواقع يؤكد آن ديار الاسلام 
ستظل لمدة ماثة عام قادمة هى الديار 
التى تحرك الكون 
مصير الحضارة فى أيدينا 
فبدون الطاقة يصبح لاقيمة للعلم 
والمعرفة التكنولوجية والتطبيق 
الصناعى , لأن كل شىء سيتوقف ٠‏ 
لابد ان نعى ذلك جيدا . 


وبالتالى كان المفروض على ديار 
الاسلام ان يعوا أن حضارة الغرب 
مصيرها تحت اقدامهم وفى ارضهم ٠‏ 
وبدلا من ان يجاهروا بالعداء 
والانفعالات , كان عليهم أن ينهجوا 
اسلوبا أخر من التفاهم العقلاني 
الذكى ؛ كنت افضل فعلا ان تكون امة 
الاسلام مهياة ولديها هذه الطاقة 
الرهيبة المحركة للكون . 

وهذا الموقع الحساس المتحكم فى 
الكون . ان يكون لديها الذكاء المتحكم 
والقادر على أن يفعل شيئا لمصلحة 
امته , . ولكن المشكلة اننا تحركنا 
بعضلاتنا , وتركنا الاخرين يتحركون 
بعقولهم . 


ولذلك نقول : أن الوا 
العقل المسلم وان تكون له مكانته » 
وان تزكى وتتشجع العقول القادرة على 
أن تكون الغلاف الذى نؤمن مسيرة 
الامة فى القِرن الحادى والعشرين ٠‏ 
لان المعركة ستكون ذهنية. والذى 
لاذهن له لامستقبل له .. فعلينا أن 
نعى ذلك من الآن ٠‏ وان نسعى لاحراز 
القدرات العلمية والتكنولوجية التى 
تعمل على تكثيف قدرات الذهن 
وتكثيف عطائه واستعداده حتى 
يكون لنا دور يليق بمكانتنا 


وق رايى ان التخولات الضخمة 
التى حدثت مؤخرا في المعسكر الشرقى 
وارتداد الماركسية , هو رد اعتبار 
للفلسفة الاساسية لهذا الكون وهى 
الدين. فالنظريات الوضعية 
إستهدفت» اشباع بطن الانسان 
وغرائزه بينما الانسان اسمى من ذلك 

وهذا مااتفق عليه قمم وقادة الفكر 
الانسائى فى القرن الغشرين من 
الفلاسفة . 


ع« ال 
من الطبيعى جداء ان توجد فى كل مجتمع, اتجاهات سياسية؛ وايديولوجية 
مختلفة ومتعددة؛ ويتزايد هذا الوجود كلما ارتفعت درجة تحضر ذلك المجتمع 
والعكس ليس صسحيما داثما؛ اذ يجد المرء فى الغالب تعددا فى الاتجاهات 
المختلفة, حتى فى أكثر المجتمعات بدائية. .١‏ وهذه الحقيقة؛ لا تعنى مطلقا 
أنعدام وجود اتجاه عام غالب وسائد» أى تعتنقه غالبية الشعب المعنى؛ ففى معذا 
الحالاء .ما نجد فى كل مجتمع انساني خلال 95 


الطبيعى, ان تنشا المصراعات المدمرة. 

جت ٠عندما‏ لات توجد طرق ووسائل 

.عن ذأته, فى اطار قانون عام ترتضيه اغا 
التى لابد وآن 


قاء للاقوى» ماديا وهو قتاثين 


والدماء 
تلك الصراعات. ولا يلغيها؛ على المدى الطويل. 
معينة, تضاعف من الجراحات وتولد الأحقادء 


: من 
, الأمر الذى يجعل تلك السيادة بمثابة غطاء قابل 


سس تسم وي يي مص م 


ياد 
”لاه 
د. صدقة يحبى فاضل 0 


استاذ جامعى سعودى 


1 والدمار, التى 
2 “عي ار لاا ايجاد عمل عمل لهك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ 


ترتضيه فعلا أغلبية أفراد المجتمع المعني. 

ونال ذلك الحل, تقدير واعجاب غالبية المعنيين.. حتى اولتك الذين لم يسعفهم 
ذلك الحل, فى تحقيق كل مايبتفونه لاسباب عديدة, اهمها: ان الحل البديل اللمكن 
بالنسبة لهم كان ومازال اسوأ. 

أن الغالبية تعتبر ذلك الحل, بمثابة العرية التى يدفعها الناسء متجهين بها 

إلى القمة الادارية حاملين فيها من يرتضونهم للحكمء خلال فترة معينة, وفق قواعد, 
معينة ومحددة. ولم نسمع ‏ الا فيما ندر عن أناس يريدون تحرق تلك «العربة», بعدا 
ان توصلهم إلى الصدارة. 

ونحن المسلمين, لدينا «الحل الإسلامىء المتمثل فى مبادىء الدين الإسلامي 
الحنيف الصحيحة.. رهو خير اللول. على الاطلاق لهذه الاشكالية. بل لكل 
جرانب ومشاكل هذه الحياة الفانية. كل الذى يحتاجه المسلمون هو تطبيق مبادىء 
هذا الدين الحنيف ‏ كماينبغى ‏ لنبرهن للجميع مسلمين وغير مسلمين ان الحل 
الإسلامى هو أفضل من كل الحلول الأخرى؛ وفى كل زمان ومكان. 

أن الإسلام لايرفض التعددية ان تمت فى اطار الشرعية الإسلامية القائمة على 
مبادىء الشريعة الإسلامية الغراء. فالفارق الرئيسى بين الحل الإسلامى والحل 
الغربى؛ يتجسد فى: قبول الإسلام لمبدا تحكيم راى | شريطة توافق ذلك 
الراى مع مبادى» الدين الإسلامى الحنيف وليس وفق يسمع بتحكيم رأى 
الأغلبية, مهما كان» وفق قواعد وضعية معروفة 88 
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للحن 


م 0-7 
إل تلزنا احج جم جد ج76 دي 
كور الوسر لتر يوضر نيفين 


غم وعصع جص وم جنم مر الجر 
ب جيب وكي< بهن خووم لجر وتو 
خووم جك ميجر د رو رع مور 
عدت م صر لوسر جر ١‏ كميصير 


لسر او كي 2 الخد يدر يع روص مي وضع عم بحي مو ريسل 
اجن مم اكبمبى لم ري ع ١ ١‏ لمي مني ثبب لوكين ١‏ ليمي إن ١‏ مجوكر ١‏ مهيمر 
< ليسي ملسم »ورك صم ل إل / زر تكو موصي روتس © عي رورمو 


ع كي 


وسو يمو ٍ 


التاريخ : ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو منات 


المصدر : ..... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ويعلم الله ان هؤلاء الابطال 
اليساريين من الشخصيات القلقة 
التى لا تعرف انتماء لقيم ولا يقينا ف 
! دين , ويسخرون من الذين آمنوا .. 


ا 


| يتغير الزمان , وإن الله اليو 
نفس الملقب بالجدارة والجسارة 
هو الارض وسيناء 
والتحرير .. إلى غير ذلك م الاشياء 
التى نسعى لتحقيقها . 


ولقد رفض الزعيم المتوج ان ينطق 
بكلمة التوحيد ف المؤتمر الذى عقدته 
الجمعيه الفلسفية المصرية بالتعاون 
3 كلية اصول الدين بجامعة الازهر 


وقدم كاتب المقال تساؤلا يخرج عن 
دائرة الموضوع فقال 

. ما دام الامر كذلك ( يعنى وجود 
لليسار الاسلامى ) فلماذا انقسم 
المسلمون الى سنة وشيعة وخوارج ؟ 
وف علم الكلام و العقائد او اصول 
الدين الى معتزلة واشعرية وما 
تريدية ؟ وق الفقة الى احناف ومالكية 
وشوافع وحنابلة ؟.. 

ونحن بدورنا نساله : 

هل انقسام المسلمين حجة على الاسلام 


وهل الانقسام في الدين تكليف شرعى 
او انحراف واقعى ؟ 

وهل الاجتهاد ف الدين يعد انقساما * 
ان الخلط بين الاسلام كدين 
والمسلمين كبشر هو الذى'غيب عقل 
الكاتب فجعله يقول : والاسلام ليس 
بدعا فى ذلك ( الانقسام ) بل هذا هو 
الشان فيما سبقه من اديان .. !! 


: ولعل الكاتب يفيق اذا قرا هذه الابة 


الكريمة : 
٠‏ إن الذين قرقوا دينهم وكانوا شيعا 
الست منهم فق شىء , إنما امرهم الى 


الله ثم يتيئهم بما كانوا يفعلون 


( سورة الانعام ) 

ونحيله أيضا الى قوله جل شاته : 
٠‏ ولا تكونوا من المشركين من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما 
لديهم فرحون ٠‏ سورة الروم 


الخلقى التى تقع فق دينا الناس , لا 
يحسب على الاسلام بل يحاسب عنه 
المسلمون , وهذه هى النقطة التى لم 
يفهمها الكاتب .. 


فاذا كان هناك يسار قلا يحسب على 
الاسلام . وعندما يقال : يسار 
إسلامى فلا ينسب الى الدين , وإنما 
ينسب الى المجتمع بمعنى ان الناس 
فيهم المنحرفون والزنادقة والملاحدة 
والشيوعيون .. ثم ما ا صحة 
هذه النسبة الى المجتمع ؟ 
ان يقال : الاتحاد ارايت 
تعبير واضح لا يغيب عن احد مهما 
كان سوء تفكيره , فهذه النسبه كاذبة 
٠‏ قلا ينسب الى الاسلام الا ما كان 
قرآنا مجيدا وسنة صحيحة وق اطار 
الفهم الصالق لهما , الذى تعبر عنه 
بالاجتهاد وداهية الدواهى ان صاحب 
اليسار الاسلامى المزعوم رفض ف 
مقاله كل ما وراء المادة ويصر اصرار 
متكررا على ذلك فيقول : 
إنه ليس فى حاجة الى 5نى لا يراها 
بعينيه , ولا يسمعها بأذنيه ٠‏ ولا 


جدارة والجسارة , 
مقولة كارل ماركس ف مخطوطاته 
عندما رفض السؤال عمن خلق 
الانسان الاول او الطبيعة ككل ٠‏ 
واعتبر السؤال تجريدا يتناق مع 


موضوعية الطبيعة والانسان قلا ' 
عليه ..! 1 


ويسوق الكاتب قوالب لفظيية 
وعبارات جوفاء فيقول 

إن اليسار الاسلامى لا يعترف الا 
بسلطه العقل , ويرفض الحدس 
والفيض والاشراق والههم اللدنى 
والنور المقذوف فى القلوب , 
وينصرف عن الرقى والتعاويذ 
والتمائم والادعية والتهويمات واللاما 
ورائيات .. !! 


وهنا نجد الكاتب الهمام يخلط حقا 
بباطل , ويضم صدقا وكذبا , فالعقل 
هو مناط التكليف ٠‏ ولا دين لمن لا 
عقل له , ولا عقل لمن لادين له , ولكن 
العقل شانه شان كافة حواس الانسان 
محدود . وله مجال يعمل فيه ٠‏ 
ويحتاج الى نور الوحى ليقوده الى 
شاطىء الامان ٠‏ فالعقل مع الوحى 
نور على ثور .. 


والكاتب اليسارئ' يجمع ف الرفض 
بين الحدس والنور المقذوف فى القلب 
ويس قول الل تعال » با ايها الذين 
ن تتقوا الك بجعل لكم فرقانا » 


ويجمع فى الرفض بين التهويمات 
والادعية وينسى قول ال تعالى ٠‏ وقال 
ربكم ادعوثى استجب لكم إن الذين 
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الرحمن عباده بالقيب إنه كان وعده 
ماتيا » ( سورة مريم ) 
واول صفة من صفات المتقين فى سورة 
البقرة ٠‏ الذين يؤمنون بالفيب » 
وهكذا يجتر الكاتب قوالب اليسار فى 
كل مكان ولا علاقة له باسلام او قران 
ويصر الكاتب على ركوب الموجة التي 

| يركبها اليساريون دائما وهى موجة 
السخط العام ويتحدث عن الذين 
طحنهم الفقر . وقصم ظهورهم المرض 
؛ واغشت عبونهم الامية , واعماهم 
الجهل .. 


واذكره بالجد الاعلى لليساريين ٠‏ كارل 


وازكى فيهم روح الحقد واعتبرهم 
حلقة في صراع تاريخى سيصل يوما 
الى الغاء الملكية الخاصة وبناء 
المجتمع الاسطورى . فقاموا بالعئف 
الثورى ٠‏ ومارسوا الارهاب الاحمر , 
وطبقوا ديكتانورية البروليتارية .. 
واخير انقشعت الغمة وانكشفت 
الحقيقة المرة ؛ لقد كان طواغيت 
افاوكسية لكاب . البشرية ‏ يفترسون 
قيمها ومثلها العليا وكانوا قطاع طرق 
يسرقون ثروات الشعوب . وكاتوا 
كهنة اصنام بخدعون ضعاف العقول 
ومرفى القلوب , 
| وسقط الدب الاحمر وحاقت عليهم 
اللعنة . وتعقبهم العدل الالهى ٠‏ دمر 
الل عليهم وللكافرين امثالها ٠‏ 
ولتوال -خرافات اليسان- البسلامى 
المزعوم فيرى أن العلم هو الحكم 
التجريبى وهو الطريق الامشل 
والاوحد لحل المشكلات ؛ وان العلماء 
الحقيقيين هم اصحاب العدوم 
٠‏ وهم وحدهم الذين 
يكتبون . الروشتات . . لما تتردى 
فيه المجتمعات من ازمات . 


ابها الكاتب الهمام : 

لقد ضيقت واسعا , واقحمت نفسك 
على قوم لست منهم , فهل أنت طبيب 
5 أو مهندس او ميكائيكى ؟! 

إن الفقة فى الدين قبل البحث 


أن الاخلاق قبل العلم 

وإن الايمان قبل العمل 
وإن العقيدة قبل السلوك 
وإن البحث !| غيبة الدين 
الصحيح قد دمر نجازاكى وهيروشيما 

,  لماشلا وانتج أسلحة الدمار‎ ٠ 
واورث الابدز ويسر سيل الفاحشة بما‎ 
يسمى بنك الاجنة والارحام المؤجرة‎ 
وبدد الطاقة الانسانية , واخترقه‎ 
.. اليهود الصهاينة‎ 
وليعلم الناس جميعا انه لا قيمة‎ 
, لبحث تجريبى عن خشية الله‎ 

يبى الذى يقف على 

العلل القريبة ويسى الفاعل المختار 
المدبر الأعلى ‏ هو والجهل سواء .. 
قال اله تعالى و .. ولكن اكثر الناس لا 
يعلمون , يعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون . 
٠‏ الروم ٠‏ فان قوله يعلمون ظاهرا بدل 
من قوله لا يعلمون ٠‏ فالعلم الذى لا 
يجاوز ظاهر الحياة الدنيا يساوى 
عدم العلم . 8 

ثم يراض الكاتب اليسارى التغاوا 
٠‏ تعالوا نصلح الدنيا بالدين . 
ويقدم شعارا بديلا هو : نحن نيدأ 
بصلاح الدنيا 
ونحن نسائلة : كيف تبدا بصلاح 
الدنيا فى غيبة الدين ؟! 
وهل الدنيا التى تقصدها هى شبكات 
المجارى وشق الطرق وناطحات 
السحاب والقرى السياحية والنوادى 
الليلية ؟! 
ان صلاح الدنيا اعمق من تفكير 
اليساريين واكبر من تصوراتهم 
فالدنيا علاقات ومشاعر , وحقوق 
وواجبات فى الحرية والكرامة 
والمساواة قبل ان تكون ماكل ومشارب 


إن ربئا سبحانه وتعالى علمنا ان نقول 
٠ :‏ رينا أتنا ف الدنيا حسنه وق 
الاخرة حسنه وقنا عذاب النارء 
( سورة البقرة ) 

وعلمنا ذلك المنهج : .. ٠‏ وابتغ فيما 
اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك 


ليست من اصول الدين 
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من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك | 
ولا تبغ الفشاد فى الارض ان ات لا 
يحب المفسدين ٠‏ ( سورة القصص ) 
أما دنيا اليسار فهى الكبت والقهر 
والحرمان والتسلط والظلم 
والتجسس والدناءة والخسة 
والصغار فى كل شىء . 


واخيرا يهدم الكاتب اليسارى الدين 

كله عندما يتباهى بمبدا تاريخية 

النصوص وضرورة ربط الابة الكريمة 

بسبب نزولها . والحديث الشريف 

بمناسبة وروذه 

وينس الكاتب ان العبرة بعموم اللفظ 
٠‏ وان معرفة 


وللكاتب انيسارى فكرة خبيثة سجلها 
فل كقاب له يسمى ٠‏ الجذور التاريخية 
للشريعة الاسلامية » جعل العبادات ' 
والمعاملات ف الاسلام موروثات 
جاهلية الاساء ما يحكمون , 


وإن كلمة الامام الاكبر شيخ الازهر 
تظل الكلمة الحكيمة القاصلة عندما ' 
قال : الاسلام ليس له يسار ولا يمين 
انما هو الاسلام . لانه دين وليس 
مذهبا سياسيا او اجتماعيا .. وانما 
هو دين الت ' ٠‏ وله رسول اسمة محمد 


خاتم النبيين 


والمسلمون الذين ينزلون عند حكم الله 

ورسوله هم المسلمون وانه ينبغي ان 

ايكون الاختلاف او الخلاف فى امور 

٠‏ وإثما هي 

يتيفي أن تكون فى ذاتها سببا با للفرقة 
بين المسلمين ... 


د . أحمد كال أبوامجد 


كل حديث عن الإسلام فى كثير من 
الأوقات بمضى مُرسلا نظريا جردا بعيدا 
عن واقع الناس مقطوع الصلة ببمومهم 
وبأملهم فى مستقبلهم , وهو كلام لا 
رصنيد له وأخشى أن يكون من العلم 
الذى كان النبى َه يستعيذ بالله منه فى 
دعائه المأثور حين يقول 0 أعوذ بالله من 
علم لا ينفع ومن قلب لاليفشع ومن دعاء 
لا يُسمع ). 
ولابد أن يكون فى خاطرنا قول الله 
تبارك وتعالى : 
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لَاخَيرٌ فى كير رهم إلا من امن 
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يسع تين زنع يناي 
سورة النساء ‏ آية : ١1١4‏ 

ونحن أمة كثيرة ا هموم عديدة المشاكل 

: تميط بها قرى بعضها يحب وأكثرها يكره » 
ا بعضها يعين وأكارها يتربص ولازال بأسنا 
ْ بيننا شديدا فلا يجوز ولا بليق أن تكون 


أحاديننا فى أمور بعيدة عن هذه الهموم 
مقطوعة الصلة بهذه المشاكل . 
لهذا أحب أن تكون وقفتنا معا » وقفة قوم مسثولين 
عن حاضرهم يجتمعون ليتدبروا أمرهم » لا موقف قوم 
يستمعون إلى متحدث أو خطيب فيحبون بعض ما قال 
ويسخطون على بعض ويمضون كا جاءرا وينفرط العقد 
وتعود الأمة إلى مسيرتها دون أن تأخذ بنية تستعين بها 
على -حاضرها ومستقبلها . 1 ١‏ 
إننا بغير تعقيد ولا مصطلحات كبيرة أمة تبنى 
نفسها وتعيش أزمة من أزماتها وتسعى بكل العزم » 
وكل الحزم » وكل النية الطيبة لتقهر هذه الصعاب 


وتلك المشكلات وسط ظروف صعبة . 
إن النبضة فى -زماننا هذا يسميها الناس بالتدمية 
الشاملة فى مجتمع من امجتمعات فيه الملايين من البشر 
موارده قليلة نسبيا عدده كبير نسبيا » ديونه كثيرة 
مشاكلهٌ عديدة » الدنيا من حوله تربص أو تسبقه على 
أقل تقدير وهو يريد اللحاق ٠‏ 
جهد الإنسان ر 
إن معركة النبضة ومعركة: التنمية تعتم'. على 
أمرين : 3 
على الموارد التى حبا الله بها مجتمغنا سواء أكانت 
موارد طبيعية مناخخية » وموقع جغرافى » ولكن الذى 
يحول هذه الموارد إلى خير وثروة وماء وإلى رخاء هو 
جهد الإنسان الذى به تجرى المشيئة الإلهية يقول الحق 
تبارك وتعالى : 
سورة التوبة - آية : 14 
لله تبارك وتعالى يجرى كثيراً من سننه على أيدى 
إذا تتنمية أى مجتمع من امجتمعات لا تكون إلا بالقوة ٠‏ 


البشرية التى إذا صلمحت أحسنت استخدام الموارد وتمتهاً 
. وزكتها وزادت منها وخلقت منها نوعا من الرخاء 
والبضة .ل 
'وإذا خاب فألا وتقاعست همتها وقعدت عزيمتها 
.وتراجعت عن العمل هبط أمرها وتراجع شأنها وم تكن 
إذا ججمع العلماء على أن باب النبضة ومفتاح التدمية 
هو القوة البشرية ؛ وإذا كان هذا هو الحال فإن القرة 
البشرية الفتية في كل أمة هى الشباب الذى يمتاز بحماس 
| القلب وبتوهج الإرادة والمشيعة وبالتطلع إلى المستقبل 
اوبعافية النفس والبدن وبالتطلع والطموح » من أجل 
ذلك كان الذى يريد أن ينمى غليه أن يبدأ استهاره فى 
قطاع الشباب » ولهذا تقول وسنظل نقول أن أى إنفاق 
“تنفقه الدولة فى ميدان الشباب لايعد من قبيل الخدمات 
وذلك أدفى وأيسر فوائده , وإلفا هو استئار حقيقى لأنه 
يعد العدة التى بها تستثمر الموارد » وبها تتحرك الطبيعة 
.وقواها وبها وحدها يكون امو. وتكون النبضة . 
فلا غرابة أننا إذا توجهنا إلى النبضة وجهنا كلامنا 
.إلى الشباب الذى هو من الأمة كالقلب إذا صلح » 
اصلح كل شىء وإذا فسد » قفسد الجسد كله . 
الأمر الثافى شباب الأمة الإسلامية فى بلدان العالم 
'العرنى والإسلامى يعيش أزمة تتمثل فى حيرة الفكر بين 
مذاهب شتى وبين عقائد مختلفة » وبين انهاءات 
وولاءات متنافسة متصارعة . 
شبابنا يعاى تمزقا فى الوجدان » مشاعره لا تستقر 
على حال لا يقبض على وجهته بيده لينطلق بقواه » فهو 
ايدور حول نفسه مشتت الفكر ممزق الوتجدان ثم هو 
بعد ذلك كله يعانى أزمات اقتصادية وإجتاعية لا نبرن 
عن شأنها أبدا لكننا سنعود للحديث عن الهمة العالية 
٠‏ التى تعين عليها 
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شبابنا يعانى من بطالة » لأن الججمع كله يمر بمرحلة 
انتقال طالما واجهنا بها المسئولون وحدثونا عنها بصراحة 
لا لتتكسر همتنا أو ليخيب رجاؤنا وإنما لترتفع الهمة 
حين تعرف حجم.التحلبى وصعوبة الطريق ووعورة 


المسلك .. نحن نجتاز مرحلة ! 

نحن نجتاز مرحلة انتقال من نظام اقتصادى كان قائما 
على الأنغلاق إلى نظام قاثم على الانفتاح والتعامل مع 
اقتصاديات العالم وقوانين السوق بحرية . 

نحن غمر بمرحلة انتقال من نظام سياسى قائم على 
المركزية الشديدة والشمولية شبه الكاملة ‏ إلى نظام قائم 
على الحرية وتبادل الرأى. وتعدد الآراء والثابر 
والأحزاب ف المجتمع ولذلك كله ضريية وثمنه الذى 
لا بد أن يدفع . 

النظام الدولى : 
ف م الدولى _ 


فمن” 
العربية والعالم الإسلامى يواجه هذا كله » لأنه إذا كان 
الماضى صنع هذا الجيل فإن المستقبل هو قلونن: جيل . 
الشباب . 1 
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أنساءل سؤالين ‏ ما هى أوآئل معالم الطريق إلى 
خبضة مصرية عربية إسلامية . 

وما هو مضمون التبعة التى يحملها الشاب المسلم 
تجاه ريه وتنحو نفسه وجو أمته . 

نحن فى عالمنا حين نواجه أزمة فإن المسلمين 
يسلكرن أحد سبيلين منهم من يشغل نفسه بخلاص 
نفسه ومنهم من يشغل نفسه بفلاص أمته وتلك درجة 
ومرتبة من الجهاد أعلى وأفضل » لأن من يشغل نفسه 


مخلاصه الفردى يملك أن يتعزل وأن يعكف على الماضى, " 


وأن يقم علاقات بينه وبين ربه ‏ هلكت الأمة بعد 


ذلك أو نجت » صلحت أو فسدت فلا عليه إنما هو 
يريد أن يدخل الجنة قفزا . 

أما الجهاد الأفضل والمرتبة الأعلى وأما مقام النبوة 
الذى كان صاحبه يقول أمتى أمتى وهو فى أشد أوقات 
الضنك الشخصى ويبدد خلاصه الشخمى ولكنه 
مشغول بأمته ‏ وهذا مقام النبوة ومقام الجهاد 


لا فالشباب النللم حسن الإسلام صحيح الإيمان 


وتعالى الذى يليق به وصف الفتى 
هو الذى يشفَّن:نفْسه بخلاص الأمة ولا تشغله خاصة 
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إن لذ يضر فى ذاته ونستولى عليه هموم نفسه 
ويعجز » أما الذى تتوق نفسه إلى 
المؤمنين جميعا والذى يكون 
نوم الكبار فلن يتسع وقنه 
ساعة من النهار فى المعارك 
نرى شبابنا ينصرف إليها ويضل 
© طريقه تتزلق أقدامه فى وحدته . 
لهذا فإننا حين نتحدث عن مسئوليات الشباب 
وتبعات الشباب فنحن نعالج قضيتين : 


قصية الأمة التى تمتاج إلى هذا الشباي » .وقضية - 


الشباب الذى يحتاج إلى أن يرتفع عن صغار هموم 
الخلاص الفردى ليشغل نفسه' بخلاص الأمة وتبعات 
المسثولية ومسكولية الرسالة التى حملها الإنسان . 
لافرار من المسئولية :؟: 

النبضة ليست سراً وأمة المسلمين ليس بينها وبين الله 
عهد يخليها من المسكولية فإن الله تبارك وتعالى عدل 


وهو القائل فى حديث قدمى إن مناديا ينادى من 
قبل الرمن يوم القيامة ؛ يا بنى آدم جعلت نسبا وجعلم 
نسبا جعلتم فلان ابن فلان وجعلت (( إن أكر مكم عند 
الله أتقالم 4 فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم ٠‏ . 

الفارق بين موقف الإسلام وموّقف البهودية أن 
الييود ظنوا أنهم اتخذوا على الرحمن عهدا » وقالوا : نحن 


أبناء الله وأحباؤه » وزعموا أنهم معفون من الجزاء 


مستئنون من سنن الله مؤثرون على غيرهم . 

أما نحن فالله يعلمنا أنه إن ننصره ينصرنا » وأنه ينصر 
الذين إن مكنهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة' 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فالقضية عندنا بميزان. 
وحساب » فضل المسلمون بما قاموا عليه وأقامره من 
سنن الله ومن فضائل الأخلاق ومن وصل أنفسهم' 


| بالحق تبارك وتعالى . 


إن أمر المسلمين ليس بدعة » والسماء لا تتدخل 
لتنقذ المسلمين من سوء عملهم أو لتجزيهم بما ليسوا 
أهلا له إلا حين يسبقون بالفضل وحين يبدأون بالتقرب 
إل الله تبارك وتعالى » وحين يستنفذ الجهد سعيا وأخذا 


أ بالأسباب وجهادا فى سبيل الله ؛ حيهذ إذا قصرت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


| جهودهم جاءهم العون الإلمى أما أن يعد أحدهم عن 
5 طلب الرزق ويقول يارب ارزقنى وقد علم أن السماءٍ 
'. لا تمظر ذهبا ولا فضة فذلك من قبيل تمنى الأمافى على 
الله تبارك وتعاللى » وليس هذا إيمانا إنما الإيمان ما وقر فى 
القلب وصدقه العمل . ١‏ 
والله تبارك وتعالى أودع فى هذا الكون سنا أنه لا 
يقين بغير معرفة ولا معرفة بغير علم وأودع سننا أنه لا 
جزاء بغير عمل ولا ثمرة بغير جهاد وكسب » وأودع 
فى هذا الكون سننا أنه ل يصل إلا من رتب أموره ونظم 
نفسه وأعد لخصوم الإسلام ما استطاع من قوة ومن 
رباط الخيل . 


هذه هى الشروط الثلاث للنبضة علم من أربابه, 


ويمنبجه عمل ؛ وتنظم إذا أغفله المسلمون لم يصلوا أبدا 
وتخى عنهم اللحق نبا رك وتعال لأنهم حين يكونون قد 
قصروا فى الأحذ بالأسباب . 


عوالله تبارك وتعالى يقيم الحجة على البشرية لا ليكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل » فقد بعث الرسل 
مبشرين ومنذرين مبشرين لمن يعمل ؛ منذرين لمن 
يقصر » ونحن لا نتمتع باستثناء فى هذا . 

فلتراجم أنفسنا ونحاسب أنفبنا على هذا انك 
للثلاث الشعب . 

أين العلم وما طريقه ؟! أين العمل وما منبجه ؟!! 
أبن التنظيم وما دروبه ومسالكه ؟! 


فريضة .. وتفريط : 


أما العلم لى منبج الإسلام . وقد قرطنا فى هذه 
الفريضة تفريطا ما بعده تفريط . إن الذين يتابعون 
أعمال السلطات ف هذا البلد يستطيعون أن يسيمعوا ف 
الإذاعة أو يشاهدوا فى التليفزيون ما يجرى فى مجلس 
الشوري ومجلس الشعب من تقرير لجنة التعيم وهذه 
أمور من صم الدين لأنها من صم الانيا - وف منهج 


المصدن: سس سل للد سللر.؟.. 


التاريخ : سنسست مايق ]4هاب. 


الإسلام لا ينفصل الدين عن الدنيا ولا تبتعد الدنيا عبنٍ 
الدين من أراد أن يجتهد للمسلمين فليغمس يده ويدس 
أ إأنفه فى هذه الحموم . 

يقول تقرير لنة التعلم إن الأمي فى مصر لا تزاله 
تمثل 44 ف المائة من مجموع السكان , هؤلاء الذي 
| :يراد لهم أن يشيروا على الحام وأن يكون أمرهم شورى 
'بينهم وأن يتثقفوا وأن يتقدوا فنون الحضارة لتلحق أمتهم 
بسائر أم الأرض هذا الشعب لا يزال تسعة وأربعين فى 
المائة من أنائه فى عداد الأمين لا يقرأون ولا يكتبون » 
|فأنا لهم معرفة ما يدور فى نيا أر معرفة ما يدور 
حولهم , وأنا لهم أن يكونوا مواطنين قادرين على 
الإسهام الفعال فى تنمية هذا البلد وى تحقيق النهضة . 

إن العلم يقتضى أمرين أولهما أن نثق بهذا العقل الذي 
هو نعمة الله الكبرى ومدخلنا إلى كتابيه الكتاب الذى 
قروا مجموعا بين ضفتى المصحف والكتاب الأكبر 
الذى هو سنن الله وآياته وآلاؤه فى الكون الذى أرشدنا 
إلى تعلمه يقول الله تبارك وتعالى : 


قل سيروأ فى الأرض فآنظروا 

سورة اثفل - 

والذى علمنا أن اليقين يأ من بابه » إذ يقول الحق 
تبارك وتعالى : 


آية ب كتا, 


زوم تتا لآق وفا نيم حى يب 
العام 

سورة فصلت - آية 87 م 

0 يعطلون هذه العقول 


311 


نيز سوال 7 فالعلم يتحقق 
بالتعلم وام بيد 5 ولا أمة طالبة 
للعلم . 


لقد أدركنا زمانا كان الذين لا يقرأون ولا يكتبون. 
لا تفوتهم حلق العلم ومجالس العلماء ‏ لأن العلم نوره 


تفتح به أبواب كثيرة . 

| هل فى وسع هذا اليل من الشباب أن ينتبه وأن 
يعرف أنه لا يستطيع أن يقيم بناء بغير أساس ء وأن 

العلم أساس العمل وأن العمل مادة النبضة وأن النبضة 


هى سبيلنا للحقاق بالآخرين وللنجاة من عذاب الحق؛ 


تبارك وتعالى إذ يقول : 


ع عم م سه 2م م 


َنم 1ك لَك ون سعلرنَ 5 


سورة الزخرف ب آية : 414 


وحين يقول الحق تبارك وتعانى : 


وك آنا ب لأ لمن لج 
يكونون قد أثموا 


٠‏ ولكن! انبأ يحتاج إلى أن يضرب فى 
التى جعلها الله لنا ذلولا #مشى فى مناكبها ونأكل 


| والتقصير فى طلب العلم كالتقصير فى العلم الدينى 
باء بسواء بل لعله أن يكون أشد . لأن الفقه خاص 
ولأيق » أما العلم العام الذى ينتفع به الإنسانٌ ويكسب 
بل رزقه فلعله يوشك أن يكون بفرضا عليه . 
قضية .. وماساة : 

وقضية العمل فى عالمنا المصرى وف عالنا العربى وى 
عالمنا الاسلامى مأساة فنحن أمة كلامها أكثر من عملها 
ولازلنا نتصور أن العمل يضطر إليه امحتاج ونسينا أن 
شعار المسلم فى الدنيا كلها قول الله تبارك وتعالى : 


سس أغمَاوأ 


سورة التوبة ‏ آية : ١١8‏ 


يه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ولو لم تكن للعمل ثمرة لظل فريضة ولهذا يقول 
الحديث « وتأملوا تأمل العقلاء الأذكياء. الذين 

يستمعون القول فيتبعون أحسنه ٠‏ وإنه لأمر لا تعقيد 
فيه ولا صعوبة .. يقول النبى َه : اذا قامت 
الساعة على أحدكم وف يده فسيلة فاستطاع ألا تقوم 
عليه حتى يغرسها فليفعل فإن له بذلك أجر ٠‏ 

فلنذكر أننا فى سباق وأن أبما تعمل بالليل والنبار فى 
بلد كاليابان يجرون العمال جرا لكى لا يعملوا فى أيام 
السبت والأحد ونحن فى مواقع كثيرة نر الناس جرا 
لتعمل ساعة من النهار فى أيام الأسبوع , 

فهل من عدل الله أن نصل ولا يصلون ٠‏ وأن نرتفع 
وأن ينخفضوا ؟! لا أظن ذلك أبدا فإن الله هو العدل 
وهو الحق وهو علام الغيوب . 

إذا ينبغى أن يستشعر شباب هذا الجيل أننا فى سباق 
وأا ق سركسسة وغو :أكون للم 
أن هيت مرتاح السفس مكمضش العينين 
هادىء الجنبات وهو يعلم أن الأم تتحرك بسرعة 
الصاروخ وأن أمته متكاسلة متثاقلة تدور حول نفسها 
فى جدل عقمم وفى مبارزات كلامية عقيمة وفى معارك 
صغيرة وفى هموم تافهة صغيرة .. فأنا تصل ؟! 

وإذا جاء الذل بعد ذلك جاءت التبعية فهل 
يستغرب منها أحد ؟! 

إن أول ما يطلبه الإسلام من المسلم كارة العمل وقد 
ضرب لنا النبى ييه الأمئال وساق لنا القرآن الكريم 
الشواهد والأوامر والنواهى . 

وإننا نعرف كيف احتفل الإسلام بالعمل اليدوى » 
وقال إنه ما نبى إلا رعى الغنم ٠‏ وإن نبى الله داود كان 
يأكل من عمل يده » وأنه ما أكل أحدّ طعاما خخيرا من أن 
يأكل من عمل يده » وأن من أمسبى كالا من عمل يده 
أمسبى مغفوراً له ... وأنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمنى القلوب التى فى الصدور » وم من آية ثمر عليا 


وثمن لامنون » وم من حديث نسمعه فنحرك رؤرسنا 


سورة الحديد ‏ 
117 
| تسائل نفسها أين نحن فى ميزان الله ؟! .. هل عملنا 
النصل أم تكاسلنا وجلسنا فى مقاعد المتفرجين . 
وحين نعمل فليس أى عمل نؤديه لأننا فى سباق مع 
الأم » وعلى سبيل المثال سباق جودة السلع » فإذا 
صدرت دولة ما سلعة قبيحة النظر قليلة النفع سيئة 
الصنع ؛ ووجد إل جوارها سلعة أنتجتها دولة أخرى 
عبد رجي راي جيه اا 101 
فأى سلعة يشتريها الناس ؟! ومن يقبل عليها بالطبع 
ستتعرض السلعة الرديئة إلى الكساد وسيخسر صاحب 
المصنع وقد يضطر إلى غلقه , 
إن العمل الذى يقبت ويمكث فى الأرض هو العمل 
الذى ينفع الناس . 
لن يخرج عمط ل عامل ينفع الناس إلا إذا جد وإلا 
إذا أن ووضع العام نكل شعلة السطاء ول نم اه 
عليه حتى تخرج من يده صنعة كاملة » ومنتج جيد 
وبضاعة متازة تنافس بضائع الآخرين . 
ولننظر حولنا فى الأسواق سنجد سلع اليابان تغزو 
وتنافس وتتفوق على السلع الأمريكية وعلى السلع 
الأوربية . 
والآن نجد أن اتسناعة فى سنغافورة وفى كوريا 
تنافس صناعة اليابان . 


ركه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

شال فن ماليزيا إن طريق النبضة محفوف بعمل كبير ولابد فيه من 
إبداع تسهر فيه هذه العقول لتبدع وتخترع وتضىء » 
أما أن نردد ما قاله الأولون ونكرر ما فعله الذين سبقوا 


ومن رحمة الله بأمتنا تجد أن ماليزيا تسير فى هذا 


الفلك ؛ وقد استطاعت هذه الدولة الإسلامية فى عام فستظل الأمة خاملة ‏ 

0 أن تصدر إلى انجلترا ‏ وهى إحدى كبريات أليس من عجب محزن أن تكون الصناعة والزراعة 
. الدول الأوربية عشرين ألف سيارة ‏ وهكذا فليعمل والدواء والغذاء والكساء وأدوات النقل والتصوير » 
العاملون وهكذا فليحضر المسلمون إلى الساحة . وأدوات السلع كل ذلك ف المائة سنة الأخيرة تم انتاجه 


وتطويره وأضيف إليه فى بلاد غير المسلمين ‏ 


أما أن ندور حول أنفسنا وننشغل بأمور جانبية 
وبقضايا هامشية فإننا لا ثرى أى وحدة نسير فيها وأى 


والمسلمون يتفرجون ويكتفون أن يقولوا فى خطبوم 


منزلق نتحرك فيه وأى ضياع نعيش فيه ونحن نتشغل 202 - اللهم أهلك أعداءك الكفرة أعداء الدين لماذا يبلكهم الله 
عن القضايا الحقيقية ببذه القضايا الثانوية الحامشية التى إذا كان المسلمون لا يعملون ؟! 
جرتنا إليا النفلة 


0 فالقضية إذا تحتاج إلى وقفة لترى أين نحن » وإننا 
إذا فالإتقان ينبع من القلب , لأنه تعبير عن المسثولية 0 | لنستحى من دعاء الله ونين لا نعمل » أى إسلام 


فى حسن الأداء » وهو يشمل أمور التمع كلها من هذا ؟! هل هو إسلام البلطجة الذهنية والنفسية 
القرار الكبير الذى يصدر إلى القسرار الوزارى إلى والتواكل الذى يقعد فيه المسلمون . ثم يرفعون أيدييم 
تصرفات مدير المصنع » ورئيس الجابعة رابعلا إلى الله تبارك وتعالى كأنما أدوا ما عليهم وبقى أن يأتمهم 
الفصل » والعامل الواقف أمام عخبز أو أمام مصنع أو مدد السماء . 

أمام أى خدمة يؤديها للجمهور . لأن هذا كله يصب نا قضية دينية ودنيوية:+: وم قطنية لِك وقطية 
فى وعاء واحد هر ج7301 77> | 


و من في جنال 


مهي عتوان على هذا النوع من التقصير » فالقانون لم 
] “يعد “له اأحترام ؛ والنظام لا يتبعه أحد » والضوابط 
والاختصاصات والحدود بين الناس » ما لك وما ليس 
| لك كل ذلك غاب وشاعت فينا الفاظ ومصطلحات 
كانت غريبة عن واقعنا » ومعظم الناس تستعملها فى 


كتير من 'المجاللات . 


عليهم أن يعرفوا أن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يردد كثير من الئاس كلمتى : كله ماشى ؛ هذه 
الكلمات أسوأ من جميع الآفات الصحية » فإذا سألنا 
أشخصا عن أى شىء ونقيضه يقول ‏ كله ماشثى ٠‏ وهنا 
يستوئغ .عندهالسىء وتقيضه ء بما يدل على ذهاب 
ا لضوابط وأن' العقل تراخت قبضته على الإرادة وأن 
| الإرادة استسلمت وأصيبت بالشلل وأن المجتمع لم يعد 
فيه قانون ولا نظام ولا عقل .. (( وتحسبونه هينا وهو 
: .عند الله عظم »© 


ولابد أن ينضبط العقل بسن الله , فلا يختلط أول 


+ العقل بآخره , لأن من اختلط أوله بآخخره يعزل ولا 
أ قيمة له ولا أمل فيه على الإطلاق . 

وبعض الألفاظ تعبر عن حالة عقلية ونفسية يجب أن 
نبرأ منها ونتأمل فيها ونراجع أنفسنا . 

فالإسلام ضبط وتحديد , والعلم كله عبارة عن 
ضبطٍ لماذا يتخلى هذا امجتمع فجأة عن الضبط ٠‏ ولماذا 
يكون غير المؤمن منضبطا عاقلا ويكون المؤمنون حمقى 
ضائعين ؟ ولماذا نفعل هذا بأنفسنا وبأمتنا وبإسلامنا . 

لماذا نعطى الدنيا علامة على أن المسلمين متخلفون لا 
ضابط لهم ولا عقل عندهم ؟! إنبا جرائم 4. حق الأمة 
وفى حق الدين الذى نتشرف بالانتساب إليه » ونعلن 
كل صباح ومساء أنه لا حل إلا الإسلام وأن آخر هذه 
الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أُوها . 

إن أول أمة الإسلام صلح بالعلم » وآين العلم ؟! 
وأولها صلح بالعمل فأين العمل » أم أننا نتحدث عنه 
ولا نمارسه  ٠‏ تلك أمة قد خلت ٠‏ . 

لابد من عملية الضبط وإذا نظرنا حولنا فى الشارع 
المصرى نجد أن كل واحد يفعل ما ييدوا له ولم يسلأل 
أحد نفسه ما هى حدوده وما هى حقرقه » وما هى 
واجباته . 

إن المسثولية بين يدى الله مسئولية فردية »'يقول 
الحتق تبارك وتعالى : 


دهم تيه يوم القيدمة قرأ زوج 


سورة مريم ‏ آية : 96 


00 دس له 


داهم الذى وف جو الاترر و 


1 07 
سورة النجم سآية : ا" ٠‏ م7؟ 


أخرئ ري 


م ل 
بل الإنن عل نَفِهء بصيرةٌ ج ولو ال معاذيرم, 
دك 7 : 
سورة القيامة ‏ آية : 14 , ه١1‏ 
وهذه قواعد أساسية إذا بطلت حبط "العمل كله . 


والذى يتصور النبضة بغير هذا فإنه يتمنى عل الثنا 
الأماى . 


نقول للشباب نحن نلجأ إليكْ لأنك أمل الأمة لأنك 
تستطيع وتقدر ولأن الهمة إذا تعلقت بالسماء هان عليه 
أمر الأرض » ولأنك إذا وطنت نفسك على التحدى 
الكبير صغرت أمامك التحديات . 

هل يتصور أن مسلما حقا يتسع قلبه للعمل على 
طريق النبضة ييقى عنده لحظة من زمان ليفكر فى مخدر 
أُو فى ضياع أو فى عبث أو.جربمة ؟! إن هذه الأمور لا 
تدخل ساحته أصلا وهو لا يحتاج إلى مقاومتها » وهذه 
الأمور لا تتقرب منه ابتداء لأنه مشغول بالنبار بأمر 
الأمةء وقد لا يكاد يفرغ لحقوق نفسه , 


تجلاوز الشيطان 


إن خير وسيلة يستعين بها الإنسان على شيطانه أن 
يتجاوزه بحيث ألا بمر طريق الشيطان به » ولا يمر طريق 
الإنسان به » لأنه يحلق فى أفق لا يرتفع إليه الشيطان » 
هو فق النبيين والصديقين والشهداء الذين يجلجل فى 
وجدانهم قول الح تبارك وتعالى : : 
ِنَاعَرَضنًا الأمانة عل اموت وَالْأرض لبد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لاد 6 موده ولا فاح 12 20 مسيم 


أبن أن بلا وَأَعَْيْنَ منَا وَملهَاالإسسن 
سورة الأحزاب ‏ آية : 1/1 س 

فليتحرك قدم الإنسان على الأرض » ورأسه فى 
السماء حيث وحى ال تبارك وتعالى وحيث هذه المهمة 
التى هو مشغول با ليل نهار . 

إن الدعوة إلى الله والطريق إليه لابد أن يكونا على 
علم وعلى هدى وعلى كتاب منير » وإلا فَإِن ضياع 
المدى والعلم والكتاب المنير قد يدفع بشبابنا فى طريق 
يحسبونه إصلاحا وهو فساد , يحسبونه طريق الله ؛ 
وهو أمر وأمور شتى » تتجاق بهم عن طريق الله » 
وتنعطف بهم عن السبيل:. 8 

ذلك أن لنا معالم والرسول عُيكله يقول :: إن لكم 
معالم فانتيرا إلى معالمكم » 


ونحن نعرف الرجال بالحق ؛ ولا نعرف الحق 
بالرجال وإطارنا المرجعى له دعائم ثلاث : كتاب الله 
مُفسرا بأقرال العلماء الثفات الذين يوْتمنون على 
التفسير . لا بالقفز على آياته كا يفعل البعض من, 
الشباب يقول أتعامل مباشرة مع كتاب الله بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منير:. 

لقد كان أصحاب رسول الله عله يسألون فمتون: 
ويُستنصحون فينصحون » فإذا سكل الواحد فيهم عن 
آية فى كتاب الله سكت ولم يتكلم ؛ وكان أبوبكر رضى 
الله عنه يقول أى أرض تقانى وأى سماء تظلنى إن أنا 
قلت فى كتاب الله برأنى . 

فالقرآن الكريم يفسر ولكن بمنبج علمى رصين » 
وبأدوات من لا يحوزها لا يبرز له أن يتصور » وأن 
يقفز وأن يفتى بغير علم . 00 

إن المرجع الأول للمسلمين كتاب الله » والمرجع 
الثانى أحاديث النبى عه المنسوبة إليه نسبة صحيحة 
وفق ما قرره العلماء التخصصون من أهل الحديث 
ومفسرة أيضا بالعقل والنقل . 


فإنه إذا كان يقال لا اجتهاد فى مورد النص » إلا أن 
النص يحتاج إلى تفسير » ويحتاج إلى تطبيق ويحتاج إلى 
فهم » ويحتاج إلى تنزيل على الوقائع المنجددة باختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأمصار والأحوال ب وهذا فإن العلم 
لا يتجدد , ولكل عصر فقهه » ومن غفل عن هذه 
الحقيقة فقد ارتكب إما كبيرا وزلت قدمه زلة هائلة : 


وللرجع الثالث للمسلمين فى حياتهم النبى عِيَه 
وسيرته » لأن أسوتنا فى رسول الله مََهِ » وسمتنا من 
سمته » وخلقنا من خلقه » ومنظرنا من منظره » 
وتوجهنا من توجهه » وسيرتنا ينبغى أن نكون كسبيرته 
سوابقنا فى تصرفاتنا ينبغى أن يتدى بهديه عله 

فإذا وجدنا أقواما ينبو سلوكهم عن كتاب الله 
وتتجافى أحوالهم عن سنة النبى عه » ويتركون 
انطباعا مناقضا للانطباع الذى تجيش به أنفسنا » ويمتلىء 
به وجداننا » ونحن نقرأ سيرة ذلك الرجل الربافى النحبب 


إلى النفوس الذى لو أدركناه لأحببناه . وقد أحببناه ولم 
ندركه » والذى كان قرييا قرييا من القلوب » والذى 


ترك فى أمته هذا الأثر حتى كانت حياتهم من حياته » 


وهديهم من هديه , حتى وصفه بلال رضى الله عنه .. 
يقول : لما كان اليوم الذى قدم فيه النبى عي إلى المدينة 
أضاء كل شىء فلما كانت الليلة التى الحق فيها الرسول 
بالرفيق الأعلى أظلم كل شىء حتى أنكرنا نفوسنا . 
هذه الصلة بين محمد ييه وأتباعه . تجملهم 


' ملتزمين بأن يقيسوا أمور الآخرين على سلوكهم . 


فإذا وجدنا من الناس من يرفع راية الإسلام » 


| ويحملون شعاراته . ولكن سمتهم غير سمت النبى 


ووقعهم عندنا غير وقع النبى وسلوكهم فى الناس غير 


سلوك النبى وآدابهم فى الدعوة غير آداب النبى فنعرف 


أنهم ليسوا على امحجة وأنهم ليسوا على الجادة وأنهم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


واقعون فى خخطأ كبير وأن علينا أن نصوبهم وأن نصحح 
خطأهم وأن نردهم عن انعطافهم . 

إنما كان رسول الله عله رحمة مهداة . 

أفيقوا وانتببوا إن مصر ليست فى جزيرة معزولة عن 
العالم » وان الألف مليون مسلم فى العالم ليسوا فى 
جزيرة معزولة عن العالم » فالعالم من مشرقه إلى 
مغربه .. ومن شماله إلى جنوبه يسلط الضوء علينا ٠‏ 
وهو مشغول بنا يتحدث إلينا مرة » ويتحدث عنا مائة 
مرة, يريد أن يقبم الصلة معنا مرة » ولكنه يهدد 
مصا حنا مائة مرة . 

إن الحملة على الإسلام والمسلمين كبيرة » وهى 
ليست كلاما يقال فإن عشرات الملايين من المسلمين 
يقيمون بين ظهرانى دول وشعوب غير مسلمة » 
ويتعرضون لمطاردات ولملاحقات ولتضييق ولتهكم 
ولسوء ظن ولتشويه حتى صار الأمر أن الإسلام 
والمسلمين يصورون ويصورون ؟ لو كانوا سوط 
عذاب . وكا لو كانوا نذير عنف ومدخخل إرهاب 
وتضبيق على الناس وقمع للحقوق والحريات وإذلال 
للمرأة وانعكاف على الماضى ويأس من المستقبل واغلاق 
لأبواب العقل . 

وهذه هى الصور التى تصور عن الإسلام خخارج 
ديار المسلمين ثم تصدر إلى بلاد المسلمين . 

إن على الدعاة أن يفيقوا وأن يوسعوا دائرة الرؤيا 
لتجاوز نطاق المسجد الذى فيه يتكلمون » والمنبر الذى 
من عليه يصيحون » والصحيفة التى فيها يكتبون » 
وليعرفوا أن الكلمة الآن تصل إلى الدنيا كلها » وأن 
صورة المسلمين حاضرة عند العالمين . 


ماذا نحن فاعلون لنرد ذلك التزييف ؛ ولنصحح 
هذه الصورة ء ولنقول للبشزية : لقد جاء عمد عََكَه 
رحمة مهداة » ليضع عن الناس إصرهم والأغلال التى 
كانت عليهم » فمشى فيهم سمحا رفيقا » كريما » واسع 
الصدر , وسع الناس بسطه » وخلقه » حتى صار لهم 
أبا وصاروا عنده فى الحق سواء فنحن على طريقته ونحن 
نتبع سيرته , 

فلنبين للناس أن الإسلام رحمة وصلاح يحتاج الناس 
إليه وأن الاسلام مشاعر دافئة لذى القربى والأهل 
والأبوين وللجار:وللبشرية كلها . 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مفهوم الاسلام للسياسة, إنسانها وميدائها 
في العمران. مختلف كليا عن فهم الفرب لها 


محمدعمارة 


1 ليس هناك خلاف في فكرنا - 
القديم مذهوالعديث - على تعريف 
«الإسلام» فهو: الخضوع والانقياد لله 
سبحانه وتعالى وفق ما جاء به 
واخبر عنه الردسول من الشرائع 
والأحكام. 

أما «السياسة» فإن في مضمون 
مصطلحها خلافا؛ فقبل الاحتكاك 
الفكري بين حضارتنا الإسلامية 
والحضارة الفربية بعد الفزوة 
الاستعمارية الغربية الحديثة لديار 
الإسلام, وعندما كانت المضامين 
«العربية - الإسلامية, هي الوحيدة 
والسائدة والشائعة في معاجمنا 
وقواميسنا وموسوعاتنا .لم يكن هناك 
خلاف في مضشمون مصطلح 
«السياسة» لان هذا المضمون 
الإسلامي كان تعبيرا أمينا عن صورة 
الإنسان كما صورها وتصورها 
الإسلام. 
الإنسان: الخليفة عن الله, الحامل 

لامانة عمران الحياة الدنيا كابتلاء 

وامتحان ومعيار للحياة الآخرة التي 
هي خير وابقى فسياسته لعمران 
الدنيا ليست هي المقاصد والغايات 
وإنما هي السيل والوسائل للدار 
الآخرة, وهو بحكم خلافته عن الله 
ليس سيد هذا الكون» وإئما هو عبد 
لسيد هذا الكون, وإن كان سيدا فيه, 
فهو عبد لله وحده, وسيد لكل شيم 
بعده» ومن ثم كانت حرية هذا «العيد - 
السيد» محكومة بشريعة خالقه التي 
هي بنود عقد وعهد الاستخلافء الآمر 
الذي جعل المضمون الإسلامي 
للسياسة في العمران الإسلامي ليقف 
عند المغابير المادية في حدودها 
الدنيوية معزولة عن معايير الصلاح 
الاخرويء وإنما ربط هذا المضمون 
الإسلامي لمصطلح السياسة بين 


المعايير الدنيوية والأخروية بعروة 
.وثقى. 
لقد عرقت القوا اميس الإسلامية 


: شي 
اسنتصلاح الخلق بارشادهم إلى 
الطريق المنجي في العاجل والآجلء, 
وتدبير المعاش مع العموم على سن 
العدل والاستقامة..»,. 

فهي ليست مطلق طلب الصلاج 
والمصلحة الدنيوية العاجلة, بل 


وفق المعابير الدنيوية وحدهاء بل 
التدبير المحكوم بمعايير سان العدل 
والاستقامة التي وضعها الخالف 
لخليفته إطارا وفلسفة حاكمة لسياسة 
العمران. 

وما كان العمران البشري في 


: الدثيا ميدان «السياسة» وفيه من 
| «المتغيرا 


و«المستجدات» اكثر مما 
«الثوابت» جاءت نصوص 
الدين والشرع الإلهي متناهية, بينما لا 
تتناهى متغيرات العمران الدنيوي 
ومستجداته؛ فكان ان وقفت النصوص 
الشرعية في سياسة العمران عند 


والقواعد والمبادىء والإطر الحاكمة 
تاركة للعقل الإنساني والاجتهاد 
البشري حرية التفريع والبناء 
والتفصيل والإبداع في إطار القواعد القواعد 
والمبادى» والاطر 


لإسلامية العمران المتجدد بمد م 0 
. إسلامية من الاصول والقواعد لتظلل 


بالإسلام هذه المتغيرات والمستجدات 


فتتواصل الصبغة الإسلامية للعمران 


برسالة محمد استقر الرأي في الفكر 
السياسي الإسلامي على أن «شرعية» 


| العسياسة لتقف عند ما فص عليه | 
أ الشرع, وإذما هي - «الشرعية»- ! 


| الصلاح والمصلحة التي تجعل نجاة | 


متحققة قي ما يبدع المسلمون من ١‏ 
السياسات, ما دامت لا تخالف ما ! 
شرعه الله, «فالسياسة: ما كان من ' 
الأفعال بحيث يكون الناس معه اقرب 
إلى الصلاح وابعد عن الفساد, وإن لم 
بشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم, 
ولا نزل به وحي, فهي لاتنحصر في 
ما نطق به الشرع, وإنما تشمل ما لم 
يخالف ما نطق به الشرع؛ والسياسة 
العادلة غير مخالفة للشريعة الكاملة, 
بل هي جزء من اجرّائهسا وباب من 
أبوابها؛ وتسميتها سياسة امر 
اصطلاحي, وإلا فإذا كانت عدلا فهي 
من الشرع, وتقسيم بعضهم الحكم 


| إلى: شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم 
]| الدين إلى: شريعة وحقيقة, وكتقسيم 


آخرين الدين إلى: عقل ونقل» وكل ذلك 


'باطلء بل السياسة والحقيقة والطريقة 


والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمينة 
| صحيح وفاسد, فالصحيح قسم من 


أقسام الشريعة لا قسيم لهاء والباطل 
ضدها ومنافيها. ومن له ذوق في | 


| الشريعة واطلاع على كمالها 


وتضمنها لغناية 2 العباد في 
المعاش والمعاد, وه / 


أ الثوابت والكليات والفلسفات | الذ 


العادلة جزء من أجزائها وفرع من 
فروعهساء وان من احاط علما 
بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن 
فهمه فيها لم يحتج فعها إلى سياسة 
غيرها البتة, فإن السياسة نوعان: 
سياسة ظالمة فالشريعة تحرمهاء 
وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم 
الفاجر, فهي من الشريعة, علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلهاء وهذا 
الاصل من اهم الأصول واتفعهاء كما 
قال ابن القيم. 1 
هكدًا استقر في الفكر الإسلامي 
الاخاء بين «إسلامية: مضمون 


«السياسة» انطلآقا من صورة 
الإنسان في الإسلام (صورة الإنسان 
الخليفة عن الله) ومن كون سياسته 
للعمران البشري هي الآمانة التي 
حملها والتكليف الانلهي الذي اختاره 
كرسالة محكومة حريصة في ادائها 
بالشريعة الالهية, التي هي بمثابة 
بنود عهد وعقد الوكالة والاستخلاف, 
ولم تقف هذه «الإسلامية, 
ل «السياسة: عند حدود ما نصت 
عليه النصوص المتناهية, بل امتدت - 
باستصحاب ضوابط النصوص. 
.وروحها وفلسفة قواعدها - بالاجتهاد 
الإسلامي إلى ما لم ترد به النصوص. 
ذلك هو مضمون مصطلح 
«السياسة في فكر الإسلام: 
«استصلاح الخلق بارشادهم إلى 
الطريق المنجي في العاجل والآجل, 
والافعال التي يكون الناس معها اقرب 
إلى الصلاح وابعد عن الفساد, وتدبير 
المعاش على سنن العدل والاستقامة 
الإسلامية». 
وعلى هذا النحو ظلت السيادة 
لهذه المضامين في معاجمنا 
, وقواميسنا إلى ان جاء الاحتكاك 
الحضاري بين امتنا وبين فكر الغرب 
وحضارته فدخلت في معاجمنا 
وقواميسنا المعربة المضامين الغربية 
المتميزة «السياسة» لتصب 
الوعاء نفسه, الآمر الذي احدث 
ازدواجبة في المفهوم والمضمون على 
رغم وحدة المصطلح والوعاء, وهي 
مشكلة تواجه العقل المسلم في بحثه 
عن المضامين الإسلامية المتميزة في 
قواميس ومعاجم خلطت مشدامين 
الغرب بمضامين الإسلام عندما عرف 
الكثير من المصطلحات! 
فإذا كانت «السياسة» في العرف 
الإسلامي لاتقف عند استصلاح 
الخلق في العاجلة (الدنيا) وخدهاء لآن 
صورة الإنسان في الإسلام هي صورة 
الخليفة عن الله, والذي يعمر الدنيا 
كمعبر للآخرة التي هي خير وابقى» 


فإن «السياسة» في الحضارة الغربية 
! ذات الطابع الوضعي إنما تقف عند 
' تدبير الإنسان لحياته الدنيا وحدها, 
فهو في عرف تلك الحضارة سيد هذا 
الكون» ومقاصد عمرانه لدنياه هي 
تعظيم اللذة في هذه الحياة, وتنمية 
الوفرة المادية, وتكثير القوة دونما 
: رابط يربط ذلك بالدار الآخسر:ة 
ضابط ديني او معيار شرعي 
إطارا حاكما لهذه التدابير 
والسياسات, فالواقع المحسوس هو 
المنطق والعقل والحواس سبل 
المعرفة. إنها سياسة دنيوية المحتوى 
والمقاصد لا تبتغي شيئا خارج 
العمران الدنيوي ولا تحكمها اية 
معايير غير دنيوية ولادخل فيها 
لسان الدين وفلسفته وضوابطه. 
ولهذه النظرة الدنيوية الخالصة 
للإنسان ولسياسته للعمران البشري 
كانت علمانية الحضارة الغربية فصلا 
للدين - لاعن الدولة وحدها - 
كسلطة تنفيذية - وإنما فصلاله 
واستبعادا لمعابيره من كل الشؤون: 


والاقتصادية, والأخلاقية, والفلسفية. 
فإنسانه «دثيوي» ذو مقاصد «دنيوية, 
تحكم سياسته للعمران المعايير 


وجود لها في الإسلام واساسها وجود 
سلطة روحية هي سلطة الكنيسة 
وسلطة مدنية هي سلطة الولاة 
والأمراء, والعلمانيون يحكمون بوجه 
' عام العقل ويرعون المصلحة العامة 
من دون تقيد بنصوص او طقوس 
| دينية» (حنا رزق)» فإنه يقدم شهادة 
غير متهمة على أن العلمانية الغربية 


! إلى أن محور السياسة هو الصراع ' 


مامو ]144 


- فضلا عن انها خصيصة غربية - 
هي فصل للدين عن الدنيا واستبعاد 
المعاييره عن أن تكون حاكمة في 
سياسة العمران دكل العمران», 

ولذلك كان طبيعيا في حضارة 
علمانية ان تكون السياسة علمائية 
هي الأخرى» فهي تدبير «الانسان - 
الدنيوي» لحياته «الدتياء وصولا إلى | 
مقاصد «دنيوية» صرفة, ولقد صاغ ' 
مكيافيللي (1411 - 1617م) فى كتاب | 
«الأمير» فلسفة السياسة في الحضارة 
الغربية العلمانية, باعتبارها: «الممكن 
من الواقع» دونما ضوابط أو معايير 
دينية لهذا الممكن من هذا الواقع, 
وتحدثت القواميس عن هذه السياسة | 
فقالت: دإنها أسلوب معين للعمل 
اختير بطريقة مقصودة بعد 
استعراض كل البدائل الممكنة», دونما 
اشارة إلى الصلاح الديني الذي يريط أ 
سياسة الدنيا بمقاصد الا. 
و 0 
«القوة» وعلاقاتهاء والصراع بين 
مالكيها هي محور هذه «السياسة», 
«فالتعريفات الحديثة للسياسة تذهب 


حول طبيعة الحياة الخيرة؛ وعلاقة 
مصالح الجماعة بهاء أما العناصر. 
التحليلية الرئيسية فهي: الصراع 
والقوة, والفعل السياسي هو الذي 
يحدث عبر منظور القوة التي تمارس 
من خلال عملية الحكم, وفي إطار إطار 
الدولة ودراسة السياسة: هي «تحليل ! 
العلاقات القوة» كما ورد في «قاموس 
ولع الاج اماع 
فالإنسان دنيوي فقط والحضارة 
دنيوية (علمانية) فقط ومن كم 
فالسياسة فيها هي فن الممكن الدنيوي 
نْ بي دونما علاقة بين 
الآخرة» ولا علاقة بين | 
تدبير المعاش وسياسة العمران وبين 
الاستقامة الدينية. 
ذلك هو جوهر الخلاف ومنطقه 
بين مضمون «السياسة» في الحضارة 
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| الإسلامية ومضمونها في الحضارة 
| الغربية. يبدا الخلاف حول تصور كل 
| حضارة ل «الإنسان», أخليفة هو عن 
| الله, فتكون دنياه معبرا إلى الآخرة 
التي هي خير وابقىء » فيسوس عمرإن 
الدنيا بشريعة |( اما بتكاليف 
عقد وعهدل صم 0 
الذي يجعل هذه «السياسة» «سياسة 
شرعية"»؟ ام أن هذا التعمان ديد هذا 
الكون الذي تقف معارفه و: 
ظاهر الحياة الدنيا, ؛ والذي تبشفي 
سياسته للعمران تحقيق المقاصد 
الدنيوية ولاشيء وراءعها حتى 
ليفصل الدين عن العمران كله وليس 
فقط عن «الدولة» كسلطة تنفيذية؟ 
هكذا وجدنا ونجد انفسنا أمام 
مضمون واحد لمصطلح «الإسلام», 
وامام مضمونين متميزين لمصطلح 
«السياسة» اختلطا في المعاجم 
والقواميس التي صبت المعاني 
الغربية المتمسيزة في أوعية 
المصطلحات التي اتفقت فيها 
الحضازات. 
وإذا كنا ذلح اليوم ونحن نسعى 
إلى صفاء الرؤية الإسلامية وإلى 
تحرير العقل المسلم من الغبش الذي 
الحقه به عدم التمييز 
ممطتحاته لا مشاه في وشسعها 
واستخدامهاء وبين «مضامينء 


إلى ذلك, فنحن لا نبتدع اختراعا غدٍِ 
مسبوق. فالعلامة ابن خلدون (11- 
ه- 1771 - 1403م عتدما 
تحدث عن «الدولة؛ ودالملك» - الذي 
تشترك فيه الوان الاجتماع البشري 
كلها - ميز بين «السياسات» التي 
تطبع وتصبغ الدول وسلطات الملك, 
فتحدث عن تميز «السياسة الإسلامية, 
| عن «السياسة الدنيوية» فالاولى 
سياستها شرعية تربط صلاح الدنيا 
بصلاح الآخرة بينما لا تربط الثانية 
بين الصلاحين» فالسياسة الدنيوية 


هي التي تقف مرجعيتها عند العقل 
كملكة للإنسان الدنيوي. بينما تجعل 
السياسة الإسلامية من الشريعة إطارا 
حاكما لحركة العقل المسلم وصولا 
بالسياسة إلى ابتغاء سعادة الدنيا 
والآخرة كلتيهما. بل لقد ميز ابن 
خلدون بين هذين اللونين من الوان 


بداد التي 
مرجعية تحكمها إلاشهوة استبداد 
الاستبدين. 


وتحددث ابن خلدون عن انواع 
السياسات هذه, فقال: 


ها ؛ وإذا خلت النولة من علا 
هذه السياسة لم يستتب أمرهاء ولا 
يتم استيلاؤها. . سنة الله في الذين 
خلوا من قبل». 

فإذا كانت مفروضة من الله بشارع 
يقررها وبشرعها كانت سياسة 
ذافعة في الحياة الدنيا وفي 
ذلك أن الخلق ليس المقصود بهم 
دنياهم فقط فإنها كلها عبث وباطل إن 
غايتها الموت والفناء. 

ان السياسة الشرعية هي التي 
تبتغي عبر تدبير عمران الدنيا تحقيقٌ 
سعادة الآخرة, وإنسانها خليفة عن 
الله يتعبده بسياسة العمران الدنيوي, 
بينما السياسة الدنيوية (العلمانية) 
التي تقف بمرجعيتها عند عقلاء 
الدولة وأكابر بصرائها فتبتفي - 
بتعبير ابن خلدون أيضا - «مصالح 
الدنيا فقط (يعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا). 

وهكذا تتميز مضامين «السياسة, 
بتميز صورة «الإنسان» ومثاله: 

أخليفةهو عن الله في هذا 
الوجود؟ 

ام السيد في هذا الوجود؟ 


» كاتب اسلامي مضري. 


للنشى #الجدفلة الصحفية والمعلو مات 


بت ارزالئيية 


عماس..991 


| فارق بين منعالتسلط 
وتحريم الحزب الديسي 


رغيد الصلح + 


1 محاكمات الجبهة الاسلامية للانقاذ 
في الجزائر, والتسرخيص للحزب 
الديموقراطي الناصري في مصرء جددا 
الجدل حول مشروعية الاحزاب الدينية في 
الاقطار العربية. ففي الجزائر اخذت 

إل الى مناسبة لمحاكمة التيار 


عل م الحرب الاتلامية بصرف النظر عن ' 


تجربته او برنامجه. وفي مصر تمنع الدولة 
تكوين المنظمات السياسية الدينية من حيث 
المبداء وان تغاضت عن عملها في الواقع. 


كانت السلطة تتخذ موقفا مشابها تقريبا من ! 


الاحزاب الناصرية, بيد انها تراجعت عن هذا 
الموقف مؤخراً, فسمحت للناصريين بانشاء 
حزب مستقل خاص بهم. هذا التغيير 
في الموقف الرسمي, اوجد مناسبة لمطالبة 
الولة بالدراجع من موقفها من مسأقة 


الاحزاب الدينية ومن اعطاء الاخوان / 


اللسلمين, بشكل خاص»؛ رخصة للعمل. ان 
الجدل حول هذه المسالة لاا يقتصر على 
البلدين وانما هوقائم في تونس 
وموريتانيا, حيث تمنع الدولة الاحزاب 
الدينية, وفي المغربٌ حيث تبحث السلطة 
فكرة الترخبص «لجفعية العدل والاحسان» 
الدينية السياسية. 

في تفسير قرار منع الاحزاب الدينية من 
العمل قيل ان الاسلام هو ملك الجميع ولا 


يصح احتكاره من فريق سباسي. التونسيون , 


كلهم, على سبيل المثال, مسلمون, فلماذا 


0 1 
لاينضمون الى هذا الحزبه اق : 


بن الحزب الديني» كدت احياذاً من اقوال 

| واعلاثات بعض الزعماء الدينسين المتشددين 
كما حدث في الانتخابات الجزائرية, عندما 
هدد بعض مرش حي الانقاذ منافسيهم 
3 ومناوثيهم بالعذاب الابدي وبالاكتواء بنيران 
جهنم لأنهم يقفون في وجه الاسلام 
ويعترضون طريق دعاته وحملة رسالته. 
هكذا تحولت الانتخابات من منافسة بين 
مرشحين ن عقيدة دينية واحدة, الى 
جهاد المسلمين مد الكفرة وا ملحدين 
والمرتدين عن مسبسادئ الدين الحذيف. ان 


تصوير المباإزة الانتخابية على هذا النحو 


معينة بدت َب الاحزاب الدينية لا تؤمن ن 
بالتعايشل مع الآخرين ولاتتورع عن 
استخدام العنف وسيلة لسلبهم حرية العمل 
وحتى لالغائهم من الوجود. التجربة الابرز 
على هذا الصعيد كانتء خارج البلاد العربية, 
تجسربة الحكم الديني في ايران. ومن بعد 
ابران جاءت تجربة الجبهة القومية 
الاسلامية في السودان. فضلاً عن بعض 
التجارب المتثاثرة المتفرقة في لبنان, مثل 
تجربة امارة الشيخ سعيد شعبان في مدينة 
طرابلس. 

أن هذا الاتهام لم يوجه الى جماعات 
دينية حاكمة فحسب. بل ايضا الى احزاب 
معارضة منها. ففي الجزائر, وجهت الى 
الانقاذ تهمة التورط في احداث قمار الدموية. 
وفي تونس حملت حركة «النهضة» مسؤولية 
الهجوم على مقرات حكومية. وفي مصرء 
كثيراً ما تعرضت حركة «الاخوان المسلمين» 
3< الى المضايقات والضغوط في تاريخها بسبب 
اتهامات مشابهة. في اواخر عام /114 مثلاً, 
وبعد اغتيال رئيس الحكومة المصرية 
النقراشي, حلت الحركة بتهمة انها «تجاوزت 
الاغراض المشروعة الى اغراض يحرمها 
الدستور وقوانين البلاد» ووشدفت الى 


:| مذكرة وزارة الداخلية المصرية حول الحل 
واسبابه. 


ان هذه الاسباب والمبررات قد تصلح 


لتحريم قيام إلخزْب الديني. فالأسلام 

اع اي ع 0 

م 0 

والتثمية وغيرها من المقاهيم ايضا ملك 
الجميع. ومع ذلك فانه يسمح للمواطنين 


٠ 
| 
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بتاسيس الاحزاب التي تؤكد هذه القيم 
والمفاهيم, ويسمح لهؤلاء المؤسسين بالقول 
انهم اكثر تمسكاأ بها وسعيا الى وضعها 


موضع التطبيق من غيرهم من بناة الاحزاب | 


الاخرى. فلماذ! يكون لهؤلاء الحق في انشاء 
الاحزاب, ولا يكون للدينيين الحق 
الم المستقلة الخاصة بهم المعبرة عن 


أ' فهمهم للمسالة الدينية وللعلاقة بِينَ ألدين 
والسياسة؟ 
ولا ريب ان عددأ من الاحزاب الدينية قد 
: دل على نزوع نحو التفرد والميل الى 
الاستثثار بالسلظة, سباعة الوصول اليهاء, 
: وبرهن على استعداذالمصادرة الحريات 
| العامة وقمع الاخزاب والجماعات الاخرى 
بالقوة. لكن هناك/ الى جانب هؤلاء, جماعات 
دينية اخرى لا تنهج هذا النهج ولا تمائع 
في خوض التجربة الديموقراطية والتفتيش 
عن ارض اللقاء بينها وبين الدين. ففي 
الجزائر» على سبيل المثال» شهدنا جمعيات 
اسلامية ك «حركة المجتمع الاسلامي» 
و«حركة النهضة الاسلامية» تستنكر اللجوء 
الى العنف. بل شهدنا ان جبهة الانقاذ 
نفسها تنقسم حول هذه المواقف من العنف 
ومن المشاركة في المسار الديموقراطي. اننا لا 
. نعلم تفاصيل هذا الانقسام والى أي مدي 
ا 0 
وعلى ان في الاطارات القيادية الا: 
وجد العديد من القادة والانقانيين الذين 
كانوا يحرصون على احترام اصول العمل 
غي اطدار المشروعية الدستورية: في 
| مواجه اولئك الذين كانوا يحضون على 
الامساك بالسلطة وتطبيق تجربة الحزب 
الواحد. 
ان عدم التمييز بين هذين التيارين وبين 
هذين النوعين من الاحزاب لا يخدم التطور 
السياسي العربي. وان الاصرار على اقصاء 
التيار الاسلامي عن الحياة العامة, او 
اضعاف مساهمته فيوا/ بمنعه من اقامة 
حزب مستقلء قد لا يضعف هذا التيار بمقدار 
ما يضعف تجرية الانفتاح السياسية في 
البلدان العربية. فمن المدفق عليه ان الثيار 
أ واسعاً في اوساط شعبية 
عربية. وتحقيق الاستقرار» وتوطيد الانفتاح 
يتطلبان توسيع مشاركة هذه الاوساط 
في الحياة العامة لا ابعادها عنها. ان 
البعض يفضل لو ان اشراك هذه الاوساط. 
اشعبية يتم عن غير طريق الاحزاب الدينية, 
د 


امنيتهم طرد 

جمهور الاحزاب الديئية وليس عن طريق 
أ حرمان هذه الاحزاب من حرية العمل 
1 السياسي. 
أن حرمان الاحزاب الديثية من الرخصة 
ومن الحق في العمل المشسروع لا يفضيء 
|| بالضرورة؛ الى تعطيلها ومنطها من العمل 
| السياس بل يسقعه الى العمل الشاري. ٠‏ وفي 
|| إتعمل السريءقد تضبمفرصة نعويد 
| | الاحزاب الدينية على الممارسة الديموقراطية, 


وتطلق فيها يد دعاة العنف والتشند مع 
الآخرين. وهذا ما حدث, الى حد بعيد ولفترة 
من الزمنء داخل حركة الاخوان المسلمين في 
مصر. فلقد انشات الحركة في الثلاثينات, 


كما يقول الدكتور عبدالله فهد النفيسي في 


بحث بعنوأن «الاخوان المسلمون في مصر: 
بة والخطاء اثشات (النظام الخاص) اي 


الحزب في النزوا شم الارضيه ةل 
محاولة اغتيال عبدالناصر, التي ادت الى 
تولي اركان النظام الخاص القيادة الفعلية 
للحزبء مع سنعيهم الى عسكرته ونشر 
مفاهيمهم المتصلبة بين افراده, كما يقول د. 
ويضيف أن هذه الحال الحقت 
ضرا بالجماعة نفسها أن مئعتها من التطور 
ومن التاقلم مع الممستجدات. انه في نفس 
الوقت اضعف أحتمال تطور الجماعة صوب 
قبول فكرة التعددية السياسية, ومبادئ 
العمل الديموقراطي. 
حتى لا تتكرر هذه الثجربة؛ وحتى يعاود 


ا «المسار الديموقراطي» عافيته وحيويته فانه 


من الضروري الاقرار بتتوع التيار الديني 
وبتعدد المواقف في داخله تجاه مسالة 


| السلطة وعلاقة المواطنين بهاء وتجاه 
:| التعددية الحزبية والحق في الاختلاف, 
| واحترام الحريات العامة. انطلاقا من ذللء 


يطلب من الاحزاب الدينية ما يطلب من 
الاحزاب القوفية, والوطنية والعلمائية 
واليسارية وغيرها من الجماعات السياسية. 
يكون على هذه الجماعات ان تعلن التزامها 
الصريح, بدون تردد بالمبادئ الديموقراطية, 
وان تمارسها في حياتها الداخلية واليومية: 
منها تستمد مادة توجيه المحازبين 
والانصار؛ وبالاستناد اليها تعقد مؤتمراتها 
وتنظم الانتخابات الدورية للمراكز القيادية 
'فيها؛ وبالاحتكام الى روحيتها تشجع 
الحنوار وروح المبادرة وتحترم حقٌ 
المخالفة بين الاعضباء, كل ذلك تحت رقابة 


اراي العام واطلاغه على ما تهمه 
| معرفحة بوذقائق فز اليانات الينية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 ' التاريخ: 
همسوم المسلمين 
| م ل 
لعل مسلمى هذا الزمان هم اتعس الناس حظا واشقاهم جنسا واكثرهم تعرضا للعدوان والامتهان , وتلك 
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امور محزنة لها اسبابها . وظواهر مؤذية لها خباياها وادواتي 
| العدوان على الاسلام والمسلمين ليس ظاهرة امسشعدةة , ونم هى حقيقة قديعة عمرها عدة. قرون 


واستمرت ايضا لمدة قرون 

استمرت ايضا لمدة قرون فيما يعرف بالحروب الصليبية ٠‏ ولقد ن المسلمون يخوضونها بكل ‏ 

0 احيانا ويهزمون حينا , وتلك طنيعة في الحروب والصراعات ‏ ولكن يم ع م 
يدفع بهم ل البذل وينتهى بهم آخر الأمن الى التصى على اعدائهم . يكونهم معنو حدم 


إننى لست فى حاجة الى لن اذكرهم 
بما فعله صلاح الدين الايوبى حين 
أستخلص بيت المقدس وفلسطين كلها 
وما كان حولها من امثرات صليبية 
وردها الى حوزة الاسلام والمسلمين 
بعد إن فثلت فل إيدى الاعداء عشرات 
من السنين , وكيف أنه اذل ملوكهم 


المنصورة بالصليبيين الذين احتلوا : 
٠‏ بلادنا ال شمال الدلتا لعدة سني . يقلم: الدكتور 
| وانتهى لامر بهزيمتهم شر هزيمة مصطف. الشكعة 
وإسر قائدهم وهو لويس السابع ملك 'مصطفى ال 
فرنسا وبقى ل آسره ال بيت لقمان 


/ 
1 
ا 


/ اص سه ؛ وكان ‏ أسره 
ليس مجرد تاديب للمعتدين , 


فزتشنا عل مستي" ٠‏ واعفلت انجلترا 
على فلسطين . فاما قائد الجيش 
! الفرسى ٠‏ جورو » فحين دخل دمشق 
اتجه من فوره الى قبر صلاح الدين 
الملحق بالمسجد الاموى وركل بابه 
بحذائه القذر وقال كلمته التى تفيض 
حقدا ومرارة : لقد عدنا ياصلاح 
الدين . واما القائد الانجليزى 
اللنبى » فما كان ان يدخل القدس 


. وإذن كانت نية الحرب 
دماء أوروبا مئات السنين 


كانت التطورات فل الاسابيع الاخيرة 
حين اعلنت امريكا واعلن اكثر من 


مسئول اوروبى أنه بعد ان تخلص 


الغرب من الشيوعية فإنه عليه لن 
يتفرغ للقضاء على الاسلام ؛ وذهبت 
الوقاحة باحد زعملئهم حين قال إن 
القرن الواحد والعشرين هو قرن 
القضاء على الاسلام . 

لكن المشتفلين بهموم امتهم 
يعرفون ان حرب الاسلام وإذلال 
المسلمين عملية 'مستمرة منذ بداية 
القرن الحالى , وهى'الآن على إشدها , 
فقلما سلم المسلمون إل قطر من 
اقطارهم من اذى تلحقه بهم الصليبية 
بشكل مباشر حينا أو بايدى عملائها 
ممن :يحملون اسماء إسلامية حينا 
آخر . 

وهل هناك ابشع مما يجرى 
للمسلمين إل البوسنة وان والفرسك هذه 
الأيام؟! إن جحافل. الحرب 
الصليبية - مؤيدة من الفرب 


الصليبى وهيئة الأمم المتحدة ‏ تدك 
أرضهم وتحرق ديارهم وتهدر دماءهم 
وتخرب مدنهم وتفزع اطفالهم ولا 
يرتفع صوت لما يسمى مجلس الإمن 
أو الأمم المتحدة التى لا تسكت عن 
قتل مسيحى واحد بينما تغتال اوطان 
المسلمين وتسيل دملؤهم فلا يرتفع: 
اصوت حر واحد ؛ وإنما تترك الحرب 
مشعلة نيرانها حتى تاتى على آخر 


بيت مسلم . 

إنه فى نفس الوقت الذى تغتال فيه 
جمهورية البوسنة والهرسك ف3, 
البلقان , استطاعت اقلية صليبية في' 
ارض مسلمة ان تخرج بالسلاح على 
الحكوفة الشرعية فتضربها وتستقل 
بقطعة من أرض المسلمين لل جمهورية 
اذزبيجان المسلمة بتشجيع من 
جيرانها الذى كانوا شيوعيين ثم 
انقلبوا الى صليبيين . 

يحدث كل ذلك ولا يرتفع صوت 
لانقاذ المسلمين , لان المسلمين إل نظر 
الغرب لا قيمة لهم وهم محسوبون من 
سقط المتاع , ولعلنا لسنا فل حاجة الى 
ان نقسرر ان المسلمين انفسهم 
مسئولون عن الحضيض الذى وصلوا 
الى قاعه , فقد ارتضوا الدنية لانفسهم 


ا 


الواقع على 
٠‏ وفرنسا وابعض 


تقوم به العصابة الباغية من 
اغتصاب لارضهم واستباحة لدمائم . 


المتحدة , وإذا كان منسحبا على غير 
المسلمين جردوه من فعاليته , البست 
هذه قمة الظلم للمسلمين , بل اليست 
منتهى الاستهانة بدقدراتهم ٠‏ 
اليس هذا التصريح هو ما جرى 
على لسان سكرتير عام الأمم المتحدة 
الذى اخترناه منا ؟ اليست الحكومات 
العربية والاسلامية فى مقدمة من قبلوا 
0 الجراة من: سكرتير الأمم 


1" الصليبية العاللية معتصمة 
بالامم المتحدة , وهى كدير الحرب فيد 
المسلمين فل فلسطين ول البوسنة 
والهرسك وال ناجورنو كاراباخ وال 
الفلبين ولق بلغاريا بل إل البلقان كله 
من هناك ولعلنا لا ننسى ان تيتو 
وحده ‏ صديق مصر- - قد اباد مليون. 
مسلم إل الاربعينات وقتل الألاف إل 
الخمسينيات إن المجال لا يتسع إل 
أهذا المقال للحديث عن الاضطهاد 
على المسلمين إل بريطانيا 

الأقطار الاسيوية 
والافريقية , ولغلنا نعود الى ذلك إل 
مقال مستقل . ولكن الذى نريد ان 
ورك غلئة هذا هدا دزا . افيه 
الأولى هى أن احدا لا يستدية نا 
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المسلمين طاما كانت بعض الحكومات 
الاسلامية تحارب الاسلام والمسلمين 
ل ديارها أو مع جيرانها » إذ من 
المسلم به أن عددا من الحكومات 
العربية المسلمة إل شمال افريقية 
تحارب كل مظهر إسلامى , وانها تعقد 
لقاءات ومؤتمرات فل هذا الشان ا 
عاصمة بعينها إل وسط الشمال 
الافريقى ٠‏ وأن هذه اللقاءات ليست 
فوق الشبهات ٠‏ وان دولة اوروبية 
ترتبط ببعض حكام افريقية 
الشمالية برباط الصداقة حينًا 
والتبعية حينا آخر ليست بعيدة عن 
الاشتراك ف هذه اللقاءات ولو عن 
طريق التوجيه والتخطيط » ونفس 
التامر على المسلمين يثم من قيل بعض 
الحكومات العربية الاسيوية , وهذا 
الثامر مصحوب بالعدوان الذى لا 
تزال آثاره واضحة للعيان إل هدم 
بعض المدن وقتل الألاف من المواطنين 
لا لشىء إلا لأنهم مستمسكون بشعائر 
دينهم , 


اينهم 

هذا ما كان من شان إعلان بعض 
الحكومات الاسلامية الحرب على 
مواطنيها . 

إما حرب دولة مسلمة لجارتها 
المسلمة فتلك قضايا بعضها معروف 
ومعلن مثل الحصرب الابرائية 
العراقية , ومثل غمزو العراق 
للكويت , وكلاهما حرب مشئومة لو 
وزعت نفقاتهما على. مسلمى الدنيا 
لجعلتهم من كبار الاغنياء. واما 
الحرب المشتعلة نيرانها غير المعلنة 


فهى تلك التى باشرها الجزائر على 
المغرب تحت ستار ما يسمى 
بالبوليساريو , إذ الحقيقة إنه لا 
يوجد شىء اسمه البوليساريو ؛ وإن 
وجدت بعض الاسماء التى تتستر 
الجزائر وراءها , لآن الحقيقة الت 
يعرفها العام والخاص في الجزائر هى 
أن الهجمات المتنالية التى توجه الى 
المغرب باسم البوليساريو إنما يقوم ٠‏ 
بها الجيش الجزائرى منطلقا من 
الأرض الجزائرية ثم عائدا اليها حاملا 
القتلى والجرحى » وهذه معلومات 
أكدها الملك الحسن الثانى ملك المغرب 
حين صرح بقوله : أكلد اعلن ان 


1 5 
عن. حرب بغضنا بعضا حتى نتفرغ 
اللدفاع عن الاسلام والمسلمين من كيد 
الصليبيين لنا وشن حربهم علينا . 
واما القضية الثانية فهى أن تتذرع 

الحكومات الاسلامية والعربية 
بالشجاعة ولو لمرة واحدة ؛ ولو على 
سبيل التجربة » خاصة وان عددها ‏ 
ازدياد ٠‏ إنها تقارب الخمسين عدا , 
وكلها اعضاء إل الأمم المتحدة. 
ويستطيعون التحرك تحت غطاء من 
الشرعية » وعليهم ان يتداوا بإثارة 
اعتراضاتهم على تطبيق المادة السابقة 
من الميثاق على العراق وليبيا دون 
تطبيقه على إسرائيل , إن من حقهم - 
إذا آرادوا - أن يعلنوا عدم تنفيذهم 


اللقرارات العدوانية على ليبيا 
| والمجحفة بشعب العراق - وليس 
حكومته ما لم تعامل إسرائيل بنفس 
المعيار , وإذا كانت الشجاعة تنقص 
بعض الحكومات لاسباب نعف عن 

تعره فإذنا على ثقة من أن حكومات 
اخرى إسلامية لا تنقصها هذه 
الن تصبح لقرارات 


المؤسسة الاممية شكلا 
جوهرا ٠‏ 


الذى يؤسف له كل الاسف ان 
حكومة عربية واحدة لم تجرؤ على 


الاقدام على هذه الخطوة . مع انها .. 


فرصة الن تتكرر لانها سوف تقتع 
الغرب كله بشكل غام وأمريكا الحامية 


لكل شرور إسرائيل بشكل خاص 
موضع الامتحان بل موضعٍ الأمتهان . 
رمات العربية 


ال الاممية كان انسحابنا منها 
نائدة مؤكدة لنا وإحراجا شديدا 


داعس ا لي 
على ساحة الأمم المتحدة ضرورة الكيل 
بمكيال واحد لكل من العرب 
وإسرائيل , والا فالله سبحانه 
سيستبدل بكم قوما آخرين يحبون 
الله ورسوله . 
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التاريخ 


| خواطر حول تحديث المجتمعات الإسلامية 


٠ الجدليةلمادية‎ 


والحدية الأسلامية 


تحديات العمر تتطلب تحديث مجتمعاتنا.. وهنا 
التحديث لن يكتب له النجاح حتى نبدأ بفهم صحيع لعقيدتنا 
فلا نفرض عزلة ظالمة بين العقيدة والفكر والثقافة.. ونرفض 
التعصب الذى تزعجه الأفكار ولا يرتاح إلى الكتب وقاعات 
المحاضرات, والوان الفنون من أدب وموسيقى ومسرح 
وشار. 

ليست هناك خصومة بين عقيدة التوحيد والعلوم 
والفنون الإنسانية.. ولا يصح أن نعطل قدراتنا العقلية 
ومواهبنا الفطرية باسم العقيدة, لآن الذى يحمى العقيدة فى 
الإيمان الحقيقى القائم على الاقتناع بالعقل والقلب معا.. 
وليس الإيمان القائم على خضوع أعمى لأوامر نذعن لها 
وكاننا مجرد ادوات صماء أو وقود معارك نستشبهد فيها 
ونحن لا ندرى من أمرنا شيئا. 


هيجل والإسلام 


إن الله عز وجل وهبنا عقولا لنفهم بها ونستدل بهاء ولو 
شاء لاكتفى بإيمانناء ولاضطرنا إليه؛ ولا حاجة إلى عقولنا 
ولا يحزنون.. ولكن تاريخ عقيدة التوحيد, هو بمدارك 
البشر. ومعاونتهم ليستخدموا عقولهم.. وهذا هو ما جعل 
فيلسوفا كبيرا مثل هيجل يقول عن الإسلام فى كتابه 
«دروس ف فلسفة التاريخ. إن العالم قبل الإسلام كان يعانى 
من الابتذال والسفه, وكان البشر يواجهون أصنافا من القهر 
والعسفء فلما جاء الإسلام. كان على حد تعبيره - ثورة ف 
الشرق» حطمت قيود عبودية الإنسانء وخلصته من التبعية 
والتدنى إلى مستويات وضيعة, وارتفعت بروح الإنسان 
تعلو بها من الارض محلقة ف السماء, تجمع البشر جميعا 
حول «الواحد» حول «المطلق» حول «الحق» الذى يعود إليه 
كل حقيقة. 4 
هذا هو ما قاله هيجل؛ وقد بهره الجدل الإسلامى كمنهج 
للارتقاء بالإنسان.. ولا أدرى لماذا تجاهلنا كلامه, ولم ندر 
حوارا أو جدلا بي الارتقاء بالإئسان فى الفكر الإسلامى» 
وافكار هيجل عن الارتقاء من طريق الجدل بين الأفكار 
| ونقيضها.. وانشغلنا عن هذاء بتاثير هيجل فى «كارل 
3< ماركسء ومنهجه الماركسى وجدله المادى» وقامت مدارس 


فتحى غسانم# 
.سامت 
الفكر شرقا وغربا تناقش هيجل وماركس. والمثالية والمادية, 
بينما تجمد الفكر فى مجتمعاتن' لايدخل مناقشة؛ ولا يجادل» 
لا يعنيه ما قاله هيجل, وكأن الفكر الإسلامى قد انسحب من 
ساحة الفكر.. انسحب إلى آين؟ إلى عالم يرقض الأفكارء 
يخاف الج ١‏ يفزع من اللصارحة.. فكان 
لابد وأن تتحول الانظار عن الإسلام كثقافة ترتقى 
ذلك الحوار الساخن أو البارد بين المشالية 
ن مثقفى اليسار ومثقفى اليمين. 

والذنب ليس ذنب اصحاب الثقافة الأوروبية؛ فق 
وصلتنا الدعوة للانضمام إلى ناديهم الثقاق والمساهمة فيه, 
كان ص الدعوة هو هيجل كبير فلاسفة حضارتهم 
فرقضنا الدع ,مع ان الجدل هو منهجنا و«جادلهم» فعل 
أمرء فى قوله تعالى و«جادلهم بالتى هى أحسن», 


روسو والشريعة الخالدة 

وليس هيجل وحده الذى دعا الفكر الإسلامى إلى 
المساهمة ف ثقافة العالم المعاصرة.. فها هى روسو فيلسوف 
الشورة الفرنسية يتحدث عن الاسلام فيكتب «إن شريعة 
الإسلام نصف العالم من عشرة 
الآن عن عظمتهاء فى حين أن الفلسفة المتكبرة أ التعصب 
الاعمى لا ترى فيها شيئا.. ولكن السياسى الحقيقى يعجب 
بما فى ذلك الشرع . يقصد الإسلام ‏ من القوة الهائظة والملكة 
القادرة التى توجد داثما فى الشروع الخالدة». 

مرة أخرى يرحب عقل غير مادى فى حضارة أوروبا 
بشريعة الإسلام.. ومرة أخرى لا نشاركه ولا نساهم معه في 
جدل فكرى وسياسى وعقائدى.. بل تجمدنا فى أماكننا لا 
يعنينا ما يقوله هيجل أو ما يقوله روسو ما شأننا بهما؛ 
والقضايا التى يثيرانها عن الإنسان ورقيه, وحقوقه.. ما 
شائنا بانهما يستشهدان بعبقرية الإسلام, وشريعته.. 
تقوقعنا وانكمشناء ورفضنا الساهمة فى مناقشة ثقافة 
العالم المعاصر.. ثم مرت سنوات واجيال فإذا بنا نبكى حالنا 
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وضياعناء وضعفناء أمام قوة أولتك الذين خرج منهم هيجل 
وروسى وغيرهما من الفلاسفة والمفكرين. 
لو عاد هارون الرشيد 

إن ارتباط الإسلام بالعلم كان امرا اساسيا ومهما فى قيام 
الامة الإسلامية بمسئولياتهاء ولقد كنت أقول ف أكثر من 
مناسبة, إن خلفاء الامة الإسلامية سواء من بنى أمية أى بنى 
العباس, لو بعثوا اليوم لأصابهم الذهول مما يسمعونه عن 
العلاقة بين المفكرين والمثقفين فى المجتمعات الإسلامية, وما 
وصل إليه المفكرون والعلماء ى مجتمعات أخرى يقولون 
عنها المجتمعات المتقدمة. 


خليفة مثل هارون الرشيد, لن يتصور أن قصره لا يضم 
ابرع علماء العالم, واكثرهم خبرة فى الصناعة اى الإدارة» فق 
فنون الادب أ فنون القتال.. ما كان يقبل أن يكون اللجتمع 
الذى يتولى أموره متخلفا. 
إن امجاد الآمة الإسلامية, ارتبطت بامجادها الثقافية 
والفكرية.. وف قدرتها على أن تجمع المثقفين وتستوعبهم من 
كل الديانات.. كان اليهودى المضطهد يجد فى حكام الأندلس 
المسلمين الرعاية والحماية التى سمحت لابى الحسن يهودا 
بن هليفى فى القرن السادس الهجرى الثانى عشر الميلادى أن 
يؤلف كتابه اللشهور ببلاغته «الحجة والدليل فى نصر الدين 
الذليل» وهو دفاع عن الدين اليهودى؛ رحب بكتابته ونشره 
الحكام المسلمون.. لانهم يدركون مكانتهم فى العالم؛ 
ويتصرفون بمسئولية الحاكم الذى يرعى الجميع ويقدر ف 
نفس الوقت, أن يستمد قوته من المناخ الفكرى والعلمى 
المزدهر ف مجتمعه.. ويتابع الأفكار والمعارف.. سواء كان 
صاحبها مسيحيا او يهوديا او مسلما.. ذلك لان العقل هبة 
من الله إلى البشرء ولان الجدل بين الافكار والاراء مطلوب 
كمنهج للوصول إلى الحقيقة والتقرب إلى الحق. 


قواعد الجدل الإسلامى 
إن الجدل الإسلامى هو الذي يفسر تاريخ البشرية كما 
جاء في القران «نكريم يقول الله تعالى «ادع إلى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن» إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين». 
وهذه الاية من سورة الندل تضمع قواعد الجدل.. فهو بلا 
عنف ولا إرهاب, وهى بالحسنيء ثم بعد ذلك لا يجب أن 
ينتهى الجدل إلى حكم حاسم.. فلا ينتهى الجدل بإعلان أن 
هذا قد ضل وأن هذا قد اهتدى.. لأن الله هو الذى يعلم ما 
القلوبء وهى وحده صاحب الحكم النهائي. 
وهذا مو أسلوب الجدل وقواعده التى تابعناها فى القران 
الكريم.. ققد جادل نوح عليه السلام قومه.. قالوا له ديانوح 
قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين» هنا انتهى الجدل بين نوح وقومه إلى احراجه أن / 
يقدم الدليل.. لم يغضبء لم يصدر عليهم حكماء لم يوجه 
'إليهم إهانة.. «قأل إنما يأتيكم به الله إن شاء وما انتم 
بمعجزين» قال لهم ف حقيقة الامرء استقدموا عقولكم, لقد 
خاق الله فيكم القدرة على الاستدلال والاستنتاج.. إن الله 
ليس فى حاجة إلى أن يبعث نكم بالدليل.: لماذا وهب الله نكم 


عقولاإذا كنتم سوف تكفرون بها وتمتنعون عن التفكير يها 

ومعروف نهاية قوم نوح الذين رفضوا استخدام 
عقولهم. وتكاسلوا وتشككوا وقالوا نريد الدليل.. وكانت 
النتيجة وقد رفضوا أن يصلوا إلى الدليل بعقولهم» أن جرفهم 
الطوفان وأغرقهم. ١‏ 

وبالمثل جادل قوم «عاد» «هود» عليه السلام.. فكذبوهء 
ورفضوا الاستماع إليه.. قال لهم «اتجادلوننى فى اسماء 
سميتموها أنتم وأباؤكم ما انزل الله بها من سلطان.. 
فانتظروا إنى معكم من المنتظرين». رفض هود أن يصدر 
حكمه.. قال سوف انتظر معكم حكم الرحمن.. وهى يعلم ان 
الجدل ق طبيعة البشر «وكان الإنسان أكثر شيء جدلا»:- 
و«يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق».. «وربك 
الغفور ذى الرحمة لى يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب 
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا». 

إن الجدل» والمصارحة, وعدم التعجيل باتخاذ الاحكام؛ 
من خصائص الفكر الإسلامى.. وهى للأسف غائبة ف 
عصور التخلف.. وغيابها عدوان فى المسميم على الشريعة 
والعقيدة. 

الجدل والقنابل 

ونعود إلى ما بدأ: 
له النجاح, إذا لم ن 
على مصراعيه.. فالجدل فى حد ذاته, هى منهج تبيان الحقيفة, 
من خلال تنشيط العقولء واستثمار الافكار والمساهمة 
بالراى أو نقيضه لبناء حضارة البشر. 

والعدوان على الجدل هو عدوان على العقيدة.. والذى 
يحسم المناقشة بطلقات مدفع رشاش أو تفجير قا تنسف 
خصومه. يعادى منهج الإسلام فى الجدل» ويستبدل سلاح 
القتل بالعقل.. وهذا هو ما جعل العالم ينسى ما قاله كبار 
فلاسفة ومفكرى العصر الحديث عن الإسلام.. ما قاله هيجل 
وجوته وروسو وغيرهم.. ولم يبق لثقفى الغرب إلا دعاوى 
عن مسلمين متخلفين لا علاقة لهم بالثقافة والحضارة 
والعلم. 

إن لى خطوة جادة للبده فى تحديث مجتمعاتنا فى جميعم 
المجالات سواء كانت سياسية أى اقتصادية أو ثقافية.. لابد 


| أن تبدا من احترام منهج الجدل الإسلامي. 


وكفانا ما جرى لنا من الجدلية المادية الاركسية لى 


٠‏ الجدلية الثالية الهيجيلية.. أو نهاية الجدلية أو نهاية الصراع 


التاريخى كما يزعم فوكوياماء وإن كان قد تراجع عندما 
ناقش كبار اساتذة التاريخ المتخصصين ف دراسة هيجل. 

بقى أن نستخدم الجدلية الإسلامية.. جدل يؤمن بان 
الجدل هى من طبيعة الإنسان.. وأنه يعتمد على الحسنى. 
واستخدام العقل.. وإرجاء اصدار الاحكام النهائية المطلقة.. 
لان الجدل لا ينتهى والتاريخ لا ينتهى والصراع الإنسانى لا 
ينتهى» حتى يأذن الله.. وإ أن ياذن فإننا لمنتظرون. 
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الله لعيادته؛ ون 
ته أن سمو يكين أنه د 

» والتي ذ 5 
القران الكريم والسسنة النبوية 
| الشريفة. 
ويوضح د. فكار أن التناقض بين 
الفريقين دفع البعض إلى عمليات 
توليف بين الدين والعلم, 
محاولات الأحتعار الم لبر ان 
إعجاز الدين» ومحاولات اخرى 
تحتكم إلى الدين لتوضيح قيمة 


الحلو ضر وفك ين 


بسوء نية لدى البعش الآخر. 
والأولى من ذلك . من وجهة نظر 
| د. فكار ‏ القيام بسحاولات جادة 
!| ومخلصة لخلق ارضية لاكتشاف 
مدى توافق العلم مع الدينءاو 
اكتشاف مدى التنافر بين رؤية العلم 
ورؤية الدين دون موقف وحكم 
مسبقء وهنا سنرى أن الإسلام هو 
| الذي يعيننا على إقامة حضارة الغرب 


اليقفلة والنهضة في 


نبت الإبداع البضاري 


الحضارة الإنسانية؟ 
المفكر الا 


د. محمد عمارة 


يؤكد أن هيمنة الحضارة الغربية على 


أوطان الشغوب والأمم التي نكبث 


!| بالغزوة الاستعمارية الحديثة, ومنها 


أوطان الآمة الإسلامية قد أثمرت 
تيارا فكرنا ممتغرياء يدعو أنصاره 
إلى تبني مناهج هذه الحضارة الغربية 
وقيمها ومثلها وفلسقاتها , ا 


ونهضتنا النشودة طريقا متميزا 
ونمطا خاصا فلوست الاستعارة 
للنمط الحضاري الغري 
يقظتنا. ب خاي 
جزء من الداء الذ: لابه ول ب 
منه الآمة ك إلى اليقظة 
والنهضة السبيل المأمون. 
فالأمة الإسلامية أمة متميزة ذ 
الهوية الحضارية؛ وقد كان هذا 
التميز الحضا القاسم المشترك 
الذي ذلك البناء 
اري العملاق الذي ابدعته امتناً 
ان اران أزدهرت فيه 
حضارتها العري بية الإسلامية أ فإذا 
كانت يقظتنا قد أعقبتها غفوة 


التراجع والجمود والانج 
عصور القغوة والرقودء فإن توج 
إلى البحث في سبل الغلة والنيضة 
الإسلامية» كما يستدعي الكشف غن 


وسلوكها 1 

فتعود هذة الآمة ثانية إلى ميدا 
المتميز 

وتغني بواسظته الفكر 0 


 ”‏ صنع ذلك من قبل أسلافها العظام. 


حضارة وسطية 


ويوضح د. محمد عمارة أن 
الإنسانية عرفت العديد من 
الحضارات التي نمت وازدهرت» قبل 
الحضارة العربية الإسلامية, وحولهاء 


الخاص و«البصمة» الخاصة التي 
ميزت الواحدة من هذه الحضارات 
عن غيرهاء وشهدت الإنسنانية أيضا 
تميز حضارتنا العربية الإسلامية بهذه 
«الوسطية الإسلاميةء كخصيصتها 


وكانت سر ازدهارهاء لافي إطارها 
الإسلامي فقط؛ بل وسر 
الجاذبية التي صنعت تأثيراتها 
العالمية. 
ويؤكد د. عمارة ان اسلحة 
النهضة والمشروع الحضا, 
كما يظن البعضش يجب اب 
ضارة إبداع بشري مدني» 
وإسلاميتها تعذ تيزم بسيالة 
العايير الإسلامية في مختلف ميادين 
إبداعهاء ' فهي ثمرة لتفاعل العقيدة 
الدينية مع الوأقع من خلال ويواسطة 
الإبداع انس .فالعمارة 
الإسلامية, والفنون الإسلامية اليست 
«الدين الإسلامي» ولكنها ايع 
الإتسان اسيم عندما يكون مسلما 
حقاء وكذلك الحال في مختلف 


.-“فيادين الإبداعات الحضارية. 


وفي الأببداع الحضاري» وحول 
النهضية.الجضاري يدور الحديث 


أشياب التراجم الاساتة دارا" 0 


فإنه يتطلب 
لج اس يد 
المتميزة», 

تلك الهوية التي تتحدد منهام 
إعادة اكتشافهاء 
والكشف عن سكاتها وقسماتها 
وخصائصاء ويلورتها في مشروع 


0 3 
والنهضة المنشودة هي إسلامية بقدر 
استلهامها الهوية الحضارية 
5 في الإبداع الحضاري 
لمم هذا العصر 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... 


ميزان العقيدة؟ ٍ 


تحدثت فى مقال سابق بعنوان «كيف حرر الاسلام العقل البشرى» ونشر 
فى هذه الصفحة عن موقف الاسلام من العقل ومنزلة التفكير فى ديننا 
الاسلامى واشرت الى اطلاق الاسلام العقل ليعمل وينتج تحت ضوء 
الشرع ونوره. 

ولعلى اليوم أتناول جانبا آخر أحسبه من الاهمية بمكان عند الحديث عن 
هذا الموضوع وذلك لما نسمعه كثيرا على بعض الالسن من سؤال عن 
الحكمة او الغاية من هذا التشريع او ذاك؟ ولماذا هذا التحليل أو ذاك 
التحريم؟ ويؤثر السؤال عن هذا لامر والحيرة فى الاجابة عه على الطاعة 
والامتثال حتى ليبدى لك احيانا ان هذا السائل من خلال حديثه لن يمتثل 
مالم يدرك الحكمة والعلة ويقتنع بها. 

وهذه المواقف التى تدعى التعالم وتتظاهر بالتأنى نلمح فيها ما يذكرنا 
بقصة الاسراء والمعراج عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من رحلته 
هذه ويدأ يحدث بها قريشا فى المسجد الحرام؛ يحدثهم انه فى ليلة واحدة 
بل فى بعض ليلة اسرى به من مكة الى المسجد الاقصى وصلى به ثم عرج 
به الى السماء ثم عاد مرة اخرى الى الارض» وفرح الكفار بهذه الرواية 
وصفقوا لها لانهم يرون فيها سندا يستخدمونه فى تكذيب الرسولٍ صلى 
الله عليه وسلم ورد دعوته؛ ولقد تأثر بهذا حتى ب بعض المسلمين ومس دينهم 
دَخْلْ ووجد هذا السؤال مكانا فى نفوسهم اذ كيف يقطع محمد هذه المسافة 
ويعود فى اثناء ليلة والعرب كافة اعتادوأا الذهاب من مكة الى فلسطين فى 
شهر ثم العودة فى شهر آخرء وقد تميز فى هذا اليوم موقف ابى بكر 
الصديق رضى الله عنه الذى اقبل الى المسجد فأسبرع اليه بعض الكفار 
ينقلون له حديث صاحبه محمد داخل المسجد ويقولون له هذا هو صاحبك 
يقول انه ذهب الى السجد الاقصى وعاد فى ليلته ويرد عليهم ابويكر 
بالجواب الواضع الراسغ الذى اصبح يعد قاعدة فى هذه الامور «ان قاله 
افقد صدق». 

فما معنى هذه العبارة التى بسببها سمى ابويكر رضى الله عنه 
بالصديق. 

أن موقف ابى بكر رضى الله عنه وموقف كل مسلم فى كل زمان ومكان 
| فى القضايا الايمانية هو التاكد فقط من نسبتها الى المصادر الشرعية 
]| المعتبرة «القرآن الكريم او حديث الرسول صلى الله عليه وسلم» ومتى تم 
التاكد من هذه النسبة فما بعدها الا الايمان والتسليم والامتثال. وهذا هى 
الايمان بالآمرا! فالآمر هى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم «قل أطيعوا الله واطيعوا الرسول». 

أما من يعرض الامر الالهى وامر الرسول صلى الله عليه وسلم على عقله 
فان فهم الحكمة قبل الامر والا رده فهذا هو الايمان بالامر دون الايمان 
بالآمر وشتان بيا 

فالؤمن بالامر ل ينظر الى من أمر وانما ينظر الى الآمر ذاته فإن كان ذا 
مصلحة له بادر اليه ونفذه سواء كان الآمر هى الله او محمد او حتى اهون 
الناس! - 
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أما المؤمن بالآمر فهى ينفذ الامر وهى ينظر الى من امر دون النظر,الى 
فائدة الأمر أى حكمته. ودوره هنا التاكد من صحة مصدره فقط. وهذا هو 
الموقف الذى برز فيه ابى بكر رضى الله عنه يوم صلح الحديبية حينما قال 


لبعض الصحابة الذين ارادوا الاعتراض على الرسول فى قبوله شروط 
|| الملح مع المشركين لعدم ادراكهم حكمتها فلم يفرقوا بين الصلح الالهى 
|| والصلع البشرى حيث قال رضى الله عنه «الزم غرزه فإنه رسول الله» 
|| فهناك فرق بين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يوحى اليه, وغيره 
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للنشر والخدمات الصحفية والقعلومات 


ممن ينطق عن اجتهاد بشرى يخطىء» ويصيب. 
ولعل هذا ايضا يذكرنا ببعض القصص القرانية كقصة اخبار الله 
| سبحانه وتعالى للملائكة عن الخليفة فى الارض. قال تعالى «وإذ قال ربك 
للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى اعلم 
ما لا تعلمون» يقول الشيخ السعدى يرحمه الله فى تفسيره «قال الله 
تعالى للملائكة انى اعلم من هذا الخليقة ما لاتعلمون لأن كلامكم بحسب ما 
ظننتم وانا عالم بالظاهر والسرائر واعلم ان الخيز الحاصل بخلق هذا 
الخليفة أضعاف أضعاف ما فى ذلك من الشر». 5 
وأوضع من هذا قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام 
عندما اشترط الخضر على موسى الا يساله عن التصرفات التى يتصرفهاً 
ولا يتعجل بل ينتظر وسيرى ولكن موسى عليه السلام لم يصبر وتعامل مع 
ظواهر الامور بحسب ما يتبادر اليه فقد اعترض على خرق السفينة وهى 
سفينة ايتام المتوقع ان يهتم بها الخضر لا ان يفسدها عليهم ثم قتل 
الخضر غلاما بلا وهجه حق حسب الظاهر ثم بنى جدارا لقوم رفضوا 
استضافته وكلها وفق النظر السريع خلاف للعقل والحكمة ولهذا كان 
اعتراض موسى عليه السلام. ولعل الفاية من سياق هذه القصة فى القران 
الكريم ان نتعلم نحن وان نأخذ منها العبرة والفائدة فلا نتعجل لبادرة 
تخطر علينا او لجهل فى حكمة او نقص فى تعليل فكثيرا ما يظهر للفرد 
جانب وتخفى عليه جوائب وإذا لما اوضح الخضر لموسى عليهما السلام ان 
هذه التصرفات بأمر الله دوما فعلته عن أمرىء أدركنا الفرق بين الأمر 
البشرى الذى يجوز عرضه على العقل والأمر الإلهى الذى لا يعرض على 
العقل ومن عرضه فقد سوى بينهما. 
ولعل فى سرد هذه النماذج من القرآن الكريم والسنة النبوية ما يلقى 
الضوء على هذا السؤال الممير عند البعض وهو ملاحقة الحكمة فى كل 
امر وعند كل طلب دون تفريق بين ما اذا كان ألامر من الله سبحانه وتعالى 
ام ممن خلق الله؟ فما أمر الله سبحانه وتعالى به يقبل لا لحكمته وانما 
يقبل لأنه من الله الذى سلمنا له بالألوهية من خلال قولنا «لا إله إلا الله» 
فهى الذى له الخلق والامرء ولنضرب مثالا ولله الثل الاعلى ‏ لو ان فردا 
منا كلما امره ابوه بأمر سأله عن الحكمة والعلة فى هذا الامر فان شرح له 
الحكمة واقتنع بها نفذ والا رد امر والده عليه! هل هذا يعتبر بارا بوالده 
مطيعا له؟ وهل فرق بين امر ابيه وامر ساثر الناس؟ 
فلذلك اعود لأقول ان العقل وظيفته فى الاوامر الواردة عليه هى التاكد من 
صصحة نسبة هذا الأمرء فان ثبت انه امر من الله أو أمر من رسوله صلى 
ااا سين عن لجسيل فإذ شتت هذه لني ل 
القرآن الكريم أو حديث عن الرسول فإذا ثبتت هذه 
0 الطاعة والامتثال ليكون عمله وتنفيذه طاعة لله ولرسوله زليس 
لأجل الحكمة والعلة 8 
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بقلم :الدكتون محمد 
الكتاني» 


ان هناك اسبابا داخلية نشات 
داخل الفكر الكلامي الذي انتسصب 
العقيدة الإسلامية من عجز 


وتحكيم / ليم السقل, وقالت بالتحسين 
العقلي. وانكرت الصفات 


الطا: كنا يحدثنا عن ذلك ابن يي 
وابن تيمية وابن العربي. 
وتاي عان سين كشلا 
بين الشيعة والخوارج 
ل السنة والجماعة مواقق 
اعتقادية؛ لأن كل مذهب سياسي منها 
كان له رايه في الخلافة وشروطهاء 
وسلوك الحاكمين تجاه المحكومين, 
وكان لا بد له من أساس نظري ينطلق 
من العقيدة. فوقع الخلاف حول مرتكب 
الكبيرة, وحول أقتزان الإيمان بالعمل 
وحول المسؤولية الإنسانية والعدل 
الالهئ. وحول الأمر بالمعروف والنهي 
عن الذكرء وحول التاويل للنصوص 
وردها أو قبولها. ونشات داخل كل 


فرقة كبرى فرق فرق صغرى تسعت أحيانا. 


النظام من 
التعداده والوقوف عليه. فكتب الغرق 


واللل والنحل في التتراثٍ الإسلامي 
وافية في ذكر هذه الفرق المتجاوزة 
للسبعين. وافية في:التحليل والبسط 
السائل الخلاف ينها كن علي أن ريز 


كالخلاف بين أهل السنة والشيعة في 
عدد من الاصول؛ أو كالخلاف بين 
الخوارج وبين من عداهم في عدد من 
الأصول والكليات, أو كالخلاف بين 
المعتزلة والقدرية من ناحية ويين اهل 
السنة من كلابية وأشاعرة. 

وهناك الأختلاف في الملسائل 
الفروعية العملية. وهو الاختلاف في 
استنباط الاحكام؛ وا الأدلة 
عند التعارضء وألقول با ان أى 
القياس وعدم وهذا الاختلاف هو 
الذي أدى إلى نفوء للذاهب الفقهية. 
والحديث النبوي الشريف استعمل 


(التفرق) ولم يستعمل لفظ (الاختلافة)' 


ولفظ التفرق هو الذي استعمله القرآن 
سسياق الذم والإداثة. وعندما 
استعمل القرآن بالمقابل لفظ الاختلاف 


الإسلامي بين هذين الأمرين 
التفرق في الدين على مذاهب يكفر 
بعضها البعض. 


والاختلاف في التشريع على 
مذاهب فقهية لكل منها منهج يعتمده 
استنباط الاحكام, مع اتفاقها كلها 
أولوية النص من الكتاب والسنة 
بلا خلاف بينها حول هذين الاصلين. 
قال البقدادي .كتابه (الفرق 1 
الفرق): «وقد علّم كل ذي عقل من 
أصحاب القالات النسوية 0 الإسلام 
0 00000 
بالفرق المذمومة /! 1 
فرق الفقهاء الذين" أختلفرا في فروم 
الفتامع اثناقهم على اصول الدين» لأن : 
السلمين فيما اختلفوا فيه من فروع ' 
0 هد 
احدهما قول من يرى تصسويب 


للنشو 0 الصحفبة والمعلو مات 


| اللجتهدين كلهم في فروع الفقه. وعلى 
هذا جاب الذاهب الفقهية 
على صواب فيما اجتهدت فيه؛ وتحرت 
! فيه مقاصد الشرع. 

ثانيهما قول من يرى في كل فرع 
تصويب أحد اللختلفين وتخطئة الباقين. 


في ا( تشريعية 
والأراء اء الاجتهادية المتعلقة بالحياة 
العمليْة. فالاو متعلق بالاصول 
١‏ الاعتقادية. وابادئ الكلية؛ والثاني 
| متعلق بالفروع والاحكام الفقهية؛ وأن 
٠‏ الحديث النبوي ذم التفرق الذي يؤدي 
إلى الخروج عن الجماعة لأنه 
معارضة أصولية تقوم على /' 


إلى سلطة جديدة. وربما اعتبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم الخروج مع 
الخارجين ضربا من الكفر فقال فيماً 
رواه ابن عباس عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: قال رسول الله ٠لا‏ 
' ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض» (عارضة الحوذي 41/5). 
أي كفارا بما أحل الله, أو كفارا 
حرم الله. 

20 الاختلاف من الفروع فقد عده 
علماء السلف من باب الرحمة بهذه 
الامة ودليل ذاك ما رواه الإمام 
الشاطبي عن القاسم ابن محمد 
(سادات التابعي: من فقهاء المدينة) وهو 
قوله لقد اعجبني قول عمر بن عبد 
العزيز: ما أحب أن /أضحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يختلفون لأنه لو 
كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق». 

ويفسر الشاطبي ذلك بكون 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هم الذين فتحوا باب الاجتهاد. 
وباب الاختلاف ذي الاجتهاد, لأنهم لو 
لم يقتحوه لكان الجتهدر ن بعدهم في 
شق لأ مجالات النظر لا فق شاد 
فيصير اهل الاجتهاد مع تكليفهم 
باتباع ما غلب على نظرهم. مكلفين 
باتباع خلافه. وهو نوع من التكليف بما 
لا يطاق, فوسع الله على هذه الأامة 
بوجود الخلاف الفروعي فيها 

وإذا كانت ترام الإختلاف 
الفقهي اوالتشريعي بين الذاهب 
الفقهية من مالكية وشائمية وأحناف 

كتب 


اعي 
:] المؤدى إلى التقرق في الدين. 
العامل الأول من عوامل التفرق 
والاخستلاف في الدين هو العامل 
السبيا... ي الصلحي القافرق المسلدينٍ 


الأوائل 0 رخوآرج وعثمانية 


هذه الطوائف إلا اليف 7 
اسلام الفريقين المتحاربين في معركة 
الجمل ومعركة صقين وارجأوا الحكم 
عليها إلى يوم القيامة. 


لتلك المواقف 


الكبرى في التوحيد أول الأمرء .. لكن هذا 
الدفاع اقتضى استعمال المنطق 
.. والفلسفة بعد تطوره. واقتضصى 
| استعمال العقل, تحكيم العقل في 
| النص. 0 
الإسلام الاعتقادية منصوص عليها 
القران. لكن القرآن استعمل ل 
الغة العرب على طرائقها 0 
والمجاز والاشتنراك 
!| وكان من بين اياته 0 
قال تعالى: «هو البذي أنزّل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتان وانشر متشابهات, فأما 


كل لقا لش قفا 

تأويله, وما يعلم تاوظة إلا الله.. 
نعسود إلى الحديث النبوي الذي 
انطلقنا منه فنجده يضع في مقابل 
الشزق (الجماعة) التي هي الفرقة 
' فنفهم أن الجماعة هي الكثرة 
أصل, وانها مرجع عند الأختلاف, 


ولنها تعثل الشرعية القائمة. ينم 


ذلك ان الفرق الاثئتين والسبعين. 


مجرد فرق منشقة, وأن العدد هنا ليس 


الكثرة 0 أصلا. ويحكم 
اجتماع اهلها على قانون الاعتدال 
والوسطية. وهذا مأ لم يتنبه له'القدساء 
الذين استشكلوا الحديث. واستقظعوا 


ثم نشأ التنظير الفكري والعقائدي ' 


أن الجماعة هم الصحابة على 
الخصوص. 

- أن ا الجماعبةهماللماء 
الج 

ان الجماعة هم مطلق جماعة 
اللسلمين حين تجتمع على أمير. 

وهذه الاقرال كريد بين اتجاهين 
كما نري 


+ 
والاتجاه الاول أاقوى و أغلب لانه 
يتطابق مع استمرار الامة الاسلامية 

ويتطابق مع حقائق التاريغ الاسلا. 
في تكوين الدول الاسلامية المتعاقبة 
التي مثلت استمرار الجماعة الاسلامية 
في كل زمان ومكان. » 

لكن علينا أن ندرك أن الجماعة ٠‏ 
في الت السياسي الاسبلا. 
وير © أي ديكينة لإن الفا 
السياسي هو الكفثيل وحده بحماية 
الدين وإنقاذ شريعكه والدفاع عن أمله 
وما ليتع حفظ الدين البو نعتبر 
داخلا في جملته ونورد في هذا للسباق 
رأيا للامام الماوردي يلخص لنأ الفكر 
السياسي عند السلمين فيما يتعلق 


5 بضرورة قي البولة اي الجماعة. 


إيرى اللأوردي ان العلاقة بين 
فرد والجماعة علاقة حيوية لانه ل 
يتصور صلاح الفرد وانتظام حياته 


تكون صالحة في حد ذاتهاً أي كافة 
الشروط المكونة لها. وهي: 
أولا: دين متبع يمُضع له الناس 


: وجود عدل شامل يدعو الى 
الالفة ويبعث على الطاعة وتعمر به 
البلاد الاموال. ويأمن به السلطان لانه 
لا يعمل على خراب الدنيا وافساد 
ضمائر اهلها الا الجور وعدم 
الاتصاف. 

رابعا: وجود أمن اجتماعي تطمئن 


. اليه النقوس وتنشط في ظله الهمم على 


العمل والانتاج. 


نلك 
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تم يلخص هذا كله بقوله: 

فإن كل شرط يعم به الصلاح ان 
وجدء فإنه يحدث به الفساد ان ققد 
ويقول الخزالي في لانخصاد 
الاعتقاد) إن نظا. 


توفير 
البغبمروريات من المسكن والقوت والامن» 
فمقادير الحاجة الى الحياة والبقاء 
شرط في قيام الدين. 
قيام الجماعة ذات الب 
والاقتصاد: (وهو الدولة 
اام هر العو الفقه 


ابن خلرين 
ني وجود الجماعة 
قياسها ل ضأع الأفراد لفكر واحد 
ومذهب واحد؟ 
الواقع أنه لا التاريغ ولا اللنطق 
العقلي يقبل ذلك أو يثبته فكيف يفرضه 
اس 


معنى الحكومة 

شارض ليا ا 

وترفض التعددية في 

0 سي فض الاختلاف 
حولها. 


ومن ثم فإنه في نظرهم حديث 
يحقي به كل حكم إسلامي مطلق حين 

أنه يمثل الجماعة, وأن الخروج 
|| عنه أو صمارضته بمثابة خروج عن 
الدين. او خروج عن الاجماع أو خروج 
عن (الوحدة). 

هذا التمصور يقوم على استنتاج 
غير سليم من نص الحديث لأن الحديث 
يذم التفرق في الدينء ويتوقع التغرق 
حول الاصول الكلية كما تفرق 
النمارى واليسهسود في أصسو 
اعمتقناداتهم. راك نويلم اللكثلات. 
والاجتهاد تاريل اصع والتنلع 
لخيز الجماعة الاسلامية 

والدليل على تلك ان ا الاسلام 
فرض فيّ سياسة الجماعة أي جماعة 
إسلامية شرطين ملزمين. 

أولهما يلم الحاكم بالشورى. 

وثانيهما'يلزم المؤمنين بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال تعالى: يخاطب نبيه الأعظم: 
0 . ولو 


الهم 
د ففا غليظ القلب لانفضوا من 


|حوك فأغف عتهم وا 
وشساورهم ا فنا د 
افتوكل على الله لم 01 


أقال: والشورى من 

0 وعزائم الأحكام. 
وقسوله: «وشاء الأمر دليل 
على الاجتهاد في أل والأضة 


السالة السادسة. والشورى . 
اختلاف الآراء. واستشير ينظر في 
ذلك الاختلاف. ثم برجع أقرب الآراء 
إلى الكتاب والسنة 

7 الإأسلام حون شري بالأختلاف 


| يشترط الالتزام بأمن النظام العام. 


!| الأحاديث المتواردة في هذا لعي إن إذ 


علينا أن ناخذ بمفهوم (الجماعة) 


| تصوره الشمولي في الإسلام. وهو 


الجماعة القائمة على مبادئ الإسلام في 
الحكم والاجتهاد والشورى وحق 
المعارضة في صورة الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر.ويذلك يضع الإسلام 
أساس نظام الجماعة الإسلامية أي 
الدولة الإسلامية حافظا للأفراد 
حرياتهم في الاختلاف الاجتهادي الذي 
يعود على الجماعة بالخيرء وحافظاً 
للجماعة وحدتها وقوتها. كافلاً لهؤلاء 
واولئك نظاما من التعايش والحوار 
اللتسمسثل في نظام الشورى, (امكان 
العارضة لكل ما ببدو منافيا. 
الجماعة نفسها وحياة افرادها جاكمين 
ومحكومين. هنا مرجع الإنتلاف. وهو 
الانتظام في الجماعة أو المجتمع القائم 
على حاف بالط بق قي 
وتحقيق مقاصده في حفظ الضروريات ريات 
والحاجيات والتجسينا 


| الدرا راث الإسلامي وا 
واللوضموعي والذاتي ستميز 
الاصول الذابتة وا اتروع ل 
الأزمان» وسنة الله في التطور. 


وهذا هبو التحدي الاكبر الذي 
| يواجه الامة الإسلامية. ولن نرفع هذا 
:]| التحدي إلا بمنافسة الامم التمدنة 
/] والقوية في إقرار أ: 


ع بماغوجية 
والاستلاب والتطرف ونزعات الشقاق 
والاتغلاق. 

وفيما باه الإمام الرازي عن 
الصحابي الجايل ب نر الفقاري قول 
هذا الصحابي الجليل: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اوصانا آلا 
يغلبونا (أي الام الاخرى) في ثلائ: 
أن نامر بالمعروف ونن 


«يا ايها الذين امنوا اطبعوا 
الله 0 الرسول واولى الامر 
تنازعتم في شيء فردوة 
أ ىل والرسول إن كنتم تومنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير 

/ واحسن تاويلاء (النساء 55). 


+*عميد كلية الاداب بجامعة 
' تطوانالمغرب) 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


ا 4 .أحمد كمال أبوا لج ل رصوت الكويت,, ' ' 
| مؤسساتنا الاسلامية.. في حاجة الى ثورة جديدة 
ا أصحاب ل 


أكد المفكر الإسلامي الدكتور 
أحمد كمال آبو المجدء أن وجود 
تيار فكري إسلامي جديد ينير 
الطريق أمام جماهير المسلمين 
على امتداد العالم الاسلا 
ويعينها على حل مشكلاتها 
المتراكمة أصبح ضرورة عصرية 
يفرضها واقع السلمين في عالم 
اليوم.قال في حواره مع «صوت 
الكويت» ان الحاجة الى رؤية 
اسلامية معتدلة ومستذيرة ليست 
أمراً مرتبطأ بظروف العالم العربي 
والعالم الاسلامي وعدهناء رلك 
حاجةيفسرهات 
المجتمعات البشرية في 
والظروف الموضوعية التي تحيط 
بحياة الانسان المعاصر. 
وأوضح الدكتور أحمد كمال أبو 
المجد ان كثيراً من الداعين الى 
الاسلام والمتحدثين عن مبادئه 
وقيمه ونظمه وثقافته يتحدثون 
في عبارات عامة وغامضة عما 
يسمونه «الحل الاسلامي» وعن 
الله القابل لمناهج البشرية, 
وعن الحاجة الى أسلمة الحياة, 
وأسلمة العلوم, ثم لا يزيدون ولا 
يعرضون على الناس عناصر هذا 
المنهج؛ ومكونات ذلك الحل, 
ووسائل وضعه موضع التنفيذ 
وأضاف: لقد دفع ذلك بعض 
الناس الى الاعتقاد بأن التيار 
الاسلامي بكل رواقده ليس له 
توجه فكري محددء وأن منهجه 
من الاصلاح لا يتجاوز ترديد عدد 
من الشعارات المثالية التي 
تتضمنها نصوص قرآنية 
واحاديث نبوية؛ دون محاولة 
لومي صل ذلك كله بواقع الناس 
العصرء مما يعطىر 
لطبا التيار الاسلامي بكل 
روافده غير ذي جدوى, وغير ذي 
موضوع من مسيرة العبل الرطني, 
في أي مكان. 


الذين يقفون في تعبيرهم عن 
الاسلام وحضارته عند ترديد 
قله ارات والحديث عن 


الشعارات وتطرح في أمانة ودقة 
وموضوعية وتفصيل عناصر 
واضحة ومحددة لذلك التعبير» 


ذلك أن الاصرار على هذا الرفض ١‏ 


أن يليق. بالفكرن ين والعلماء. * 
ثورة جديدة 


واكد الدكتور أحمد كمال ابو 
المجدء ان العديد من مؤسساتناً 
الاسلامية المعاصرة أصبحت في 
اج ماسة الى ثورة جديدة 
في اسلوب عملهاء وفي 
افق الذي بطل منه على حدوكا 
رسالتها. 
وقال: إن كل تردد أو تباطقة 
بدء هذه الثورة ومتابعة 
بهمة وعزم من شأنه أن يثبت في 
الحياة الذكرية للمسلمين نانج 
للتفكير وحدود للمعرقة وأساليب 
للعمل لم تعد قادرة على تزويد 


الأمة بشروط النهضة؛ وأدوات 


تبنوا الشعارات فقط! 


الانطلاق» ووسائل التفاعل مع 
شعوب العالم وحضارته المعاصرة. 
كما ان من شأنه أن يخلق على 
الساحتين» الفكرية والعملية, 
قراغاً ان يعاذه إلا أنصاف المثقفين 
والمقطوعون عن المصادر الحقيقية 
للعلوم الاسلامية, والمعرضون 
لشطحات الفكر والسلوك اتجاهاً 


نحو الفلو والافراط؛ أو نحو 


الترخص الشديد والتفريط. 
البحث والاجتهاد 
وأوضح الدكتور أحمد كمال ابو 


: المجد ان مهمة التطبيق المعاصر 
الأصول الاسلام لا يمكن أن تتحقق 


فروع العلم والمعرفة» وهذا يفرض 
علينا بصورة عاجلة إعادة النظر 


التيار اي الجديد بوضع حد 
لما هو سائد بين كثير من زعا 


ا 
السياسية والاقتصادية بدعوى ان 


تار 0 أو الج في 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ويقول: الحكمة ضالة المؤمن» 8 
وهي ليست حكرا على أمة دون 
أمة» ولا جيل دون جيلء ولو 
كانت كذلك ما دعا الحق سبحائه 
وتعالى المسلمين الى أن يسيروا 
في الأرض وينظرواء والمسلمون 
ليسوا أمة مقطوعة الصلة بتاريخ 
العالم, غريبة عن سائر اممه 
وشعويه, وائما هم جزء من العالم 


يظل دائماً مدخلهم 
الحق والدعوة اليه, لي ل 
التفاعل أن يتخذ سبيله الي 
حياتهم إذا اعرضوا عما يذ 
وينفع الناس. وأكد الدكتور احمد 0 
كمال أبو المجدء ان نقل المجتمعات 
المعاصرة الى الدخول من جديد 
تحت لواء تشريع الاسلام في 
| تنظيمه الشامل لحياة الناس 
الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية لا يعني الغاء الأنظمة 
والتشريعات المعمول بها قبل 
اعداد البديل الاسلامي لهاء كما 
انه يقتضي من المشرعين 
والمجتهدين وأولي الأمر تقرير 
أحكام ونظم موقتة قائمة على 
قاعدة الضرورة التي قررها علماء 
المسلمين» وذلك رفعاً للحرج عن 
الناس. وقال الدكتور أحمد كمال 
أبو المجد: ان نقل المجة معات 
المعاصرة الى الدخول من جديد | 
تحت لواء الاسلام في تنظيمه 
الشامل لحياة الناس الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لا ب 
الغاء الأنظمة والتشريعات | 
بها قبل اعداد البديل الاسلامي 
لهاء كما أنه يقتضي من المشرعين 
والمجتهدين وأولي. الأمرتقرين 
أحكام ونظم موقثة قائمة على 
| قاعدة الضرورة التي قررها علماء 
السلمين» وذلك رقعاً للحرج عن 
أ الناس وتدرجا في الأخذ من 
| جديد بأحكام الإسلام. 


الجزائر: «الشرق الأوسط 


أن بحث ودراسة الصطلحات 
والفاهيم الاسلامية دراسة تحليلية 
ومقارنة ضرورة لايجاد الوسائل 
والطرق لتطبيقها أو تعديلها او اثرائها. 
والواجب والكفاءة والتقوى والمسؤولية 
والاستقامة والامامة والعدالة 
الاجتماعية.. هي المحك في هذا 
٠‏ ولاسيما من جانب التطبيق وليس 
النظرية. فمثلا لو اهتمت بعض الانظمة 
العربية والاسلامية الحالية بالنظام 
الشوري بدلا من النظام الديمقسراطي 
الغربي الذي لا يولي اهمية للفقراء ولا 
للاقلية ولو كانت صائبة في اطار 
مقومات الشعب والأمة, لما الت الى 
الاستبداد والاستعباد والجور وقهر 
العلماء. 
ولهذا يجب ان يكون اهتمام الثقافة 
الاسلامية العربية التعرف على 
مشكلات الافراد واستباقها وايجاد 
الحلول العمنية لهاء ذلك ان الثقافة 
الاسلامية ليست ثقافة تبريرية لواقع لا 
يؤمن بمسؤولية السلم انها ثقافة تقوم 
على اساس استخدام البعدين الروحي 
والتاريخي استخداما عمليا لاعداد 
الججتمع واه وافراده للجهاد والتغيير 
الشامل, علما الشامل هذا 
لن يتم آلا بتغيير جوائب الفرد نحو 
الفضيلة والحكمة وعبادة خالق الكون» 
وفي هذا الصمدد يقول الله جل شاته: 
.إن الله لاايغير ما بقوم حتى 


آية .)٠١‏ عملاوة على ذلك 
الحاولة الغربية الخطير: عو 
الاعتراف بأنها حققت ايتها المتمئلة 


وتعجيزه. وذلك للسيطرة على امكانياتة , 


1 العلم والعصصر والتقدم والتكنوا 
٠]‏ والمنهجية.. الخ. ثم توجد من قبل وهي 
اختصاص غربى ولا يستطيع احد ان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بغيروا ما بانفسهم» ل الزقد.. 


في تعقيد المثقف للسلم العربي / 


أو تعطيلها وهي ايهامه بأن كلمات مثلء ٌ أي 


التاريخ : 


يقهمها 0 يحصل عليها بدون ان يمر 
على المدرسة الفريية, ويالتالي 
الخضوع التام والاستسلام الكامل 
للمجتمع الغربي. وهذا ما يقع للعديد 
من اطاراتنا العلمية سواء في داخل 
الجامعات الوطنية, او في خارج 
الجامعات الغربية والامريكية (ظاهرة 
هجرة الادمفة). 
ولا بد من الحرص على ان ترجع 
المساجد ومواقع العمل والاحياء 
السكنية مراكز لاتخاذ القرار اللزم وان 
يكوّن اهلها ما شاؤوا من المجالس التي 
يعتمد في تكوينها على التقوى والكفاءة 
والشورى والاستقامة, وأيجاد الوسائل 


للتنسيق 
القرية او المدينة أو الوطن بدل المجالس 
التمثيلية والهباكل البيروقراطية 


لي حسر الل العربية والاسلام في 


رقع ضيقة: لكي لا ينافسان الحضارة 
الغرب بة ولغاتها. لأن عقيدة وأطروحة 
الوطنية والقومية العلمانية غريبتان. 
ويجب ان نفرق بين العروية كبعد 
حضاري لخدمة الشروع الاسلامي 
(اي علاقة العروية بالاسلام)؛ وبين 
القومية العربية كطرح عرقي لاتكي ٍ 


علماني الخدمة الدولة اللائكية التي م > 


يجب أن نؤكد - حتى 


الطروحة ‏ ان العالمية الاسلامية التي 
يدعو ليها الدين الاسلوي الحشيي يع 

تتحقق الا بالوطنية الصادقة 
«الوملنية الضيقة التي لها حدود 
لوج ٠:‏ جغرافية محددة, ٠‏ علما بأن حب الومان 


الملامح الرد ئيسية للمشروع الإسلامي 


الثقافه #الاسلامية #ليست 


, من الايمانء من جهة, ويالعروية ذات 
' الضامين الحضارية لا العرقية من جهة 
| اخرى. لأن العرب والوطن العربي هما 
بؤرة الجهاد الاسلامي الحقيقي الذي 
محوره الاساسي تحرير فلسطين 
والقدس الشريف من براثين الصهيونية 
العالمية. ان اية قغزة خارج هذه الدوائر 
معناها ضرب المشروع الاسلامي. 
أن دراسة التجارب الاسلامية 
, المعاصرة دراسة موضوعية مع الأخذ 
بعين الاعتبار طبيعة الجتمع السذ 
ومحاولة الجمع بينه ا 
الشيعي؛ اي دراسة جميع المذاهب 
' الاسلامية من اجل توحيد الامة 
الاسلامية امر ضروري ولاسيما في 
' هذه الرحلة التي تعيشها الامة 
الاسلامية. 
ان مساكلة التقريب بين اللذاهب 
والعمل في حركة الوحدة الاسلامية لا 
بد ان ينطلقا في ساحة الحركة ضد 
الاستعمار والمسهيونية لانها هي 


في 
القضية الأم لكل الواقع السياس 

العالم 01 3 28 يم 
المتحالفة مع الاستعمار الغربي بشكل 
5 عام في مواجهته لتكون الخطر الذي 
٠ 0‏ وهنا 
اللجهودات 


تصدر مجلة رسالة الاسلام في 
القاهرة, والتي قدمت خدمة علمية جليلة 


ل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


0 للتقريب بين المذاهب الاسلامية 
ب العلمي للجرد, بالرغم من 


لتفادي الوقوع مستقبلا في ما وقعنا 
فيه بالامس, من بينها انشاء معهد 
لدراسة الحروب الصليبية, ومعاهد 


ا م ا م 
وابطال مفعولها. ونفس الشيء يجب ان 
يقام في الشرق العربي والعالم 

| الاسلامي. وهنا اذكر القارئ الكريم ان 

أ فرنسا اقامت العديد من المعاهد العليا 
لدراسة العالم الاسلامي والعربي, 

| بهدف السيطرة عليه علميا وحضاريا. 
فلماذا لا نقوم نحن بذلك حتى نعرف 
العدو من الصديق, والمفيد من الضار. 
والعلمي وغير العلمي. 

اضافة الى ذلك؛ العمل على رفع 
التسحدي التكنولوجي والخلقي, لآن 
التكنولوجيا في النهاية غير محا 


المصدر 


التاريخ : 


: وهذا لن يكون الا باعطا. القمية للطماء. 


الاسلامي و دق 0 جعل السلم : 
قدوة للآخرين» وا 


٠‏ امأمورية القائمة على التقوى 
والكفامة والاستقامة. 
") يجبا كشف وتحديد 
الصطلحات الجديدة التي تعمل على 
ابقاء تبعية الشعوب المسقلة بعد ان 
فشل مخطط ابقائها مستعمرة. مثل 
البلدان النامية, والمتخلفة, والسائرة في 
طريق النمو. والعالم الثالث... الخ؛ التي 
حلت محل مصطلحات كان يستعملها 
الغرب لتبرير توسعه في المرحلة 
الاستعمارية المباشرة مثل الهمة 


كان له رصيد حضاري وانساني كبير 
دمره الغرب. اي الصراع بينهما | 
حضاري وليس طبقيا كما يتصوره 
البعض. 
*) يجب كشف النوايا الخبيثة 
التي تفتعل / بين العروية 
والاسلام معاء لاقصاء الاسلام من 
مجالات حكمه السياسية والاقتصادية ! 
والاجتماعية والعبادية في المجتمعات 
العربية, ولاقصاء اللغة العربية من 
أ الاراضي الاسلامية والعربية 


0 (الفرنكفونية والبريرية) لتجزئتهما 


ثقافيا وحضاريا ويالتالي اخضاع 
, شعويها الى الغرب. 


0 الشرق الاد نط( الئدية) 


....1...عتيو...1991.. 


) العمل على ريط الايمان بالله 
': بتطبيق البادئ الاسلامية ليس فقط 
العبادية ‏ كما يجري حالياً في بعض 
؛ الدول العربية والاسلامية ‏ انما ما تعلق 


' السؤولة القابلة لتحمل اي مذكر وظلم 
؛ مما يسمح بحلول الشخصية الغربية 


يما انزل الله فاولئك هم الظالمون.. 
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك 
/ هم الفاسقون» (سورة الماندة أيات 
4). 
١‏ هذه بعض الملامح الرئيسية 
| للمشروع الحضماري الاسلامي ‏ 
| المي بي المعاصرء للتمثل اساسا في 
| المعالم الاساسية التي تؤكد على البديل 
ا | الاسلامي في نظام الحكم الحالي بعد 
| تجرية جميع النماذج الغربية الفاشلة, 
| وهذالن يتم الافي اطار الرؤية 
الشتركة والواضحة في البعدين 
الروحي والتاريخي الشار اليهما ائفا 
كما يتمثل في الاهداف الرئيسية 
الني يرمي اليها الشروع الاسلامي 
اط. وكل 


درا اسة مستظة وشاملة 
ترى, هل حان الوقت الى العودة 
الى الذات؛ ومن ثم تقديم البديل 
| الحضاري للبلدان العربية والاسلامية؟ 
هل ادركنا خطورة اللشروع الغربي 
) الذي دمر الانسانية والحضارة؟ الم 
| نفطن ب ان 
! والتغييرا 0 


التبعية والهيمنة والتذلف بالجيل؟ 9 
٠‏ ندرك بعد أن اللشروع الحضاري هو 
اساس كل اصلاح تقوم به الدول 
العربية والاسلامية؟ 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


السياسة هى )| الدرجة» 


يفا 


ظ| لني 
| ٍِ 
عبدالاله بلقزيز* 


ا بعمّم صعود التيارات الاسلامية في الوطن العربي 
شعورأ بالاطمئنان «المعرفي» الى حقيقة ولوجنا عصر 


السياسية النازعة الى تاكيد فكرة الانتصار الصارح للفكرة 
السياسية الاسلامية في مقابل منافساتهاء وتاكيد فكرة 


الاخفاق الابديولوجي المتكرر للتيارات التي تعاقبت على نسي 
قبادة الدولة والمجتمع في البلاد العربية منذ الحرب العالمية عصصي 


الثائية الى الآن: فقد خرج من مدار الشك ان الاسلام 
السياسي يتقدم ظافراً لوراثة المواقع الاجتماعية والشعبية 
التي فقدتها حركة التحرر الوطني العربية, بعد سنلسلة 
فاضحة من الاخطاء والخطايا سارت فيها لعقود, وانه 
يتاهب لتتويج انتصاره الثقافي والاجتماعي بإستلام 
سلطة ابنعت وحبان قطافها! فثلما بات في عداد «المسلّمات». 
ان تراجع القوى الليبرالية والقومية والماركسية - التي 
تعاقبت على حكم الدولة والشارع - مرده» في جانب كبير 
منه, الى اعطاب جوهرية في البنية الايديولوجية لهذه 
القوى وفي ادائها الثقافي الذي وضعها - في مقابل ثقافة 
المجتمع الدينية الراسخة - ككائنات ايديولوجية غريبة 
تضع على عاتقها مهمة شبه مستحيلة: القيام بجراحة 
فكرية قيصرية لتوطين الافكار والقيم الجديدة في بنية 
ثقافية «راكدة» تتواصل مع ماضيهاء وتنشد الى مرجعها 
الروحي, وتابى ان تعيش لحظة الانقطاع - كمي او كيفي - 
' عن تاريخها. 
لسنا بعيدين عن الاعتقاد ان طريق التيار الاسلامي الى 
السلطة بات مفتوحا؛ خصوصاً بعد ان عرّت وتراجعت 
فرص منافسة سياسية ندية من قوى تبدو الآن شاحبة بعد 
هزيمة «الاشتراكية» في الحرب الباردة, وهزيمة القومية 
العربية في الحرب الساخنة, وانصراف الليبرالية العربية 
الى التبشير بنموذج مجتمعي لم يعد يرى فيه المجتمع 
الشعبي العربي الارمز التغلب والقهر والاستغلال الاعمى 
في زمن تبدخرت فيه اوهام الوفرة التي ستجود بها 
اللبدرالية على جموع الجائعين الى الخبز.. والحرية بعد 
معاينة المقدار المخيف من الانهيار الذي شارفته حياة 
«اسلافناء الاوروديين الشرقيين). الخ. على اننا نتحسسر 
مقدار ما يفصلنا من مسافة نظرية عن التاويل النسياسي 


ببان - على الاقل - يمنحاء 
الشرعية التي يحتاج لتبرين تقس م ٠ ١‏ -. 2 
22 بب الاول. ويتعلق سنابقة تاردخبة مكتنزة 


تسعفها في التحول الى ذلك. " 
السبب الثاني وله علاقة بما تؤول اليه الايديولوجيا 
حينما ترتبط - في صورة او في اخسرى - بمصارسة 


ن التمكن من سلطة الدولة ومن 


لامن داخل الابديولوجيا - بصفتها احتمالاً برسم التعديل 
الواقعي وليس بصفتها امكانية راجحة التحقق في 
صورتها الكاملةا حصيلة ذلك كله لم تكن هيئة. بدت وكانها 
رصيد ضخم من تراجعات السياسة عما كانت الايديولوجيا 
قد صاغته واتقنت حبكه في مشهد طهراني تابى وقائعه 
المخملية ان تسقط في دنس الواقع وفساد المادةا لقد 
انتصرت السياسة على الايديولوجياء وانتصر الواقع على 
المثال» وتعرضت اصفى نيات التغيير الى تغيير, ولم يعد 
في . زة النزعة الارادوية - االازمة بالضرورة لكل مشروع 
] ثوري - ما تحدج به لتبزن إسيقية الارادة في الثورة علي 


| امحائها. 


الخلاصة السياسية الاولى هي ان ما عاشته التيارات 
العلمانية العربية من اخفاق ايديولوجي - تمثل في العجز 
عن تحويل الطوبى الى واقع - سوف ميشه اليارات 
| الاسلامية حالما تدخل تجربة السلطة, بحسبان ان السلطة 
السياسية هي الدرجة التي تحترق فيها كل الايديواوجيات 
والمطلقات. ولن نحتاج الى كبير عناء لنستدل على ذلك, 
| تكفي الاحالة الى السوابق للاستئناس الاستنتاجي: فقد 
اجبرت ايران - المدفوعة بطموحها الايديولوجي الثوري 
الى الحد الاقصى - على الرضوخ الى احكام الواقع» واعادة 
النظر في جموح المثال. وها هي تُجمع - مجتمعا ودولة - 
على تسليم امر قيادة شانها الى تيار ينهل البراغماتية 
والواقعية السياسية من ثقافة عصره ويقود - صاغرأ - 
مصالحة صعبة مع واقع لاترضاه له مرجعيته الطهرانية. 
والامر نفسه يمكن ان ينطبق على حالة النخبة السياسية 
الاسلامية في باكستان التي تكشف - تدريجياً 35 
السياسة والسلطة في تقليص الفارق بينها وبين محزب 
الشعبء العلمان 
اما الخلاصة النظرية الثانية فستكمن فيان 
الايديولوجيا - اية ايديولوجيا - تمثل, على الدوام, 
من اشكال التمثل المثالي للواقع, وستظل د يقدعي ”دا 
بعيدة عن ان تترجم نفسها حرفياً في تجربية سياسية 
متحققة. ان المسافة بينها وبين السياسة تظل - دائما - 
شاسعة. ولا يمثل جموحها الا تعبيراً عن حاجة طبيعية من 
حاجات بناء الشرعية. وهي - لذلك السبب - تزدهر 
الطور الدعوي التعبوي, وتشحب في طور الممارسة العملية. 
القد كان هيغل صادقاً ودقيقاً حين وصف الفكرة بائها تنحط 
حينما تتحول الى واقع. والتاردخ لم يتوقف عن اثبات ذلك: 
القد نجحت فكرة الحرية في فجر العصر الحديث في ان تلهم 
| شعوبأ وأمما وتغذي نضالها باسباب الفعالية. وحين 
, تحولت فكرة الحرية الى مؤسسات (مؤسسات الدولة 
البرجوازية) انحطت, وانتجت اشد انواع الاستعباد: 
الاستعمار والأمبريالية والعنصرية. وبعدها نجحت فكرة 
الاشستراكية في ان تزود شعوباً وحركات وطنية ثورية 
عميق لنضالهاء وحركت قرنأ من التاريخ هو 
اريخنا الراهن. لكن تحول الفكرة الاشستراكية الى واقع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


|الدكتوريوسف القرضاوي ل انرق و البوسط 


تكفيرالخالفينواستباحة 
دمهم سلوب يرفضهالإسلام!.. 
.تيار الوسطية الإسلامية هو 
|وحدهالقادرعلى توحيد الصف 


القاهرة : من بسيوني الحلواني 
"ااقالقةا»] الاعف افسة...:اتبسزنا. لا 


حذر المفكر الاسلامي 
يوسف القرضاوي من الفكر والسلولك 
المتطرف والغلو في الدين وظاهرة تكذير 
المجتمع بكل فئاته وطوانفه بدعوى 
الخروج على منهج الله, مشيرا الى 
تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من 
الغلو في الدين. 

وقال في حواره مع . الشررق 
الاوسطء ان تكفير المخالفين 

من اللسلمي واستباحة دف رو 
هو الذي انتهى بالخوارج قديما 1 
استباحة دم امير الؤمنين علي رضي 
الله عنه رغم رصيده من التقوى | 
والصلاح والجهاد في سبيل الله. .| | 

ودعا الدكتور القرضاوي الى فتع | 
حوار مع الشباب المتدين ودراسة ! 


صلى الله عليه وسلم 
التطرف وقال فيما رواه 
والغلو في الدينء, 


الدين». وقال فيما رواه أبن مسعود: 
»هلك المتنطمون. هلك اللتنطمون. هلك 
المتنطعون». والرسول لا يكرر الكلمة الا 
لعظم خطرها ولتاكيد الامتمام 
بمضمونها 

إن هذا الغلو الذي انتسهى بهؤلاء 
الشباب المخلصين الغيورين على دينهم 
الى تكفير من خالفهم من المسلمين 
واستباحة دمهم واموالهم هو نفسه 


0 يفي الاسلام, 


' أو التعبد . فق قاد كانوا واد لواب 


والاضطهاد والاعتقال وفيما يلي نص 
الحوار: | 
© فرضت احداث العثف 
نفسها على ساحة الصحوة 
الاسلامبة في الآونة الاخيرة, 
وتعددت الاتهامات لشبابٍ 
الجماعات الاسلامية, وارتفشعت 
الاصوات مطالبة بحماية هذا 
الشباب من موجات الفلو ١‏ 
والتطرف.. فما تقديركم لهسذه 
الظواهر التي تشوه صورة 
الصحوة الاسلامية المعاصرة وما 
موقف الاسلام من الغلو والتطرف 
الفكري", 
أو ٠وقف‏ الاسلام واضع كل * 
الوضوح من الفكر والسلوك التطرف" | 


الحق باثلين 
١‏ لقس ةن سبي ال 
لحي اع 


ساروا في غير الاتجاه الستقيم ومن 
سار في الاتجاه للنشود لمي 
طول السير الا بعدا عن الهدفءفالعمل 
اللقبول عند الهلا بد له من ركنين 
أساسيين 


انهم 


اخلاص النية الا يراد به إلا وجه 
الله. وان يكون سبنيًا على المحكمات 
البينات من نصوص الشرع وقواعده 
كما قال تعالى «فمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحا ولا بشرك 
ابعيادة ريه أحداً 


ا ابيا وعواملها حتى نستطيم 


علاجها على بصيرة اما الذين يفكرين 

علاجها بالقمع والاضطهاد 
والاعتفال. . وما الى ذلك من آلوان 
العنف فهم مخطئون, فالفكرة لا تقاوم 


اياكم 
الدكتور فإنما أهلك من كان قبلكم الفلوفي , الا بالفكر؟. . واستخدام العنف وحده في 


مقاومتها قدلا يزيدطا الا توه 

يزيد اصحابها إلا إصرارأ عليها, 
الواجب ان تعالج بالاقناع والبيان 
واقامة الحجة وازاحة الشبهات. 


الوسطية الإسلامية 


© تعددت التدارات والحركات 
الاسلامية داخل العالم الاسلامي 


ماتطلقون عليه .الصحوة 
الاسلامية المعاصرة» لكن الواقع 


وجهادا | الحالي يؤكد ان الامة في حاجة 
٠” ١‏ ولم يكن الخوارج ينقصهر العمل | الى جا كلمتها 


الى تيار اسلامي 
ويوحد آهدافها 
بدنها من اختلافا. 
هذا صحيع فتعدد التيارات 
الاسلامية اعطى انطباعا وتصورا غير 


ا 


أ الي م المسحوة الاسلامية و التيار 


الوحيد الذي يمكنه ان يحوز الاغلبية 
الاجماع هو تيار الوسطية 
الاسلامية فهو وحده القادر على ان 


فالاجتماع على الشريعة منهاجا. 
بعد الاجتماع على العقيدة منبعا 
واساساً من شائه ان يجمع الكلمة 
والشتيتة ويوحد الصف اللفترق اما 
الاعراض عن الاسلام وشريعته 
ومنهاجه واتخاذ مناهج وضعية بشرية. 
فهو جدير بأن يفرقنا شيعا . 

وهذا للنهج ار تتار الوسطية 

| الاسلامية يقضي على التفرق اذا كان 

' منشؤه العصبية العرقية او العصبية 

٠‏ الاقليمية, او التناقضات الايديولوجية او 
الاهواء السياسية. حين يحكم الجميع 
منهج الاسلام؛ واخوة الاسلام واخلاق 
الاسلام. 


خدعة كبرى 


© هناك تيارات اخرى 
كالعلمانية تحاول ان تفرض 
فلسفاتها وافكارها على المجتمعات 
الاسلامية مؤكدة ان الاخذ بها 
سيفتح لنا طريق التقدم والازهار 
في عالم اليوم ؟ 


هذه خدعة كبرى فلا ازدهار 
للامة الاسلامية بعيدا عن منهجها 
الرباني؛ ولن ينحقق لها أي تقدم في 
عالم اليوم اذا ابتعدت عن رسالتها 
| الاسلامية والالتزا بتعاليم ومبادى. 
واخلاقيات دينها القويم, 
وقد مضت سنوات طويلة وتبار 
العلمانية يعربد في العديد من اقطارنا 
الاسلامية ولم يستجب له احد وقد 
سخرت له الانظمة جميع الوسائل 
والاساليب اللؤثرة ولم ينفعل به سوى 
| قلة قليلة تشربت من ثقافة وافكار دعاة 
التغريب. 
وقد اكدت المؤشسرات ان 
نبارالصحرة الاسلامية هو التيار 
/ الوحيد الذي يخاطب الجماهير 
فيسمهعها ويفهمهاء وينفذ الى قلريها. 
اما العلمانية وغيرها من التيارات 
الاخرى فهي مذلقة على ذاتها تخاطي 
انفسها. أو على اكثر تقدير يخاطب 
بدضها بعضاء اما الجماهير العريضة 
فهي تناديهم من مكان بعيد» فهي لهذا 


. ور 
٠١‏ فهمتهم لا تستجيبلهم. 
أن تيار الصاموة الاسلاء ! 


وحده القادر اذا بيات له الظروف ان 
في الامة روح الحياة» وان يمنحها 

من الحوافز والقنارات ما 
فز شاد يزعن ل 
فهذا التياأ هو ومده القادر على 
ان يقود مسيراة أمتنا في معاركها 


أ. العديدة وتحدياتها اللستمرة؛ ويمدها 


بااوقف.ود اللازم في نغدها اتحاقل ٠‏ 


بالمخاوف والآمال. 


شر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أنه القادر على تجديد الايمان في 

اة الامة وتهينة المناخ الصالع لتكوين 
الفرد المؤمن بربه ورقابته ومعيته, المؤمن 
» المؤمن بأن عمل 


شر مرصود عند 


© من الملاحظ حاليا تعدد 
اجتهادات العلماء في القضية 
الواحدة وهذا قديؤثر على 
الجماهير المسلمة التي تريد ان 
تعرف موقف الاسلام واضحا 
بعيدا عن الآراء والتفسيرات 
المتضاربة الامر الذي دفع البعض 
الى المطالبة بتوحيد مصادر 
الفتوى؟ 

الخلاف بين العلماء الجتهدين 
خلاف لا يضر ما دام في الفرعيات لا 
خي الاصول. وهو يدل على سعة هذا 


: الدين ومرونته. ولهذا اشتهرت بين ' 


, السلمين عبارة اف العلماء 

+ رحمة». وقد سئل عمر بن عبد العزيز 

ان كان يكره اختلاف الصحابة فقال 
“لا.. اختلافهم اعطى الامة سعة. 

والاختلاف في الامور الفرعية 

وتعدد الافهام يعطينا فرصة في 

الاختبار والترجيح؛ فقد يصلح فهم او 

٠‏ وقد يصلح 

.وقد يصلح في 

حال ولا يصلع لآخر. فتعدد الاقهام 

اعطانا ثراء وخصوية في هذه الشريعة 

من فضل الله تعالى علينا 

اما الاختلاف في النصوص ار 

كما يدعي بعض الناس في مفهوم 

الاسلام نقسه كأن للاسلام سعاني 

متعددة ومفاهيم مختلفة ومتناقضة فهذا 

الاسلام هو الاسلام, هو اسلام القران 


أ والسنة, هو الاسلام الذي عرفه 


الصمحابة والتابعون.. اما ما يدعيه 
الستشرقون من أن أسلامات متعددة 
حسب العصور: إسلام عصر الثبوة 
وإسلام عصر الراشدين وإسلام 
العصر الأموي وإسلام العصر 

بماسي. وإسلام حدسب الأمماكن: 
إسلام القارة الاق نقئة, ,اسلاء القارة 


لأسيوية. وإسلام حسب الذاهب: هذ 
1 0 قلا يوجد الا الاسلام 
الواحد الشتق من كتاب الله وسنة 
رسوله, الاسلام الذي اكمله الله تبارك 
وتعالى حيث قال: «اليوم اكملت لكم 
وينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 


انحراف عن الإسلام 


© تلاحظ ان كثئيرا من 
الفتاوى واجتهادات العلماء 
تحساول تبرير الواقع في 
المجتمعات الاسلامية سواء اكان 
في المعاملات أو السلوكيات او 
| العقوبات مع اختلاف هذا الواقع 
مع النصوص والقواعد الاسلامية 
| الصحيحة.. ما تاثير ذلك على 
| حياتنا الاسلامية المعاصرة؟ 
!| -نعمهذا صحيع الى حد كبير 
: فهناك خضوع لضغط الواقع الماثل بما 
أ فيه من انحراف عن الاسلام. وتحد 
أ لاحكامه وتعاليمه.. ومن المعلوم ان هذا 
الواقع انما صنعه الاستعمار الغربي 
ايام سطوته وسيطرته على بلاد : 
السلمين ومقدراتهم.الثقافية 
| والاجتماعية وغيرها, ثم استمر بل ئما 
على أيدي عملانه وتلامقته من بعده. 
ممن تخرجوا على يديه وصئعوا على 
اعينيه 
والغريب ان كثيرا من الناس ممن 
يتصدون للحديث عن الاسلام واحكامه 
يعانون هزيمة روحية امام هذا الواقع. 
ويشعرون بالضعف البالغ امام ضغطه 
القري الانقلية. 
ولذلك لا عجب أن تأتي احاديثهم 
وفتاواهم «تبريرا» لهذا الواقع المنحرف. 
وتسويغا لأباطيله بأقاويل ما انزل الله 
بها من سلطان ولاقام عليها من 
برهان. ولهذا رأينا بعض الشتغلين 
بالفقه والفتوى ايام سطوة الرأسمالية 
يجهدون انفسهم ‏ ولا يزالون . في 
تبرير آعمال البنوك الريوية الرأسمالية, 
ويذل المحاولات المستميقة لتحليل 
الفوائد. رغبة في اعطاء سند شرعي 
البقاء هذه البنوك واستمرارها مع رضا 
الضمير ا _لامي عنها.. وفي ايام 


الاشدة لل التي انهارت وجدنا 
ورساناك. م وفتاوى تصدر 


:| لتبرير التاميمات والصادرات بحق 


ويغير حق. ١‏ 
وتبرير الواقع يختلف عن فهم 

الواقع على حقيقته ومواجيته, وأنا لا | 

ادعو الى العزلة والانغلاق والبعد عن 


الواقم. 


٠‏ التاريخ المعاصر عرفت عدة عناوين سياسية أو فكر, 


بيروتغسان عبدالله 

ل إطار سلسلة المحاضرات والندوات التى ينظمها «مركز 
دراسات الوحدة العربية», احتضنت بيروت يوم الاثنين 4 
يونيي 1451 الاستاذ فهمى هويدى الذى القى محاضرة حول 
«التيارات الإسلامية والديمقراطية» استهلها بالقول إن مراحل 


فيها الإسلام عن علاقته بهذا العنوان, كالاشتراكية والعروية 


والديمقراطية. ولئن كان السؤال المطروح حاليا على العقل 
فإن 


والواقع الإسلاميين, سؤالا مشروعا وبالغ الا 
لايغنى عن إبداء بعض التحفظات, كما أقاد الاستاذ هويدى 
وهى: 
- مبدأ اعتبار النموذج الحضارى الغر: 
ينبغى أن يقاس بها مدى الصلاح والاستقامة ف واق 
- آلا يجوز لنا أن ننتقد الديمق راطية الغربية التى 
ني عواصم الغرب. خصوصا ف ظل ثورة الإتصال التى 
أصبحت قادرة على التاثر فى الرأى العام بحيث تتحكم ف 
اختيارات الناس حتى السيا. 

التحفظ على الفكرة لبان التصوذع الفيريي 

فى بلادناء ومن ثم آلا 


ع التكوين 
استنكار المنطق الذى يدعو إلى الديمقراطية على المستوي 
القطرى؛ بينما تغيبب الديمقراطية والتعددية فى الساحة الدولية 
ارس فيْهَاً الديمقراطيون الكبار ابشع اشكال 
ية واحتكار القزار ى مصائر دول العالم الثالث». 


ثم استعرض الاستاذ فهمى ركائز الشروع السياسى 
الإسلامى. ليخلص إلى القابلة بينه وبين الديم قراطية. ويقوم 
هذا المشروع على مرتكزات 
١‏ -ان الإسلام يبنى دولة مد 
وهى دولة القانون الذى مصدره 
الله وهو يعلو فنوق أية سلطة ارضية 
ويخضع لها الحاكم قبل المحكومين؛ ومن 
حق الأخيرين أن يتمردوا ويخرجوا عن 
الحاكم إن هو حالف القانون الأعلى. 
الأساس فيه هو المساواة 
الناسء حيث الجميع «خُلقوا من نفس 
واحدة», وينتمون إلى جُنس الإنسانء» 
الذى هو مخلوق الله المكرم والمختار. وى 
تفاضل بين الناس بحسب الإيمان هو ل 
الاخرة وليس ف الدني. 


الذى قنن الاختلاف بين الناس» واعتيره 
بنص القران حاصلاً لحكمة ارادها الله. 
إن الإمامة أو الحكم عقد يتم 

برضاء الناس, ولهم ان يفسخوه إذا ما آخل الحاكم بشروطه. 
حق المساءلة واجب شرعى طبقا للتكليف بالأمر 
بالمعروف, والنهى عن المذكر. ١‏ 

- الشورى اللزمة هى أداة المشاركة فى القرار. ويقصد بها 
ألا ينفرد كائن من كان بأمر المسلمينء وعند بعسض الفقهاء فى 


لإنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المشاورة ف القرار والمشاركة ف الثروة أيضا. 
8 -إقامة القسط والعدل بين الناس مصداقاً لقوله تعالى: 
«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط». 
وبعد استعراضه لهذه الركائز ومواجهة الديمقراطية بهاء 
سس الاحظ أنها تعطى بعداً عقيديا للالتزام 
والتكليف, اذ تظل هذه الممارسات مما يقيم 
الناس به الدين فى الأرض؛ وأن الشورى 
تمثل ركنا فى إطار مشروع حضارى متكامل 
له غاية محدودة فو إقامة القسط والعدل 
بين الناس» وإن المقابلة لاتصع بين الإسلام 
والديمقراطي؛. وإنما بين الشورى 
والديمقراطية؛ واستخلص أنه فى حدود ذلك 
لايرى اختلافاً اساسيا ف الالية والقاصد,. 
أي الية المارسة الديمقسراطية والقيم التى 
ارتبطت بها فى الزمن الراهن. 
وق هذا السياق. استعرض هويدى جملة 
من المواقف التي يعبر فيها الإسلاميون عن 
ايمانهم بالقيم الديمقراطية 0 
تميق |. مشي فى ذلك إلي محاضرة 
الإمام 0 
حول ديمقراطية الإسلام. انطلق فيها من القبول العام لله 
٠‏ واعتبرها «تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه» 
وموضحا أن تحفظ الإمام البنا على مبدا تعد الاحزاب ب , 
يوضع فى إطاره التاريخى خلال الأربعينات؛ حيث كان التحدى 
الرئيسي هو التحرر الوطنى من الاستعمار وممارسات بعض 


1 
الاحزاب المتواجدة حيال هذا الهدف الرئيسي.. كما اشار 
الماضر إلى أن عباس محمود العقاد عندما أصدر كتابه 
«الديمقراطية فى الإسلام» فى بداية الخمسينيات, قرر فى مستهلة 
أن الاسلام هو الذى أنشا الديمقراطية لاول مرة فى تاريخ 
العالم.. كما أنه فل هذا العام. اممدر الشيخ يوسف القرضاوى 
فتوى مع الديمقراطية وأخرى مع تعدد الاحزاب فى الدولة 
الإسلامية شريطة ألا تحل الديمقراطية حراماً أ تحرم حلالاً؛ 
وشريطة ألا تعمل الاحزاب ضد العقيدة الإسلامية. كما انتعد 
هويدى الإعلام الذى لايركز فى تعاطي» مع الحالة الإسلامية 
العاصمرة إلا على الاستثناءات من الاطراف الإسلامية المتشددة 
والرافضة للديمقراطية باعتبارها (أى هذه الاطراف) ضحية 
الشكلانية الديمقراطية. وتناسى هذا الإعلام ‏ ومن ثم القطاع 
العريض من النخبة العربية العلمانية؛ أن القطاع العريض ل 
الساحة الإسلامية لم يرفض مطلق] القيمة الديمقراطية, سواء 
فى مصر أو فى تونسء أين عبرت حركة الاتجاه الإسلامى منذ 
الكامل للديمقراطية. واضاف 
نا بشكل عام نستطيع القول بان الإسلام 
يحتمل الديمقراطية بمختلذنف الياتها وقيمها. ويرحب 
بالاستفادة مما اضافته ليوظفه فى اطار المشروع الاسلامي 
اللستقل. ومن ثم فالسؤال الان هو: هل تحتمل الديمقراطية 
الاسلام؟» 
ول رآيه أن تجربة الجزائر تقدم اجابة سلبية عن ذلك 
السؤال, وإن نفر) غير قليل من النخبة العربية ابدوا تلك الإجابة 
السلبية: وشاركوا ف تنظيرها وتيريرهاء 
إلى القول بان الكرة الان في مرمى الديمقراطي 
يقدموا مايثبت أنهم أوفياء 


ملسمو 


المصدر 
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كسيف يكتون الحل بالا سسلام؟ 


القاهرة ‏ كتب عبدالحليم الشارونى: 
الله ياوا ل اط لصو ا 


هذا كتاب جديد 


للشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر 


الشريف. والكتاب يحمل عنوان «نعم الاسلام هو الحل.. ولكن آين 


الطريق؟» وفى هذا الكتاب يوضح 


الشيخ اساليب التغيير وخطورة 


| العنفٌ فيه وميزة التغيير السلمي واخثلاف اسالييه وكيف كاي 


الرسول صلى الله علية و, 


,. كما يبين كيفية العلاقة بين الشعب 


والمسؤولين واهمية الانسان والضمير فى عملية التغيير. 


ويبدا الشيخ عطية صقن فيحذر من 
التغبير بالقوة والعنف دون تخطيط سليم 
لآن هذا هو طابع الشورات وسمة 
الانقلابات؛ الى جائب ما قد يراق فيه من 
دماء وما يؤدى اليه من تعطيل الاتتاج 
وتوقف عجلة المسيرة ولذلك فان عمره 
أتصير. 


أن الفلول اللتحمسة للتغيير الثيرى 
اعتمادا على العاطفة فقط واطلاق 
الشعار لا غير قلما الاق مساكفنة 
للتضمية. منهم لم ينضج عقله 
بمقدار ما نضجت عاطفته التى. التى تثيرها 
امان عذاب وامال براقة يخدع بها 
. الشهاب. . وقد يكون الحسرص على 
المصلحة الخاصة من رراء هذه الثورة 
أكبر من الحرص على المصلحة العامة 
ويسبب هذا الشعور المتحمس كثيرا ما 
يدب الخلاف بينهم فى اثناء المركة 
ويتنازعون على لقتسام الغنائم المادية أو 
الادبية النتظرة فتفتر الحماسة وتهدا 
العاطفة او تنشق جماعة لتتخذ اسلريا 


ويقتصر دورهم هم على اثارة الحماسة 
والهاب اللشاعر.. بل يركزون على فئة من 


الناس تتقدم الصفوف وتقود المعركة ' 


| الفعلية ولا يهمهم ان تراق دماؤها فى, 


| الوقت الذى يتوارون فيه عند لزي 3 


| الجماعات كجنء من الاطاحة بالرئيس 
أالحاكمة وكثير من اصحاب هذه الفكرة 
| العنيفة منبثون فى بلاد اسلامية متبنون 
االدعوة اليها كتنفس للوضع القاسى 


الذى ألجئوا اليه فى السنرات الآخيرة . 


وشعارهم فيها معلى وعلى اعدائى». 


التغيير السلمى 
٠‏ ديشير مزلف الكتاب الى ان القائلين 
بتغيير الوضع الحاضر للمسلمين بطريق. 
اسلمى لم يتفقوا على منهج واحد ‏ ان 
اكانوا قد وضصوا مناهج ‏ وهم فى 
جملتهم فئتان: 

فئة تتجه اتجاها سياسيا اى تريد 
أصلاح المجتمع عن طريق اصلاح القمة 
«الادارة ونظام الحكم وذلك عن طريق 
تحكيم الدستور الاسلامى وما يلزمه من 
مناصب يرون أو يرى الكثيرون منهم ‏ 
انهم الجديرون بها لان الفساد فى رأيهم 


أساسه الحكام والدستور الوضعى الذى 
يحكمون به وهؤلاء منقسمون على أنقسهم 
فى التشريع المأخوذ من القران والسنة 
واجتهادات الأولينء فبعضهم يميل الى ما 
يسمى بالاصالة؛ اى الاخذ بالنهج القديم 
فى التشريع؛ ويعضهم يميل الى ما يسمى 
بالعاصرة فى التشريع ويحاول التوفيق بهن 
النصوص ومتفيرات العصر. 

وفئة تريد الاصلاح عن طريق القاعدة 
وتركز فى الدعرة على بعض السائل 
الاصلاح العقائد وتصحيع العبادة رتقويم 
السلوك؛ قكل مسلم ايا كان مركزه فى 
اللجتمع مطالب بصحة العقيدة والعبادة 
والسلوك. 

ويشير المؤلف الى اننا لا نعارض هؤلاء 
ولا مؤلاء. ب تصحيح 
والحفاظ على سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. لكن لا نوافق على وقوفهم عند 
هذا الحد من الامتمام بالدين» كما لا نوافئق. 
على التعصب المفرط الذى قد يتطور الى, 
فوران ينتج أثارا ضارة.. والى فرض هذا 
السلوك بوسيلة أو باخرى على الغير 
والحكم على المخالف بالقسق أو الكفر.. 
الامر الذى يؤدى الى بعثرة الجهود وضياع 


ا 


يشتقلو 5 
العلاقة باللاضى وعدم عا بالقضايا 


بية الول التى أدت البيها اريف 


| لها جذير تاريخية وهى انبعاث جديد 
' لقضايا العصور السابقة ومن اجل التمكن 
من معالجة الحديث ينبقى الاطلاع على 
علاج القديم للافادة منه لالمجرد الترف 
النهنى فالوقت فى ظروفنا الحاضرة لا 
يسع لنلهء 

والمقصود من الدراسة القديمة هر العبرة 
وسهولة العثور على اسباب الشكلات 
الحديثة وطرق علاجها؛ ومن اجل هذا كان 
قصص القران لاحوال السابتين كما قال 
سبحانه وتعالى: «لقد كان فى قصصهم 
عبرة لاولى الالباب». 

أهمية الاعلام 

فى التغيير ١‏ 

يقول مؤلف الكتاب ان بعض المنادين 
بحتمية الحل يبذلين جهدا كبيرا في 
السعى الى تغيير القوانين لتكرن مطابقة 
للشريعة.. ولئن كان هذا سعيا مشكورا فان 
الاصلاح النشود لا يقف عند هذا الحد.. 
ائما المهم هو التطبيق واللمارسة لا التقنين 
.فقط. فلابد من ظهور اثر ذلك على السلرك 
الفردى والجماعى.. فالقران الكريم مع انه 
دستور للامة الاسلامية وفيه النهج السليم 
للاصلاح العام مع معرقة المسلمين لموادهء 
ترى كثيرا منهم لا يطبقونه فى العبادات 
والأخلاق. هذا ولا ينبغى فى هذا 
المقام متابع الثقافة الأخرى غير مؤسسات 
ود اح ا 1 ا.. فلابد 
من تعاونهم جميعا فى الترجبه السليم.. أما 
| أن يقصر احدها أو يسير فى اتجاه معاكس 
فذلك له اثره الخطير فى عدم القهم أن 
تشويهه وفى السلوك ايضا ضرورة التلازم. 


ا ! هنا كان عل السؤواين عنه ان براموا القيم 

, والاخلاق الى جانب المعارف الصحيحة مع 

حتى لا يكون فيه خروج على الآداب أن 

فساد للأخلاق أو تضليل للاقكار أو طغيان 
على البرامج الهامة الأخرى. 

أن القن بوجهنعام له ديره فى الاعسلام 
اغفاله 


ا ريط الدين بالحياة 

ويمتقد مؤلف الكتاب ان استعمال 

الاسلوب المديث والتاس سه مسواعتب 
ودرجات فى محنولة الريط بين الدين 


ادم 


والحياةء يجعل الذين تثقفوا ثقافة بعيدة عن 


ينقلبون اذا هداهم الله دعاة متحمسين اليه 
لانهم احسوا حلاوته ويخاصة عندما 
يقارنون مبادئه بما تعلموه على غير مائدته. 

لكن مع تشجيعى لهذا الاسلوب احذر 
من الاسراف فيه بمثل تفسير النصوص 
بكل مستحدث جديد مما لايزال فى دور 
النظرية وفى حقل التجرية.. ففى ذلك 
خطورة على الدين نفسه فى فهمه عندما 
يظهر فساد هذه النظريات وعقم هذه 


التجارب. 

ويؤكد على أن الدارس للدين بنصوصه 
فى القران والسنة لابد ان يكون من طراز 
ممتاز فى الاخذ بالقديم والحديث معا. 
وسزجهما فى شراب سائغ يروى ظما 
الظامئين لمعرفة حقيقة هذا الدين ومدى 
تجاويه مع المصر.. وفى دراء ناجع يزيل 
مرض الشاكين فى كون مبادى, الاسلام 


أو اكثر كنافذة أو مغتاح للاطلاع 
على الثقافات المالية.. واخذ ما يساعد 
منها على فهم الدين وتوضيح حقائقه 
وعرضه على الناس ويخاصة غير المسلمين 
ومن يتجسهون الى العلمانية وعدم الالتزام 
ويؤكد المؤلف على أن دراسة العلوم 
الدينية الموروثة باسلوب معاصر أو مع 
معارف حديثة لايعن بها تطويع الدين 
للعصر كما تنادى به بعض الحركات فى 
بعض البلاد الاسلامية. فان العصمر فيه 
الخير والشر والدين حاكم مرجه لا محكوم 
مرجه.. فكل الأديان جاءت لتطويع الفكر 
والسلوك السائدين فى زمانها الى ما تنزلت 
به من عقيدة صسحيحة وسلوك مستقيم.. فلا 
يجوز التساهل او الاسراف فى هذه 


الرخصة ريخاصة فى تعيل الحاء مويه 


الحاجة اللحة مبررا لارتكاب المحظورا 5 
ويخاصة اذا كانت المحظورات من الدرجة 
الآولى. 

ويشير المؤلف الى 3 الفننين بكل افراده 


الأوامسر من أحد ' لان الله هى الذى لفني 
ويستوى فى ذلك وجود جهة أو سلطة 
أخرى تؤكد هذا الامر وتراقب تنفيذه 
وتجازى عليه عدم وجودهاء فالآمر والرقيب 
والجازى موجود دائما فى عقل المؤمن 
ورجدانه وهو «الضمير». 

ويؤكد الشيغ عطية صقر فى نهاية كتابه 
على ان العودة الى الدين والحل عن طريق 
الاسلام لا يكون بالعجز ولا بالغباء ولا 
بالمكر والدهاء؛ بل يكون بالقوة والذكاء 
ويالصدق فى دعوى الاتتماء. ويالاخلاص 
والوفاء وبالتعاون فى السراء والضراء.. 
والحل موجود والذى لا ياخذ به إما جاهل 
واما عالم لا يعرف طريق الرصول اليه, 
واما عالم به ويطريقه لكنه يابى الاخذ به 
تقليدا للآباء أى رضوخا للعرف أو عنادا أى 
استكبارا أو حرصا على سلطان أو خوفا 
من حرمان 9ل 
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المصدر: 


التاريخ : 


جوارمع: 
تيارات الإسلام السياسى ' 


يكتسب الحوار الدائر الآن حول موقف 
اليسار من الاتجاهات الإسلامية أهمية متزايدة 
لما لهذا المرضوع من ضرورات عملية 
واعتبارات نظرية وسياسية ملحة.تنعكس 
على مجمل شكل الحركة السياسية فى مصر 
خاصة وأن حزب التجمع مئذ فترة قد اعتمد 
٠‏ خطا سياسيا باعتبار الحفاظ على الجتمع 
المانى والوحدة الوطنية مهمة رئيسية تفوق 
| فى أهميعها أية اعتبارات أخرى ما جعله 
! سواء أراد أو لم يرد فى جبهة واحدة مع النظام 
الحاكم ضد الجماعات الاسلامبة مع ما ترتب 
ويترتب على ذلك من آثار سياسية.ونحن 
نحدد موقفنا من موضوع التعامل مع 
الجماعات الإسلامية على النحو التالى :- 
أولا: خطأ موقف التحالف مع النظام ضد 
الجماعات الإسلامية 
أن 


| فى 
الجماعات كمن يستجيرمن الرهضا ٠‏ بالثار. سر 


فبالرجرع للشاريخ القريب وبالتحديد بداية 
السبعيتات نتذكر كيف أن عردة السلفية 
وتنشسيط خط الأخوان المسلمين والسماح 
بصدور الدعوة بدأت مع بداية حكم السادات 


وأن الجماعات المتطرفة بنت أركارها وتسلحت 
تحت سمع ويصر التبوى اسماعيل وأن السلطة 
فى ذلك الحين أقامت تحالفا معهم خاصة فى 
الجامعات وقد عايشنا ذلك بأنفسنا لضرب 
الطلاب اليساريين الذين كانوا يسيطرون علي 
النشاط السياسي فى الجماعة حتي /1510 
وكيف أن الجماعات الدينية نشأت فى أحضان 
إدارة الجامعة وأن الانتخابات الطلابيه زورت 
لحسابهم من جانب تلك الإدارة. 
وأتذكر أننى ناقشت أحدهم فى ذلك 
الرقت عن صحة موتفهم من التحالف مع 
السلطة ضدنا فقال لى بالحرف الراحد أن لديهم 
ميدأ التحالف مع العدر الأقرى (السلطة) ضد 
العدو الأضعف وهر (اليسار) فى ذلك الرقت 
ثم الإستدارة للمدر الأترى بعد ذلك وأعتقد 
أن هذا هر ما فعلره بالتحديد. 
نخلص ما سيق أن قضية عداء النظام 
الحاكم للجماعات الإسلامية والسلفية وهم غير 
حقيقى بل إن الحقيقة أن هناك تحالفا في 
المصالع الموضوعية رغم الصدامات المتعددة 
بين البرجرازية التابعة الحاكمة وبين السلفيين 
في ضرب أى مشروع شعبى ديمقراطى تقدمى 
وأن الخلاف بينهم سرعان ما يتحول لتحالف 
اذا ظهر صعرد لقرى اليسار والد يمقراطيه. 
إن تشجيع تلك الامجاهات رشعارات العلم 
والإمان وأخلاق القريه لم يكن شيثا عارضا بل 
أن النظام يعلم أن أسلمة الحكم هر الورقة 
الرابحة الأخيرة التى سيلجاً لها مضطرا اذا 
! ضاقت به السبل ولم يجد وسيلة من وسائله 
العادية كافيه لوأد الحركة الجماهيرية . وما 
أسهل إستيدال الكاب بالعمامة للحكم القاشى 
باسم الدين . وتجربة ضياء الحق فى بأكستان 
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وتجرية النميرى فى آواخر عهده بالسودان تؤكد 
ذلك. 

وما أتعسنا حين نجد أنفسنا نكر ما فعله 
الاتجاه الاسلامى في ال بعينات نكرره نحن 
فى التسعينات تحت شعار الوحدة الوطنية 
وحماية ا لجتمع ا مدنى. 

إن النظام البرجوازى التابع الحاكم هر 
المستمول فى الأساس عن الردة السياسية 
والأقتصادية والإجتماعية التى أدت وتؤدى 
لاستفحال خطر الجماعات الإسلامية وتهديد 


الوحدة الرطنية وحماية المجتمع ا ماثى. 

!هل نتحالف معهم؟ا 

يقردنا ذلك للعسازل الثانى الذى يطرح 
نفسه وهر هل يمكن التحالف مع الشيار 
الإسسلامى.ويسود فى أوسساط بعض 
النام .ريين!ا عبد الحليم قنديل)وبعض 
الاركسيين (إيان يحيى)هذه الأيام دعره 
للتقارب والتحالف بين الثيار الإسلامى وبين 
اليسار-والتتبع لثل كتابات هذين الصدية 
يجد أنهما يركزان على ضرورة وإمكاني 
التحالف بيننا وبين التبار الإسلامى مدللين 
على ذلك ببعض مواقف التيار الإسلامى 
العادية للنظام والملاحظ في دعرات التحالف 
تلك أنها حبا من طرف واحد فالاتجاه الإسلامى 
موقفه راضع من قضية التحالف مع أى 
فصيل آخر لأنهم لا يزمنون بغير صحة 
أفكارهم فقط لأنها مستمده من الدين وما 


ضلال مبين وعلى الجميع- هكذا 1 


بالتحديد محرم تحرها قاطعا سواء من قريب أو 
بعيد.إن فكرة التحالف تعنى أن يكون عند 
الطرفين قناعة بأهمية,وصحة: وجدرى 
التحالف وأن يسبق هذا الاعتراف المتبادل بين 
القرى السياسية والإقرار والدفاع عن حقها فى 
الرجرد. 

وفي الحقيقة فأنا لست ضد الجماعات 
الإسلامية ولست معهم فقضيتى الأساسية مع 
النظام برمته وممارساته التى تغذى وتشجع 
التيارات السلفيه. وعليتا أن نجرب ولو لمرة 
واحده أن نكون مع أنفسنا بمعنى أن نجعهد 
أ سيافة برنامع للمشروع الوطنى 
الديمقراطى الشعبى الذى سيراعى ضمن ما 


التاريخ 


يراعى الخصائص الترائية والوجدانية ودور 
الدين الإسلامى كموروث ثقافى وتازيخى فى 
بناء حضارة وثقافة ووجدان ا مواطن العربى في 
إطار مشروع تقدمى وليس سلفيا. 

وستكون مرحبين لو فى إطار المعسشرك 


السياسي وجد التيار الإسلامى أوغيره في 


محيحة ولتتحدد رؤانا ومراقفنا 

من جهة ومن التيار الإسلامى من جهة أخرى 
.فلاالتحالف مع النظام ضدهم يجدى ولا 
التحالف مع التيار الإسلامى ضد النظام مكن 
/ : 
احالف القرى الرطنية الدمقراطية معا 
ا من أجل مشروع شعبى ديمقراطى ضد التبعية 
| والسلفيه معا. 


-.لوامو-.3491.. 
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واحدة من افدح مامى الاسلام ..!1 ومن 
السمح - اقول السمح - هو حصن هذه الامة اما 
العصور ؟!! ولكن : أى اسلام ؟1 

- اذلك آلدين البسيط العميق الذى 

وجه الظلم ‏ ليقيموا العدل ٠‏ ويصنعوا 


3 
3 
1 
8 
د 
د 


: 
3 
و 
1 
د 
3 
١‏ 


ومنا 
حضارة من اعظم الحضارات. ؟!1 


اختلف ٠‏ على : ان 
ام جميع المخاطر على امتداد 
حرر المسلمين ووحدهم » وقنف بهم فى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... 


اا ا 


3 1 


ومعرفة الناس بها السنين الطوال ؛ ولكناا 


0 لذ 


وحرامنا 
وأ 


0 ا 
نا حلائهم !1 


ل 
1 
0 
8 
ِ 


ارا 9 1 
» و «ابن تيمية» ‏ من أهل 


خلافهم 
والنص 


8 هة»بط هذا | - 
القياس والرأى وليس م: آهل الحديث 


عنه هذه 
هذه الفوارق بين المذاهب تعد من دا 


ببعض تلاميذه أن ينقلوا عنه آراء 0 

ما يراه واهو بالعراق متأثرا ببيئته » وآراء ‏ , 

تصور ما رآه فى «مصر» متأثرا ببينتها !1 
وم المتخلفة فى 


4 انا 1 1 


١ 


ألا تقوم خارطة المستقبل العالمية على تكتل الشمال تجاه 
الجنوب. سياسياً مع ايجاد ارضية قانونية دولية له 
وإقتصادياً مع تثبيت دعائم سيطرته, وعسكرياً مع احتكار 
اسباب القوة والدفاع عن النفس خارج نطاق الجنوب. 

وهي قائمة على تنافس اقطابه تنافساً يرجح تعددها على 
المستوى الاقتصادي والتقني السياسي والعسكري. 
ا والاهم من ذلك ان تعدد الاقطاب في عالم الغد لن يؤدي الى 
! تخفيف الضغوط وحجم سيطرة مراكز قوى الشمال على 
! الجنوب, بل سيعززهاء فالتنافس لن يحول دون التقاء المصالح 
| المشتركة القائمة على التكتل في الشمال وافتقاده في الجنوب. 
ثم ان التعامل بين دول الشمال قد لا يشمل استخدام العتمسم 
العسكري, اما التعامل مع الجنوب فلا يزال هذا العنصر قا' 
كما كان من قبل. 
]1 يبدو الارتباط وثيقاً بين هذه التطورات على الخارطة 
العالمية وما ينبني عليها من مخاطر على الدول الصغيرة. 
1 فهذه التطورات الجارية تتعارض قطعأ مع مصالح الانظمة 
| والتيارات المختلفة القائمة في البلدان الاسلامية, وجميعها من 
؟ بلدا ب» اذ ان مصلحتها الحقيقية على المدى القريب 


عنها 
مزيفا/ 
بالضرورة. وكذلك التكتل (والتنافس) على مستوى البلد الواحد 
' بين التبارات المختلفة فيه. 

ويبقى السؤال عن العلاقة بين التطورات الدولية المذكورة 


والتكتل ما بين دول الجنوب مما لا يلغي عنصر التنافس 


| الاسلامي نصيب منه. فالمصير هذا مصير 
| ام ابى» ونرفض في هذا الاطار بشدة النظرية التي تزعم ان 
اضعاف الانظمة والتبارات ذات النفوذ في بلادناء نتتيجة 
| | الضغوط والاخطار الخارجية المتفاقمة, يعطي التيار الاسلامي 
| قوة اضافية باتجاه التغيير. 
ثم ان حقبة الصراع الماضية التي عرفت بالصراع بين 
الاسلام والعلمائية, اسفرت واقعياً عن ضعف البلاد بمجموعها 
؛ الى درجة العجز عن مواجهة معظم الاخطار الخارجية في 
| | المرحلة الحاضرة, وهذا بالذات مما يوجب ايجاد صيغة اخرى 
أ للمرحلة القادمة, تسمح ب «تكتل» يكنسب صفة الديمومة تجاه 
الخطر الخارجي. 
اما على الصمعيد الواقعي فان التيار الاسلامي اصبح طرفاً 
مباشنراً في ساحة التطورات الجارية, بغض النظر عن الاسبايحٍ 
سيان ساهم بنفسه في ذلك ام لاء وهو «طرف مستهدف» عامياً 
ومحلياً؛ ويوجد الكثير من الشواهد اليومية على ذلك, فنذكر 
ما تقتضيه المصلحة والبيان: 
١‏ - المواقف التي رافقت وضع الصيغة المستقيلية الجديدة 
لحلف شمال الاطنسي في مؤتمر روما قي اوآخر عام 21111 
اتضمنت التاكيد على ان مصدر الاخطار الجديدة التي ينبغي 
في المستقبل هي «الاصولية الاسلا 
ن من ذلك قول كيليء نائب الرئيس الاسيركي في د 
: بة للحلف (4 و15/1/5): «لقد واجهنا الفا 


| منها بايجان على قدر 


! اعادة صباغة الخطاب الاسلامى. 


بطة ارتباطاً وديقأ بتامين دعامات رئيسية لا غنى ' 
: التلاحم مع الشعوب تلاحماً حقيقياً لا موهوما او , 


أحديث الساعة؟». ومن المعروف أن 77 
| تعبير «الاصولية: هو التعبير 
المستحدث لوصف التيان ' 
الاسلامي, والتمييز بين فصائله, كلما كان الحديث بقصد تبرير 
موقف عدائي ضد. 

- عند ضم البلدان الاسلامية من رابطة الدول المستقلة الى 
مؤتمر الامن والتعاون في اوروبا - المنظمة الاطلسية في الاصل 
- خلال اجتماع وزراء الخارجية في براغ اواخر كانون الثان 
(يناير) 1941, كان التاكيد الرسمي على أن من اغراض ذلك دعم 
الدول في «مكافحة المد الاصولي المتنامي فيها». 

-٠‏ اثناء جولة وزير الخارجية الاميركي جيمس بيكر 
الاخيرة في المنطقة نفسهاء وقيام رئيس الوزراء التركي سليمان 
ديميريل في الوقت نفسه بزيارة الى واشنطن في مطلع شباط 
(فبراير) 1417 تكرر التاكبد الرسمي - ومن ذلك بلسان مسؤول 
في مجلس الامن القومي الاميركي - على ان الدعم الاميركي 
للنشاط التركي, الثقافي والسياسي والاقتصادي في المنطقة 
(ويسري هذا على البلقان ايضا) يستهدف تحقيق ثلاثة 
أغراض, هي تثبيت التصورات الغربية, ونظام الاقتصاد 
| الغربي» ومكافحة المد الاصولي الاسلامي. 

1 فالسفير الاسرائيلي في واشنطن زمان شوفال ادلى 
مواجهة الاصولية الاسلامية, («الحياق» /1- ؛ - 11): 
لم تسفر الاحداث المتعاقبة بدءا باحتلال الكويت فحرب 


واخيرا حدث الجزائر وآثاره في مجموع الشمال الافريقي عن 


المسيطرة في السلطة او في التيارات غير الاسلامية من جهة, 
والتبار الاسلامي بفصائله المتعددة من جهة اخرى فحسبء بل 
اسفرت ايضا عن ظهور اصوات تدعو علنا الى الحوار 
والتعايش, والى تعامل متعقل مع الذيار الاسلامي, بدلا من 
محاولة القضاء عليه. 

أن الاسس التي تحتاج اليها صناعة ارضية مشتركة في 
الوقت الحاضر عديدة. وتتطلب حوارا يضا. انما يمكن 
ايراد بعض الخواطر المتعلقة بهاء ومن ذلك: 


ايجاد ارد كة لتعامل ايجابي نزيه. 

؟ - التعايش كسبيل الى التكامل, وقد سبق ان ظهرت 
محاولات تعايش محدودة, بين فصائل اسلامية وسواهاء 
وانهارت. 1 

ولائرى سبيلاً لتحقيق تعايش قابل للبقاء والثماء الا 
بتوفير قواعد اساسية له في مقدمها محافظة كل فريق على 
منطلقاته واحترام الفريق الآخر لهاء ثم اعتبار التكامل المطلوب 
هو تكامل المنجزات على ارض الواقع, وليس تطابق الافكار 
والمعتقدات - وهو ما لايتحقق - علاوة على ضرورة ممارسة 
نوع من العملية التريوبة عبر المناهج والمواقف والتطبيقات 
العملية, لترسيخ هذا التصور على اوسع نطاق, الى جاتب 


الخلبج الثانية ثم الجهود المكذفة على صعيد قضية فلسطين» | 


الخلل المعروف الى درجة التازم احياناً في العلاقات بين القوى | 


٠ وحدة المصير كما سبقت الاشارة اليها فهي تفرض‎ - ١ 


هذه القضية و«حمل على سورية وحض اميركا على | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اترسيخ قاعدة ان تكامل المنجزات 

الايجابية يوجد بدوره مع الزمن 

قدراً كافياً من نقاط الالتقاء يحول 
دون ان تسبب نقاط الافتراق السلبية - وهي حتمية - تقويض 
اركان التعايش من جديد. 

]| 9- التغييرهوالمحور الحقيقي للواقعية, أن مذ 

"| الواقعية لم يعد يقبل بالجمود عند استيكاب الواقع الاني وكات 
باق الى النهاية؛ والتعامل مع المعطيات المشهودة فحسب, بل 
أصبح من شروط استمرار الواقعية وفعاليتها قي صناعة 
الاحداث؛ ان تستشرف في كل لحظة معالم واقع قادم غدأً لا 
محالة, وان تضع في حسبانها مسبقاً المعطيات الجديدة 
المنتظرة للتعامل -. منذ الآن -- معهاء فالتلاؤم مع احتياجات 
المستقبل؛ ضرورة حيوية من اجل اثبات وجود اي فريق في 
الوقت الحاضر, وسمة من سمات العصر على كل صعيد. 

؛ - التكتل الى جانب التنافس. وهو ما نعتبره من اهم 
محاور التطورات الجارية على المستوى الدولي, وما نعتبره 
' المحور الذي لاغنى تنه لايجاد ارضية مشتركة بين اطراف 
متعددة, جميعها معرض للخطر ان لم تتكتلء ولا يمكن ان تتكتل 
الاعلى اساس الانطلاق من تعدد المعستقدات والافكار 
والاجتهادات والنشاطات. 
ان الصسيغة التي ندعو اليها, ونعتقد بضرورة ان يساهم 
التيار الاسلامي في ملوصها طرحاً جادأ ومقنعاً على سائر 
المستويات, شي الصيغة التي تعي بشكل قاطع ان لكل تيار 
منطلقاته واهدافه المتعارضة والمتناقضة مع الآخرين الى حد 
بعيد, ولكن واقع العالم المتطور يوجب جمع الافكار والقوي 
؛ والطاقات والجهود والصفوف كشرط من شروط بقائنا اصلاء 
كامة, لها مكانها في الاسرة البشرية. ولن يتحقق هذا الشرط 
الضروري الاجنباً الى جذب مع ترسيخ دعائم التنافس 
اللشروع, وفق قواعد واضحا, قائمة على الحق والعدل والنزاهة 
في التعامل, والائفتاح الدائم على التقويم المتجدد والتحليل 
الموضوعي لكل مرحلة جديدة وقضية طارئة, لاختبار الافضل 
وفق مقاييس متفق عليها للوسائل المناسبة, ومع الاستعداد 
القاطع للاخذ بالغالبية عند تكافؤ الفرص» فيما ينبغي الاقدام 
عليه بصورة مشتركة, ولا يتعارض مع الاسس المذبتة في 
الصيغة المشتركة. 

٠‏ نتطلق من هذه الامثلة في «العموميات» الى بعض ا ملامح 
الرئيسية الواجب توفيرها على صسعيد الخطاب الاسلامي 
المعاصرة 

اولاً: ان الخطاب الاسلامي الذي يحصر نفسه بصيغته 
العامة في نطاق قطري أو اقليمي او حتى في الاطار الاسلامي 
الجغرافي وحده, محكوم عليه بالفشل على ارضية الواقع 
المعاصر, في عالع صغير, لاتفصل الحواجز بين اجزائه. 
ومحكوم عليه بالفشل لتناقضه مع حقيقة ان الاسلام توجه من 
بدايات العهد المكي الى الناس كافة فلا بد من طرح الصيغة 
الحضارية الانسانية الشاملة في المناهج والمواقف والتطبيقات. 


ثائياً: ان الدوائر البشرية النوعية التي يتحرك الخطاب 


الاسلامي على صعيدهاء بدءاً بالجماعات وتنظيماتهاء مرورأ 
بتيار المتجاوبين والعمل الشعبي, ثم على مستوى عامة 
المسلمين وبلادهم ومجموعة «الجنوب؛ التي ينتمون اليهاء 


وانتهاء بافاق الاسرة البشرية بدولها وتكتلاتها والقوى 
| الرئيسية المؤثرة فيها وشعوبهاء هذه الدوائر متدالخلة لا يمكن 


ولا ينبغي اصطناع فواصل قد تؤدي الى العزلة 


القيمة الذاتية لاطروحاته الفكرية والتطبيقية. وسيبقى خطايً 
قاصراً محدود النتائج على المستوى العالمي, لا على مستوى 
التجاوب الشعبي الحماسي العام, ما لم يتوافر فيه الاقتران 
الموضوعي بين طرح القيم العقائدية والخلقية والانسائية 
والاجتماعية كعمود فقري للصيغة الحضارية؛ وبين طرح 
التصورات والحلول العملية على المستوى الميداني المشهود 

: اة المسلمين وحياة البشرية. 

رابعاً: ان الخطاب الاسلامي خطاب ميداني؛ فلا يمكن ان 
يطرح الفكر يعيدا عن الواقع وتحقيق اهدافه المباشرة فيه. بل 
الابد من التفاعل المباشر باسلوب المشاركة الحية المباشرة 
والبئاءة, بعيداً عن اسلوب الاكتفاء بالمواقف وكانه «خطاب 
مراقبين» يرون ويحكمون على ما حولهم فحسب, وبطريق الاخذ 
والعطاء مع احتمالات الخطا والصواب, لا اسلوب «القيادة الى 
الخيرء مع ثبات اليقين بان في الاسلام نفسه الخير كله. 
فخطاب القران الكريم والسئة المظهرة مصدر, وخطاب 
الاسلاميين وسيلة لتبليغ المصدر, وقد تكون صائبة فتحقق 
الهدف منهاء او تكون خاطئة فيجب تقويمها. والمقياس هو 
مدى ما تحققه من نجاح في ميدان العمل, وسط مشكلات 
الناس» وليس في ميدان الفكر وحده. 

خامساً: يجب في عملية التقويم الذاتية للخطاب الاسلامي 
مراعاة ان تكون جزءاً عضويا وميدانياً لا ينفصل عن العمل 
نفسه في سائر مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ, وفي 
مختلف المبادينن وان تتركز مقاييس التقويم على النتائج 
المرئية الى جانب المنطلقات السليمة. 

سادساً: ان العامل الانسائي في الخطاب الاسلامي عامل 


السلبية على ارض الواقع. 

والتطورات الجارية قي عالمنا المعاصر ستؤدي الى استقرار 
خارطة عالمية هي جزء من المسيرة الحضارية البشرية, 
بسلبياتها وأيجابياتها. ولن يصل الخطاب الاسلامي المعاصر 
الى مستوى الاسلام وا. اته اليوم وفي المستقبل. مالم ٠‏ 
يصل الى مستوى من الوجود الحضاري الفعال المؤثرء يفرض 
من خلاله وجوده هذاء كنتيجة تلقائية لقيمته الذاتية, وايجابية 
تفاعله مع الواقع حوله. 


» كاتب فلسطيني يعمل في الاذاعة اللمائية في بون. 


التقروالندمات ت الصحفية والمعلو مات 


أصولية وأصوليون 
تنطوي الحركة الاصولية على عنصر 
العودة الى الماضي سواء تجسدت الماضوية في 


شكل صورة للفكر والقيم واللفاهيم والتصورات ١‏ 


عن الانسان والعالم أو في شكل ممارسة سياسيا 
واجتماعبة تجاوزها الزمن. وهذه العودة يكد: 

اضرب من رغبة في اعادة الزمن والمكان معأ الى 
الماضي وهي رغبة لا تجد مكانها في خط الزمن 


الممتد الى الامام. لهذا فالحركة المأضوية لا تجد ! 
ارتساماتها الواقعية على الارض ولهذا قمصيرها | 


ان تبحث دائعاً عن وجود غير متحقق: فهي حركة 
قلقة لا استمرار لها الا بسبب كونها لا تتحققه , 

وعلى رغم اننا نرى في هذه الحركة اتجاهاً 
ماضويا فانها تعتبر نفسها شرعية شرعية الحق 
في تاكيد الهوية والاستقلال الثقافي. فاحياء 
التراث والمد الذي تعرفه الحركة الاسلامية الآن 


الخلافة الراشدية القصيرة. ويمكننا ان نعدد ثلاثة 
من الاسباب وراء ذلك: 

١‏ - السبب السياسي القائل ان اخفاق 
القومية العربية لا يعوض الا بالاسلام. 

" - السبب الاجتماعي حيث يتم الريط بين 


انمو رة الاسبلامية وتفاقم الازمة المادية 


| والاقتصادية في البلاد العربية ونمو الفقر الذي 


تأنى عن إنهيار الاششتراكات في بلدان العالم 
الثالث. وانبخفاض اسعار الواد الاولية اللعدة 


للتصدير. وارتفاع اسعار المواد نتوين 


الانتتشار الكمي لظواهر 
لساك الاسلامية انما يعبر عن مازق عام هى ' 
مأزق حضاري ومسياسي حيث تنسد الآفاق ؛ 
الفكرية والحيائية في العالم من ناحية والعالم 
0 العربي من ناحية اخرى. بهذا 


محاولة الصحوة الاسلا. ية محكومة بالخطا لانها 
تنظر الى الحاضر بعين الماضي وهي صصحوة ازمة 
رعية لهذه الازمة. ومن المؤكد اننا ازاء 


.تجارب التحديث او شعارات التحديث. واذا لم 


تساهم الدول التي دفعتنا الى هذا المأزق» فان 
مرحلة من الفوضى؛ بسبب الحركة الاصولية, 


| ستاخذ مداها بسرعة. 


دمشق - محمد علي بن كامل. 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو عات 


حتى نهاية الخمسينات, لم تطرح الا نادراً 
اشكالية العلاقة بين العروبة والاسلام. فقد 
ترسخت في مواجهة الاستعمار, ويتاثيره. ثوابت 
التعاضد بين الاستقلال الوطني والوحد العربية 
والجامعة الاسلامية, لكن ثمة انقطاعاً حدث في 
العلاقة العضوية بين العروبة والاسلامٍ وهو 
انقطاع يجسد احدى اهم اشكاليات الفكر العزبي 
المعاصر, فيما يتعلق بابتعاده عن الواقع وتخليه 
عن بعض الذشوابت تحت تائيسر عسوامل طارئة 
وتحديات؛ كان من المامول ان يستجيب لها 
بتجديد خطابه لا بالتخلي عن ثوابته. 
ما هي هذه العوامل؟ وما تاثير هذا الانقطاع 
على القراءات المتداولة في الفكر العربي المعاصر 
أزاء اشكالية العلاقة بين العروية والاسلام؟ وهل 
من سبيل لتجاوز تلك الاشكالية؟ 
حدث الانقطاع المازوم, وما نجم عنه من 
انقسامات وصدامات في طار عملية معقدة 
وسريعة يصعب تحديد خط زمني فاصل لبدايتها 
أو نهايتهاء نظراً الى خصوصية التحولات 
الفكرية وعدم القدرة على تعبين حدث او تاريخ 
محدد لمراحل حياتهاء لكن يمكن القول ان 
السنوات التي تقع ما بين الانتصار التاريخي عام 
ك3 رنيو) 1717 كانت 


الناصري في السبعينات وبروز تيسارات 
«الصحوة الاسلامية». 
بلغ المد الوطني التحرري في الفترة من 14181 
151١ -‏ اعلى مسراحله؛ وبدات على المستوى 
العملي محاولات بناء دول قطرية حديثة او 
تجاوزها ببناء دولة الامة العربية وتحقسيق 
التقدم, ومواجهة الصهيونية. ومع فشل الوحدة 
!| بين مسصسر وسورية: وبروز ازمة الاستقلال 
والتنمية, وانقسام الصف العربي بين ما عرف 
بدول تقدمية ودول رجعية, اتشغل الفكر العربي 
المعاصر بالتنظير لأولودات مرحلة الاستقلال» 
وسبل الخروج من ازمة مرحلة ما بعد الاستقلال. 
ومع تعدد الاجتهادات والمواقف وتاثرها 
بالصراع السياسي تعمقت الانقسامات حتى 
طالت العلاقة بين العروبة والاسلام. وفي هذا 
المقام تبرز ثلاث قراءات اساسية للعلاقة بين 
العروبة والاسلام تشيع في الفكر العربي 
المعاصرء كما أن القراءة الواحدة قد يشترك فيها 
اكثر من جماعة وبفكر يطرحون مشروعات 
اسلامية غمير متطابقة بل وبينها قدر من 


التا 


مويق 1001 


العروية والاسلام 


محمد شومان * 


الاختلافء اي ان اتفاق كل قراءة على الخط العام | 
والثوابت لم يمذع من تعدد الآصوات داخل كل 
آقراءة وتمايزها بحسب ظروف كل مفكر او جماعة 
والاطار المحلي (القطري) والخبرة التاريخية التي 
تحكمها. 


القرامة الاولى 

تتمحور هذا القراءة حول الانفصال التام بين 

القومية والاسلام على مستوى الاسس والغايات, 

ومن ثم استحالة التوقيق والمواءمة بينهما, وقد 

انحصر وجود هذا القراءة في الفكر الاسلامي 
المعاصر لدى عدد محدود من ممثلي السلفية. 


القراءة الثانية 

اما القراءة الثانية فان اصحابها يقرون 
بشرعية وجود القومية بتجلياتها الود 
(القطرية) والعربية, ويقولون بامكائية التوفيق | 
بينها وبين الاسلام, ولكن في اطار ما يمكن 
وصفه بتوظيف القومية ضمن المشروع الاسلاميء 
غير ان هذا التوظيف مقيد بمجموعة من الشروط 
والمحاذير التي تفضي الى نفي اي خصوصية 
للقومية العربية في الاطار الاسلامي وعدم 
توضيح ابعاد الدائرة الاسلامية في صيغتها 
السياسية المعاصرة والارتداد بالعمل الاسلامي 
في عدد من الاقطار العربية الى حدود القطرية | ٠‏ 
الضيقة تحت دعوى عالمية الاسلام والسعي الى | ١‏ 
الوحدة الاسلامية. 1 

خلاضة القول ان القراءة الثانية مفارقة || 
للواقع بدرجة اقل من القراءة الاولى. 


القراءة الثالثة 

تنطلق هذه القراءة من تكامل وتعساضسد 
العروية والاسلام, مع الاقرار بتمايزها عنه. وهذا 
يثير الجدل حول اوضاع غير المسلمين من العرب 
وغير العرب من المسلمينء اي ان هذه القراءة 
تعترف بوجود اشكالية في الواقع والفكر 
تستوجب الحل, وبخاصة ما يتعلق منها بالفكر 
الاسلامي والقومية العربية لان نهضة الاسلام 
والمسلمين رهن بنهضة العرب ووحدتهم. في هذا 
السياق تتسم الحلول التي تقدمها هذه القراءة 
برؤية اسلامية حضارية تتجاوز وتحتوي في 


الوقت ذاته العمل السياسي المباشر, وشعارات 
تطبيق الشريعة الاسلامية وكأنها صنو للنهضة 


ميو 
الاسلامية. 


لكن ريما كان حرص اصحاب هذه القراءة 

على تقديم حلول سياسية وراء غموض بعض 

. اجتهاداتهم, وحاجتها الى مزيد من التبلور 

والتكامل» الا انه يحسب لهم دائما اعادة الاعتبار 

الى القومية العربية وتاكيدهم على اولوية 
الوحدة العربية لتحرر الامة ونهضتها. 

ويرى اصحاب هذه القراءة عدم الفصل بين 

العروية والاسلام, فالعروبة بغير الاسلام لا وجد 

| لهاء بيذما يوجد اسلام بلا عروية. 


التجاوز اللمكن 

يمكن القول ان القراءات الثلاث تتساوق ولا 
تتساوى من زاوية حضورها في الساحة 
وتائيرها في مدارس الفكر والعمل العربي, مما 
يعني استمرار اشكالية القومية العربية 
والاسلام. 

أن هذه الاشكالية تعكس احد اهم ملامح ازمة 
الفكر العربي وانفصاله عن الواقع والتسراث 
والخبرة التاريخية. فمسالة العروبة - الاسلام لا 
, تمثل أي مشكلة في الوعي الجمعي للجماهير 
العربية, كما ان أثارة التناقض بين القومصية 
أالعربية والاسلام تعتبر امرأ جديداً على علاقة 
الترابط والتكامل الوظيفي بين العروبة والاسلام 
في التاريخ العربي المعاصر. 

ظهر هذ التناقض في أواخر الخمسنيات 
التيجة ظروف سياسية طارئة تعمقت بعد ذلك في 
لستينات, وطالما ان الظروف السياسية قد 
تغيرت فان المامول ان يتصل تطور المقهوم 
العروبي الاسلامي للوحدة العربية, ويتطور 
التكامل الوظيفي بين العروبة والاسلام. ١‏ 

ونقطة البدء ان تتفاعل تيارات ومدارس الفكر 
الاسلامي المعاصر عبر الجوار والعمل حول 
المروية ومشروع دولة اله الشرويا. بغية 


نه اصبح اكثر ضرورة تحت 
عنف التحديات الخارجية, وظلم النظام العالمي 
وازمات المجتمع والدولة القطرية في الوطن 
العربي, خاصة بعد ازمة الخليج» ولا شك ان مثل 
هذا الاتفاق شرط وخطوة للأمام لاتفاق اوسع مع 
الثيارات والحركات القومية العربية وكل 
الفرقاء... فهل نيدا؟ 


» باحث في للركز القومي للبحوث الاجتماعية - 
القاهرة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الإسلام السياسي: ضفوط داخلية وتحديات خارجية 


تقليد اوروبا في الشكليات عند ألعجز 


عن التمثل العميق لتطورها العلمي 


خالد زيادة * 


8 اذا كانت ضفوطات اوروبا على العالم الإسلامي 
تعود الى نهابات القرن السادس عشر, فمن المؤكد ان الوعي | 
الإسلامي ممذلاً بنخبه العالمة لم يستشعر خطر اوروبا 
الذي بدا انه يتهدد اسس الإسلام الافي نهايات القسرن 
التاسع عشر. خلال ثلاثة قرون اذأ (من 15 الى 14)» كانت 
اوروبا قد سيطرت على اميركا ونشمرت نماذجها في القارة 
الجديدة, كما سيطرت اقتصادياً وعسكرياً على اواسط اسيا 
وجعلت بحار العالم مسرحأ لنفسها وطالت اطراف العالم 
الإسلامي. جرى احتلال مصر من قبل بونابرت في 2144 
واحتلت الجيوش الفرنسية الجزائر عام 181. لكن الوعي 
المشيخي لرجال الازهر ادرج احتلال مصر في سماق تعاقب 
الفاتحين كما نجد في رسالة مختصرة للشبخ الشرقاوي. 
اما احتلال الجزائر فلم يستشعر كخطر داهم في بقية انحاء 
العالم الإسلامي التي لم تصلها الأخبار. ولكن بعد 1846١‏ اذ 
قم احتلال الإنكليز لمصير واحتلال الفرنسيين لتونس, فإن 
وعيأ ما استيقظ مدركاً ان الخطر لا يتهدد الأرض حيث 
بنتشر المسلمون, ولكن اسس الإسلام العقائدية باتت عرضة 
لاجتياجح التحديات النظربة التي يطرحها الفكر الأوروبي | 
والتي اخنت تتغلفل في الداخل الإسلامي, وان الأفكار 
السياسية الليبدرالية تهدد الدول القائمة, من ٠الخلافة»‏ في 
اسطنيول الى الاشكال الدائرة في فلكها. 

من الوجهة التاريخية فإن الضغوطات الاوروبية على 
| بعض الاطراف الإسلامية كائت حاصلة قبلاً. ففي وقت قارب 
سقوط غرناطة في نهاية القرن الخامس عشر كانت رده 7 
البرتغالية قد وصلت الى باب المندب. ولا بد من ا/ 


نذكر أن 


هذه الوقائع كانت تثير بعض العقول النيرة. وعلى هذا 
٠‏ النمو فإن قطب الدين النهروالي من ابناء القرن العاشر 
طويل التهديد 


| الهجري/ السادس عشر الميلادي» يذكر 
البرتغالي للهند واليمن, وذلك في كتابه «الب 
الفتح العثماني». يقول النههروائي: «وقع في اول القرن 
العاشر من الحوادث الفوادح والنوادر» دخول (الفرتفال) 
اللعين, من طائفة الفرنج الملاعين» الى ديار الهند. وكانت 
طائفة منهم يركبون من زقاق سبتة في البحر ويلجون في 
الخللمات, ويمرون بموضع قريب من جبال القمر... وبنوا في 
(كوة) من بلاد الدكن قلعة يسمونها كوناء ثم اخذوا حرموز 
وتقووا هنالك؛ وصارت الامداد تترادف عليهم من البرتغالء 
فصساروا يقطعون الطريق على المسلمين اسرأ ونه با 
وياخئون كل سفينة نمصباً, الى ان كثر ضررهم على 
المسلمب, وعم اذاهم على المسافرين» فارسل السلطان مخلفر 1 
شاهء بن محمود شاه بن محمد شاه... سلطان كجرات | 
يومكذ, الى السلطان الاشرف قانصوه القوري (ت 1915) ا 

1 يستعين به على الفرنج. ويطلب العدد والآلات والمداقع لدفع أ 

0 مسرر العسرنج عن المسلمين, ولم .كن أهل الهند اذ 


سوا 


ب 


يعرفون المدافع والمطا 
السلطان الغوري يطلب النجدة 
بن عبدالوهاب» 


احل والبندقيات, وممن ارسل الى 


نجدة على الفرنج: السلطان عامر 


البحر, واستعمال المدافع ونحو ذلك... الخ», 


تعود تلك الواقعة الى نهاية القرن الخامس عشرء 


وقت كانت الدولة المملوكية تعيش آخر سنوا 


اتها. 


لكثرة ضرر الفرنج بالمسلمينء في بحر | 
البمن وبنادرهاء وتواتر اذاهم وضعف جنود المسلمين في | 
الديار عن مقاومتهم لعدم معرفتهم بحرب 


في 


. لكن الدولة 


العثمانية التي كانت تحقق الإنتصارات العسكرية الباهرة» 


والتي ستقضي على الدولة المملوكية في مصر وبلاد الث 


كانت في لحظة قوتها واوجهاء بل كانت تشكل تهدا 


وسط اورويا. 


ٌْ 


قات الذوا لة العشمانية علاقات من نوع جديد مع 
اوروبا الغربية. فعلى رغم سيطرة الدولة على الاج زي 


الكبرى في اوروبا الشسرة رقية وتهديدها وسط القارة, 


استطاعت إن تقيع في اواسط القرن السادس عشر علاقات 
تحالف دائمة مع فرنسا. اذ لم تعد اوروبا تبدو خطرأ علي 
الإسلام, بل هي التي اضحت تستشسعر وتخشى القوة 


العسكرية العثمانية. 


بفضل التوسع العثمائي في الشرق والخب ييه 
اوروبا ضعيفة من الناحية العسكرية, وعلى رغم ان معييع 
المثمانيين بها قد ازدادت كما ازدادت معرفتهم بتاريخهمٍ 
وعلومهاء إن العثمانيين لم يدركوا ابعاد الازمة الإقتصادية 


0 


التي سبدتها اوروبا لدولتهم 
الاوروبية من غنى نقدي با. 


بب ما حملت عليه الدول 
ها على الذهب الأميركي. 


الى 


اجمع انطلاقا من هناك. اما ما ليسوا يُحاجة اليه: فإثهم 
يأتون به الى اسطنبول وغيرها من اراضي الإسلامٌ 
ويبيعونه بخمسة اضعاف سعره الفعلي فيكسبون بذلا 
المال الوفيز. ولهذا السيب اصبح الذهب والفضة تادرين في 
بلاد الإسلام. يجب على الدولة العثمانية ان تسيطر علي 
شواطئ اليمن وعلى التجارة التي تمر من هناك, والافإئة 
أبن يدر وقنت طويل الا ويسسيطر الأوروبيسون على بلاد 
م 


خارج كل اصلاح 
وعلى رغم هذه الرؤية المبكرة التي عبر عنها هذا 
العثماني المجهول, فإن العالم الإسلامي عامة, والدولة 
العثمانية على وجه الخصوص, لم يكن على ادراك لمدى 
اتساع النفوذ والقوة في اوروباء وكان ينبغي انتظار السنة 
الأخير: من القرن السابع عشير 1114, اي بعد هزيمة الدولة 
العثمانية امام الروسيا والنمساء حتى تتحقق الطبقة 
الحاكمة من قوة اوروبا العسكرية. 
تلك اللحظة بدأ الإعتراف البطيء بتقدم اوروبا في 
مجال العسكرية والعلوم والعمران: 
كانت الطبقة الحاكمة المحيطة بالسلطان اقرب لآن تاخذ 
بالتحديث العسكري على النمط الأوروبي لمجابهة ضغوط 
القوى التقليدية التي وقفت ضد كل تحديث مثل القوات 
الإنكشارية التي رفضت الإصلاح للحفاظ على تقاليدها 
وامتيازاتها, والعلماء ايضاً الذين عارضوا التشبه بالكفار. 
والواقع ان الهيئة الدينية التي تمسك اجهزة التدريس 
والقضاء والإفناء وقفت خارج كل اصلاح. لقد وافق شيخ 
| الإسلام في اسطنبول عام 17197 على انشاء اول مطبعة في 
. المعروفة باسم مؤسسها ابراهيم متفرقة والتي طبعت كتب 
بالعربية والتركية, لكنه اشترط عدم طبع اي كتاب ديني» 
أي أن المكتوب الديني وضع خارج تكنولوجيا ذلك العصر 
وبمناى عن اثارها. 
لقد كانت الطبقة الحاكمة أخذة بتحديث شكلي على 
امتداد القرن الثامن عشر. وكان الامر يتم على رغم 
اعتراضات الإنكشاريين والعلماء. وفي نهاية القرن الثامن 
عشسر, مع السلطان سليم الشالث (11/86 - 1807)» وعلى 
امتداد النصف الاول من القرن التاسع عشر حصلت: 
محاولات اكثر تاثيرا وعمقاً لتحديث العلوم والإدارة 
والعسكرية العثمانية مما ادى عمليأً الى نشوء دثقافة. 
]| تحديثية الى جانب الثقافة الدينية التي احتفظت بتقاليدها 
ورفضت كل تحديث او طرح التساؤلات. حدث امر مشابه 
في مصر مع محمد علي باشا في النصف الأول من القرن 
الداسع عشر, لان مطلب القوة وانقساء جيش قوي ودولة 
فاتحة استدعى تحديث الإدارة واستجلاب الخيرات 
الأوروبية لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم, وبقي 
التعليم الديني المتمثل بالازهر على تقاليده. 
لقد كان الإعتقاد أن تحصيل ما وصلت اليه اوروبا من 
تقدم علمي وعسكري وصناعي يمكن استيعابه بالإرادة 
والتنظيم, وان الامر لا يستغرق الا سنوات قليلة. وحتى 
بدايات القرن العشرين كان سليمان البستاني ما يزال 
يعستقد أن الدولة العذمانية - وكان وزيراً في احدى 
. حكوماتها بعد الإنقلاب الدستوري عام 1608 - تحتاج الى 
مدى ربع قرن من الزمن فقط لتصير في مصاف الدول 
الأوروبية القوية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


من هنا جرى على امتداد القرن التاسع عشر تقليد 
أوروبا في الشكليات والمراسم عند العجز عن احداث تمفل 
عميق لتطورها العلمي والحضاري. الا ان الأخذ بالشكليات 
كان يعبر عن تقبل نموذج مغماير وعالمي للحضارة 
|| و«التقدم» تبعأ للمصطلحات التي كانت تعبر عن ايمان 
بالتطور على ضوء التطورية الاوروبية في النصف الثاني 
من القرن التاسبع عشر. 


في جميع الاحوال لم تكن هذه التمثلات تطرح كنقيض 
للفكر الإسلامي بصيغه العقائدية الأساسية. وقد جرى 
الإعتقاد بان الإسلام يتسبع لكل ما يحمل مصلحة للمسلمين, 
كما جرت هذه الصياغة خلال القرن التاسع عشر على ايدي 
الطهطاوي وخير الدين التونسي وعلي مبارك وأخرين 
عملوا للتوفيق بين الإسلام وتقدم الغرب, واستقر لديهم 
الإعتقاد بأن الإسلام يحض على طلب العلم مهما كان 
مسصدره وان العمل ينبسفي ان يكون بمقتضى 
المصلحة. 


صحة العقيدة الإسلامية 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان. كذلك فإن الإمام محمد عبده 
كتب «رسالة التوحيد» وكتب رشيد رضا «الوحي المحمديء 
ليثيت صحة العقيدة وصلاحيتهاء ومن الوجهة السياسية 
وقف جميع هؤلاء الى جانب الدولة العثمانية طاما انها 
أ تمثل «الخلافة الإسلامية» اي نموذج الحكم الإسلامي 
ونموذج الشخصية التاريخية الإسلامية. 


حرب النماذج 
]0 لقدجاءت هذه المؤلفات في وقت متقارب في الزمن 
واشتركت بطرائق واساليْب مختلفة في غرض واحد هو 
الدفاع عن العقيدة الإسلامية وبسطها وعرضها. تم ذلك اثر 
ضغط العقائد الأوروبية التي باتت معروفة في الأوساط 


الإسلامية والتي اخذ يتاثر بها بعض الافراد وبعض 
الجماعات الضيقة ايضأ. والى حد بعيد ادى الضغط 
الأوروبي السياسي والفكري الى عودة الى الاصول, فرشيد 


رضا المتوفي عام 1970 يتجه نحو سلفية صريحة على 
طريقة السلفيين التقليديين الذين كانوا يرفضون النّعات 
الكلامية والجدالية بالعودة الى اصول محددة وصريحة في 
الخص والسئة. 

وسيقود انهيار السلطنة العثمانية التي اتخذت صفة 
خلافة اسلامية في وعي المعاصرين الى استجلاء النموذج 
الإسلامي الاصلي, وسيؤدي الى البحث عن نموذج «الدولة 
الإسلامية» لدى السلف لمواجهة الأشكال السياسية التي 
تقدمها اورويا. ' ٠ <١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


في نهاية القرن التاسع عشر حصل توع من انعودة 
والإسترجاع لنماذج اصلية بسبب الضغط والتهديد 
الأوروبيين» بل بسبب التحديات النظرية او السياسية التي 
طرحها الغرب الأوروبي على المسلمين. واذا كان الغرب 
يقدم نظرياته بصفتها النظريات الإنسانية التي هي نتاج 
تقدم انساني شامل, كان على الإسلام ان يبرز نموذجه 
وو باعتباره نموذجاً الهياً شاملاً وصالجاً لكل زمان 
ومكان. 
الحقبة التي اعقبت الحرب العالمية الاولي» وان 

ل 8 اوروبا ا جيوشها مم 
العالم الإسلامي. وتلك اليلدان التي لم تخضع للإحتلال 
المباشر, مثل تركيا مثلأ, اندفعت نخبتها الحاكمة في 
تحديث على النمط الغربي. قي المعارك الإستقلالية تمثلت 
الحركات الوطئية قيم القومية والليبيرالية, كما اندقعت ' 


اجزاء من النخب المذقفة في التيارات الإشتراكية 
.] والفاشية. صحيح ان الشعور الوطني امتزج بالإنتماة 
الإسلامي في بئدان المغرب العربي, وان الاخوان المسلمين 
شاركوا في المعارك ضد الإنكليز في مصرء الا ان الحكومانج 
الإستقلالية الأولى في كل مكان من العالم الإسلامي احتلٍ 
مقاعدها وطنيون وليبيراليون اتموا ما كانت السلطات 
الإستعمارية بداته في م. .ال بناء المؤسسات على النمطر 
الأوروبي. اما المرحلة اللاحقة في الخمسينات فانطبعتز 
بتاثير الكتلة الإشتراكية على العالم الإسلامي الذي وقع: 
تحت تائير عدم الإنصياز والإندفاع في برامج التنمية 
والبناء الوطني. 

تلك صورة اجمالية لمرحلة الإنتقال في العالم الإسلامي 
من الاستعمار الى الإستقلال تعوزها التفاصيل بطبيعة 
الحال؛ لكن اين كان الإسلام السياسي في هذه الصورة؟ كان 
حاضراً في الهند واسهم في خلق دولة باكستان وكان : 


حاضراً في معركة الجزائر ادضَأ. كانت «الجماهير» مسلمة : 
|. بيئما كانت النخب السباسية والحاكمة قومية وليبيرالية. 
ولهذا فإن الحكومات الإستقلالية حتى في باكستان او 
الجزائر كانت بعيدة عن تمثل قيم الإسلام بل تمثلت قيم . 


| لايواجه تحديات الغرب, بل يواجه ضغوط عالمه التي فتتت 
مندَ زمن بعيد نموذجه الأول. 


التاريخ 

فالإسلام السيساسي لا يواجه تحدي الليبيرالية 
الغربية. وما تنشره من قيم الديموقراطية والتعددية 
وحقوق الإنسانء ولكنه يواجه ايضأ في عالمه الخاصن 
تنازع الأثنيات والقوميات والإنقسامات القبلية 
والعشائرية. 

هل ثمة صحوة اسلامية؟ من المؤكد ان ثمة تيقظأً في 
بقاع متعددة من العالم الإسلامي, من مغربه الى مشرقه الى 
أواسط آسيا وصولاً الى البلقان, وفشل الأنظمة السياسية 
وبرامج التنمية والتفجرات الديموغرافية وازمات البظالة 
تفسر جزئياً هذا النهوض الإسلامي الشعبي. لكن الصحوة 
هذه هي ايضأ التعبير عن الإضطلاع بهوية تجاه ما يعتبر 
تحديات الغرب ومسؤوليته في افقار «المسلمين» وتعثرهم. 
وازاء جملة هذه الأوضاع فإن الحركات الإسلامية لاتطرح 
سوى نموذجها المثالي المقيد برموزه الكلاسبكية والمقيد 
ايضاً بانظمته المعرفية التي لا تتسع للإجابة على المشاكل 
المعاصرة في الإقتصاد والتذمية والثقافة... الخ. 

يريد الإسلام السياسي ان يحافظ على دوره في العالم 
كعقيدة ويريد ان يكون نموذجاً ثقافياً فريدًء ومع ذلك فإنه 
1 لا يستطيع ان يهعل ما حققته الإنسائية من تقدم في مجال 

التكنولوجيا والمعرفة وثورة الإتصالات, ولا يستطيع 
يتغاضى عما حققته المرأة انسانياً في كل مجال... الخ, 
وباختصار فإن الإسلام يواجه ما نطرحه الحضارة 
الغربية من نموذج له صفة الشمول الإنساني, والفكر 
| الإسلامي مدعو الى ان يجعل مشائل الإنهانية مشاكله, 
| والى ان يعستبسر ان ما خاضه ال مسلصون من تجارب 
, واخفاقات هي خاصته. ولا فإنه سيستمر في مجابهة 
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